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»فتح والشعبية والديمقراطي والشعب والصاعقة والمبادرة« تنافست مع »الجهاد والنضال والديمقراطية والتحرير والعربية والقيادة العامة«

مباراة كروية تجمع قادة الفصائل الفلسطينية على ملعب »نادي غزة الرياضي« والتحكيم كان لامرأة
19 طفلا يمنيا قتلوا في غارات سعودية على الجوف 

غزة ـ »القدس العربي«:
في ســابقة، اجتمع قادة الفصائل الفلســطينية خارج 
قاعــات الاجتماعــات وبعيدا عن الوقفــات الاحتجاجية 
الثياب  غيــر  ومن  والمهرجانــات،  الخطابــات  ومنصات 
الرسمية. وتم اللقاء على أرض ملعب نادي غزة الرياضي، 

وبأزياء رياضية.
وجمعت مباراة كــرة القدم أمس الخميــس، عددا من 
قادة الفصائل، في إطار مبــادرة لتعزيز »الحوار الوطني 

والتأكيد على ضرورة مشاركة النساء فيه«.
وتنافس القادة ضمن فريقيْن اثنيْن، بتنسيق »المبادرة 
العالمــي والديمقراطية  الفلســطينية لتعميــق الحــوار 
)مفتاح(« )مؤسســة غير حكومية(. وضــم الفريق الأول 
عدة أحــزاب وحركات فلســطينية، وهــي »حركة فتح، 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والاتحاد الديمقراطي 

الفلســطيني، وحــزب الشــعب الفلســطيني، والمبادرة 
الوطنية الفلسطينية، وحزب الصاعقة«،

بينمــا ضم الفريق الثاني الأحــزاب والحركات التالية 
»حركــة الجهاد الإســلامي، وجبهــة النضال الشــعبي، 
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين، وجبهة التحرير 
العربية، والجبهة الشعبية  التحرير  الفلسطينية، وجبهة 
لتحرير فلســطين )القيادة العامة(«. وتغيبت عن المشهد 

حركة حماس.
وفي إطار تعزيز مشاركة النســاء في الحوار الوطني، 
شــاركت تغريد العموري في التعليق على المباراة، بينما 
ســاهمت ريم عوض في تحكيــم المبــاراة. وقالت فاطمة 
عاشور، منســقة المباراة من مؤسســة »مفتاح«، إن هذه 

المباراة »ودية تجمع عددا من الفصائل الفلسطينية«.
وأضافت »تأتي المباراة في إطار تعزيز مشاركة النساء 
لذا كانت المعلقة شابة، والحكم أيضا شابة وهذا دليل على 

أن النساء لهن القدرة في المشاركة واتخاذ القرار«.
وبينت أن هذه المباراة تأتي للمطالبة أيضا بـ»مشاركة 
سياســية فاعلة للمرأة الفلســطينية في الحوار الوطني، 

وحوار المصالحة الداخلية تحديدا«.
وذكرت أن هذه الســاحة الكروية التي تجمع الفصائل 
هي تعبير رمــزي عن »أهميــة العمل الجماعــي والروح 
الوطنية الواحــدة، التي من الضــروري أن تتنقل للعمل 

السياسي بشكل يوحد الجميع لصالح الوطن«.
وقال وليــد العــوض، القيــادي في حزب الشــعب، 
والمشارك في المباراة »نعد هذه المباراة رسالة وحدة، هناك 
والوطنية  والاجتماعيــة  السياســية  القضايا  من  الكثير 

تجمع الشعب الفلسطيني، وهذه المبادرة واحدة منهم«.
وتابع »هذه المباراة تهدف لإشــراك القيادة السياسية 
في النشــاطات الجماهيرية، للتقريب بين الفصائل، وبين 

القادة والشباب«.

■ اليمن ـ الأناضول: أكــدت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة »يونســف«، أمس الخميــس، مقتل 19 طفلا 
في الغارات الجوية التي استهدفت محافظة الجوف 

شمال شرقي اليمن السبت.
جــاء ذلــك فــي بيان صــادر عن ســاره بيســولو 

نيانتي، الممثل المقيم لليونسيف في اليمن.
وفي 15 فبراير/ شــباط الجــاري، أعلنت جماعة 
الحوثي أن طيران التحالف العربي استهدف مديرية 
المصلوب في الجوف بعدة غارات، ما أسفر عن مقتل 
35 مدنيــا وجــرح آخرين، الأمــر الــذي أدانته الأمم 

المتحدة ووصفته بـ»الفظيع« .
وأفــاد بيان اليونيســف: »بــكل حــزن، نؤكد أن 

الهجوم الأخير فــي الجوف، أودى بحيــاة 19 طفلا 
وجرح 18 آخرين« .

وأضاف »كنا على أمل بأن الســلام كان يلوح في 
الأفق فــي اليمن، لكــن التصاعد المقلــق للعنف على 
مدى الأســابيع القليلة الماضية يشكل تذكيراً قاسياً 
بــأن الأطفال في البــلاد ما زالــوا يتحملــون العبء 

الأكبر للنزاع« .
وناشــدت »اليونيســف« جميــع أطــراف النزاع 
لحمايــة حيــاة الأطفــال من خــلال وضع حــد لهذه 

الحرب الوحشية أولًا وقبل كل شيء.
وشــددت على أنــه »لا ينبغي أن ننســى أو أن تمر 

المعاناة اليومية للأطفال في اليمن مرور الكرام« .
يشــار أن غارات التحالف العربي جاءت ردا على 
إســقاط جماعة الحوثي طائرة حربية ســعودية من 

طراز »تورنيدو« في محافظة الجوف.

هاناو ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

لم تكد تمضي 48 ســاعة على إعلان الأجهزة 
الأمنيــة فــي ألمانيا اعتقــال مجموعــة يمينية 
متطرفة، كانت تخطط لتنفيذ هجمات واســعة 
النطاق ضد المساجد والمســلمين والأجانب في 
البلاد، حتى نفذت عمليتــين إرهابيتين على يد 
يميني ألماني متطرف بحق أجانب في ألمانيا، راح 

ضحيتهما تسعة أغلبهم من المهاجرين الأتراك.
المتطرف اليميني، ويدعــى توبياز 43 عاماً، 
قــام باقتحام مقهيــين يرتادهمــا الأجانب في 
مدينة هانو قرب مدينــة فرانكفورت، ليوقع في 
الهجوم المســلح المزدوج العديــد من الضحايا 
قبل أن تجده الشــرطة مقتولًا في منزله في حي 
كيسيلشتات في هاناو، وبجواره جثة والدته، 
التي تعتقد الشرطة أنه قتلها أيضاً قبل أن يقتل 

نفسه.
صحيفة »بيلد« الألمانية، التي نشرت تقارير 
مفصلة عن الحــادث، بينت أن »منفــذ العملية 
قام بالتوجه إلى مكان الجريمة الأول في وسط 
النار على  مدينة هاناو ليقتحم المقهــى ويطلق 
مرتاديــه حيث وقع قتلى وجرحــى، ثم انطلق 
بسيارة إلى المقهى الآخر للمدخنين وأطلق النار 
في الداخــل ليوقع المزيد مــن القتلى هناك قبل 
أن يهرب«. وبينــت أن »غالبية الضحايا هم من 

الجالية التركية داخل ألمانيا«.
ووجدت الشــرطة، في منزل المنفذ رســالة 
مكتوبة تحتوي على كلام معــاد للأجانب، عن 

مساعدين محتملين له.
تــرك الجاني  فقد  »بيلد«،  ووفقاً لصحيفــة 
رســالة من 24 صفحــة ومقاطــع فيديو، حيث 
يوضح توبياز أهمية تخليص ألمانيا من الأجانب 
والحاجة إلى تدمير بعض الجاليات التي لم يعد 
ممكنا طردها من ألمانيا. وتحدث عن الحاجة إلى 
منظمات ســرية من أجل تحقيــق هذه الأهداف 
ومــن وجود نظريــات مؤامــرة بحــق ألمانيا 

والشــعب الألماني من قبل جهات خارجية، كما 
عبر عن شعوره بالاضطهاد والتمييز في بلده.

ونددت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل، 
في خطاب خاص من برلين، ما وصفته »بالسم« 
المتمثل في العنصريــة بعد عمليتي إطلاق النار 
في هانــاو، وربطتها بمقتل السياســي الألماني 
فالتــر لوبكــه، الذي قتــل على أيــدي اليمين 
اليمين  وتوعــدت،  اللاجئين.  لدعمــه  المتطرف 
المتطرف، وقالت إن الأجهزة الألمانية لن تسمح 
بهــذه الأمور في البــلاد، وأن ألمانيا لا تفرق في 

عرق أو دين مواطنيها.
وقالت إنه »يوم حزين جــداً في ألمانيا، وأنا 
أفكر الآن بعائلات الضحايــا وأنقل لهم تعازيّ 

الحارة«.
وقــال علي كمال أيدين، الســفير التركي في 
برلين، لقناة تي.آر.تي خبر الرسمية، إن خمسة 

مواطنين أتراك ضمن القتلى.
وبين إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة 
الســلطات  من  »نتوقع  »تويتر«:  على  التركية، 
الألمانية أن تبذل أقصى جهد لتوضيح ملابسات 

هذه القضية. العنصرية سرطان جماعي«.
وعبر الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
على »تويتر«، عن حزنه العميق بسبب الهجوم، 

وأبدى دعمه لألمانيا.
وقالــت أورســولا فــون دير ليــين، رئيس 
المفوضية الأوروبــــــية الموجــودة في ألمانيا 
إنهــا مصدومة بشــدة من واقعــــــة  حالياً، 
إطـــلاق النار، وقدمت تعازيها لأسر وأصدقاء 

الضحايا. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

رام الله ـ »القدس العربي«:
حذرت الرئاســة الفلســطينية من أن محاولات 
رئيس الوزراء الإسرائيـــــلي بنيامين نتنـــياهو 
لكسب أصـــوات اليمـــين، قبل أقل من أســـبوعين 
من موعـــــد الانتخــــــابات المتوقـــع له الفشل 
فيها، على حســاب الحقــوق الفلســـــطينية، لن 
تجلب الســلام والاســتقرار لأحد، وستجر المنطقة 
إلى مزيد مــن التوتر والعنف لا يمكــن لأحد توقع 

نتائجهما.
وجــاءت تصريحات الناطق باســم الرئاســة 
الفلســطينية نبيل أبو ردينة بعــد إعلان نتنياهو، 
أمس، أنه يعتزم إقامة حيين اســتيطانيين جديدين 

في القدس المحتلة.  
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
إعلان نتنياهــو. وقالت في بيان لهــا »إن قرارات 
نتنياهو الاستيطانية تسرع من مثوله أمام المحكمة 

الجنائية الدولية كمجرم حرب«. 
يأتي ذلــك بعد يومــين فقط من إعــلان وزارة 
الإسكان الإســرائيلية خطة لبناء مستوطنة كبيرة 
على أراضي مطــار القدس الدولي )قلنديا( المهجور 
شــمال القدس المحتلــة، على مســاحة 1200 دونم 
تقريبا، وتشــمل ما بين 7 إلى 9 آلاف وحدة سكنية 
ومراكز تجارية و»مناطق تشغيل »وفندقا وخزانات 

مياه ومنشآت أخرى.

وســيجري بناء الحي الأول بســعة ألفين و200  
وحدة ســكنية في مســتوطنة جبل أبو غنيم )هار 
حوما(، ولــم يقدم مخطــط هذا الحــي إلى لجان 
التخطيط بعــد، وهي إن نفذت هذا المشــروع فإنه 
سيجري فصل جنوب القدس المحتلة عن مدينة بيت 

لحم.
الإلكتروني،  »هآرتس«  صحيفة  موقع  وحســب 

فإن المخطط التفصيلي سيستغرق سنوات.
والحي الثاني ســيكون في مســتوطنة باســم 
»غفعات هَمَتــوس«، القريبة من بلــدة بيت صفافا 
القدس المحتلة. ويشــمل  الفلســطينية في جنوب 
المخطط 2600 وحدة ســكنية، لكــن نتنياهو أعلن 
اليوم أنها ستشــمل 4 آلاف وحدة ســكنية، زاعما 
أن ألفا منها ســيخصص لتوسيع بلدة بيت صفافا، 
الفلسطينية ولم يوضح نتنياهو مكان بناء المساكن 

الأخرى.
وقــال نتنياهو خــلال جولة مع رئيــس بلدية 
القدس موشــيه ليئون: إن »عدد ســكان هار حوما 
37 ألفــا، وأعلــن اليوم عن إقامة حي جديد باســم 
»هار حومــا هـ«، وهــــــذا حي ســــــتبنى فيه 
2200 وحــدة ســكنية، وهذا يعنــي إضافة 12 ألف 
ساكن، وسيكون عدد سكان الحي )المستوطنة( 50 
ألفا، وفعلنا ذلك حينهــا رغم معارضة دولية قوية، 
وتغلبنا على جميع العراقيــل، وانظروا ماذا فعلنا 

في القدس«.

طرابلس ـ من وليد عبد الله:
أعلنت قوات حكومــة الوفاق الليبيــة مقتل 25 
مســلحا على الأقل وأسر آخــــرين من ميليشيات 
خليفــة حفتــر، في معــارك وقعت فجــــــر أمس 
الخميس في محــور الخلاطات جنوبــي العاصمة 

طرابلس.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مصطـــفى المجعي 
الناطق باســم المركــز الإعلامي لعمـــــلية بركان 
المعترف بها  الوفــاق  التابعة لحــــكومة  الغضب، 

دوليا.
وقال إن المعلومات الأولية تشــير إلى مقتل أكثر 

من 25 مســلحا في صفوف ميليشــيات حفتر خلال 
هجوم لقوات الوفاق على تمركزات ميليشــياته في 

محور الخلاطات فجر الخميس.
وأضاف أن هجوم قواتنا جاء للرد على استهداف 
المدفعية، مــا دفعنا  ميليشــيات حفتر تمركزاتنــا 
والأرواح  العتــاد  في  خســائر  وتكبيدهم  للهجوم 

وأسر آخرين، دون تفاصيل.
ومنذ 4 نيســان /إبريل 2019، تشن قوات حفتر 
هجوما للســيطرة علــى طرابلس، مقــر الحكومة، 
ما أجهض جهودا كانت تبذلهــا الأمم المتحدة لعقد 

مؤتمر حوار بين الليبيين.
)الأناضول(

بغداد ـ »القدس العربي«:
وضعت الكتل السياسية في العراق أمس شروطا 
على الحكومة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف، محمد 

توفيق علاوي، قبل أن تصوت لمنحها الثقة.
وقال تحالف »القوى العراقية »السني في بيان، 
إن الحكومة المقبلة يجب أن »تلتزم باتخاذ خطوات 
وإجراءات جادة وفاعلة تضمن عودة آمنة وكريمة 
للنازحــين، وتعويــض المتضررين عــن العمليات 
والأخطاء العســكرية، وإطلاق سراح والكشف عن 
مصير المغيبــين والمفقودين، وإعــادة إعمار مدنهم 

التي دمرها الإرهاب« .
وفي الســياق، قــال النائــب عن كتلة الســند 
الوطني المنضوية في تحالف »البناء« النيابية فالح 
الخزعلــي، أمس، إن تطبيق قــرار البرلمان بإخراج 
القوات الأجنبية من العراق هو »شرط أساسي« من 

شروط التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي.
وذكر في بيان صحافي أن »الوجود العســكري 
الأمريكي في العراق يمثل أبــرز التحديات الأمنية، 
وخروجهم من العراق يمنع ذرائع التدخل الخارجي 

في الشأن العراقي« .
ميدانيــاً، بيّــن مصــدر طبــي عــــراقي أن 10 
اختناق،  وحــالات  بجــروح  أصيبوا  متظاهريــن 

الخميس، خــلال مواجهات مع قوات الأمن وســط 
العاصمة بغداد.

وأوضح مصدر طبي يعمل في مفرزة طبية متنقلة 
في ساحة التحرير وســط بغداد، أن »7 متظاهرين 
أصيبوا بجروح ناجمة عن بنادق الصيد الهوائية، 
فيما أصيب 3 آخرون بحــالات اختناق حادة جراء 

الغاز المسيل للدموع« .
وأضاف المصــدر ذاته أن »الجرحــى والمصابين 
ســقطوا في ســاحة الخلاني القريبة من ســاحة 

التحرير« .
وأكد شــهود عيان من المتظاهرين أن مواجهات 
اندلعت بــين المتظاهرين وقوات الأمن في ســاحة 
الخلانــي اســتخدمت خلالها قوات الأمــن بنادق 

الصيد الهوائية وقنابل الغاز ضد المتظاهرين.
وأضافــوا أن المتظاهرين رشــقوا بالمقابل قوات 
الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، مشيرين إلى 
أن الساحة تشهد حالات كر وفر ومواجهات متقطعة 

منذ أسابيع.
وأعلنت قيادة عمليات بغــداد التابعة للجيش، 
في بيــان، أن اثنيـــــن من أفـــــراد الأمن أصيبا 
بجروح جــراء انفجــار قنبلــة يدويــة )زجاجة 
مولوتوف(، دون الإشــارة إلى الجهــة التي قامت 

بإلقائها. )تفاصيل ص 2(

صفّى والدته ثم انتحر... ميركل نددت بـ»سمّ العنصرية«... وماكرون عبّر عن حزنه 

مجزرة »المقهيين« في ألمانيا: يميني متطرف يقتل تسعة أغلبهم أتراك بالرصاص الحي

بعد يومين من الإعلان عن حي في شمال المدينة

حيان استيطانيان جديدان في القدس المحتلة
أحدهما يفصلها عن بيت لحم في الجنوب

»الوفاق«: مقتل 25 مسلحا
من ميليشيات حفتر جنوبي العاصمة الليبية

إصابة 10 متظاهرين خلال مواجهات مع الأمن في بغداد

شروط سنّية على حكومة علاوي
بينها عودة النازحين وكشف مصير المفقودين

عواصم ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال وهبة محمد ووائل عصام: 

تخوض فصائل مقاتلة بدعم تركي منذ الخميس معارك عنيفة 
ضد قوات النظام السوري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، 
ما تسبب بمقتل العشــرات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
فقد شنت فصائل المعارضة السورية، أمس، هجوماً ضد قوات 
النظام الســوري في بلــدة النيرب التابعة لمحافظــة إدلب، بعد 
تمهيد مدفعي وصاروخي واسع من الجيش التركي الذي تعرض 
لهجمــات جوية، قتلت جنديــين منه وأصيب 5 آخــرون، بعدما 
أعلنت وزارة الدفاع الروســية شــن هجمات جوية على القوات 
المهاجمــة، فيما يمكن اعتبارها معركة »جسّ نبض« بين روســيا 

وتركيــا. وأصدرت وزارة الدفاع الروســية بياناً غير مســبوق 
هاجمت فيه تركيا وأعلنت مشــاركتها في التصدي للهجوم، في 
رد اعتبر بمثابة رســالة قوية لأنقرة بأن موسكو سوف تصد أي 
عملية عســكرية واســعة يخطط لها الجيش التركي ضد النظام 
السوري. واتهمت وزارة »الدفاع« الروسية تركيا »بدعم الفصائل 

الإرهابية«. 
وعقب ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين وإصابة 
5 آخرين جــراء غارة جوية في محافظة إدلــب، لم توضح ما إن 
كانت هــذه الطائرات تتبع لروســيا أم النظام الســوري، وذكر 
البيان أنــه »جرى القضاء علــى أكثر من 50 عنصــراً من قوات 

النظام، وتدمير 5 دبابات وناقلتي جنود مدرعة«.
وفي تطور عســكري طلبت تركيا من الولايات المتحدة نشــر 
بطاريتين مــن منظومة باتريــوت للدفاع الجــوي الصاروخي 
على حدودها الجنوبية، لتمكينها مــن التصدي لأي هجمات في 

المســتقبل من جانب القوات الســورية بدعم من القوات الجوية 
الروســية، وقال وزير الدفاع التركــي خلوصي اكار الخميس إن 
الولايات المتحدة قد ترسل صواريخ باتريوت إلى بلاده بعد مقتل 
جنود أتراك في هجمات نســبت إلى قوات النظام الســوري في 

منطقة إدلب في شمال غرب سوريا.
وأضاف لشبكة ســي إن إن التركية »هناك تهديدات بضربات 
جوية وصواريخ تســتهدف بلدنا )...( قد يكــون هناك دعم من 
الباتريوت« الا انه استبعد أي مساندة برية من القوات الأمريكية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المسؤول المطلع على سياسة تركيا 
في سوريا، أنه يمكن أن تستخدم أنقرة طائرات حربية من طراز 
أف 16 لضرب الوحدات الموالية للرئيس الأســد في إدلب، إذا تم 
نشــر منظومة باتريوت في ولاية هاطــاي الواقعة عند الحدود 

التركية، لتوفير الحماية، حسب وكالة »د ب أ« الألمانية.
)تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

أعلــن رئيس الحكومــة التونســية المكلّف، 
إليــاس الفخفــاخ، عــن تشــكيلته الحكومية 
الجديدة، والتي توقــع رئيس البرلمان ورئيس 
حركــة النهضة، راشــد الغنوشــي، أن تحظى 
بأغلبية برلمانية تمكّنها من العمل بشــكل مريح 
في فترة حساسة تعيشــها البلاد، في وقت أكد 
فيه الرئيس التونسي أنه لا مجال للحديث عن 
»دول داخل الدولة«، مشيرا إلى أن هناك رئيس 

دولة واحدا، ورئيسين للحكومة والبرلمان.
وفي ســاعة متأخرة من ليل الأربعاء، أعلن 
التي تضم  الفخفاخ عن تشــكيلته الحكوميــة 
33 عضوا، ربعهــم تقريبا من حركــة النهضة، 
ونصفهم من المســتقلين، فضلا عن تعيين امرأة 
للمرة الأولى فــي تاريخ البلاد على رأس إحدى 
الوزارات الســيادية )العدل(، وهي من ضمن 6 

حقائب شغلتها النساء في التشكيلة الجديدة. 
وتضــم الحكومــة الجديــدة، إضافــة إلى 
النهضة، أحزاب التيار الديمقراطي )3 حقائب(، 
وحركــة الشــعب )حقيبتــان(، وتحيا تونس 
)حقيبتان(، فضــلا عن حقيبة لــكل من »نداء 

استبعاد  تم  فيما  التونسي«،  و»البديل  تونس« 
حزب قلــب تونس )ثاني أكبر حزب في تونس( 

من التشكيلة الحكومية الجديدة.
وبعد تسلمه للتشــكيلة الحكومية الجديدة، 
قــال الرئيس التونســي، قيس ســعيد، إنه لا 
مجــال للحديث بعد الآن عن دول داخل الدولة، 
مضيفا »تفتــت الدولة انتهى، ولا يمكن الحديث 
عن ثلاثة رؤساء في تونس. هناك رئيس دولة 
واحد، ورئيس للبرلمــان وآخر للحكومة«، فيما 
وصف رئيس حركة النهضة، راشــد الغنوشي، 
التشــكيلة الحكومية الجديدة بأنهــا »معقولة 
البرلمانية  التمثيليــة  بــين  وتجمع  ومتوازنــة 

والتمثيلية الحكومية، والنهضة راضية عنها«.
الجديدة  الحكوميــة  »التركيبــة  وأضــاف 
شاركت فيها عدة أحزاب بشخصيات ذات أهمية 
ومن الــوزن الثقيل، وهذه الأحزاب ســتلتقي 
حــول برنامج حكومــي يفرض علــى الجميع 
الالتزام به. وأتوقع أن تحصل هذه التشــكيلة 

على ثقة البرلمان«.
وكانــت حركــة النهضة قد عبــرت في بيان 
تزامــن مع الإعــلان عن تشــكيل الحكومة عن 
»أســفها لعدم توصل المشــاورات مــع رئيس 
الحكومــة المكلــف لتكويــن حكومــة الوحدة 

الوطنية الواسعة«. )تفاصيل ص 8(

أنقرة تعلن »تحييد« 50 من عناصر النظام السوري بعد مقتل اثنين من جنودها

روسيا تقصف قوات تركيّة ومعارضة... وواشنطن قد تنشر بطاريتي »باتريوت« لردع موسكو 

قيس سعيد: هناك رئيس واحد وليس هناك دول داخل الدولة

تونس: الفخفاخ يعلن حكومته والغنوشي يتوقع أن تنال ثقة البرلمان 

الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينمر وزوجته يحملان باقتي ورد قرب أحد المقهيين اللذين حصل فيهما الهجوم المسلح أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

في وقت مــن المقرر أن يعقد مجلس النــواب العراقي، 
الإثنين المقبل، جلسة اســتثنائية للتصويت على حكومة 
رئيس الــوزراء المكلّف محمد توفيق عــاوي، بناءً على 
طلب الأخير، كثّف قادة الكتل السياسية )شيعية، سنّية، 
كردية( من اجتماعاتهم وحواراتهم في العاصمة العراقية 
بغــداد، للتوصــل إلى اتفاق من شــأنه اعتمــاد عاوي 
أســماء مرشــحيهم للحقائب الوزارية، وبالتالي ضمان 
تمريرهم في الجلســة المرتقبة، بعد تلويح رئيس الوزراء 
المكلّف تقديم »كابينة مستقلة« بعيدة عن خيارات أحزاب 

السلطة.
وتشكّلت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003، 
وفقاً لنظام المحاصصة والاستحقاقات الانتخابية، وعماً 
بنظام النقاط، أي عدد المقاعد لكل كتلة فائزة بالانتخابات 
لشــغل الحقائب الوزارية، غير أن ضغط الشارع المحتجّ 
على الطبقة السياسية الحاكمة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي وحتى وقت إعداد التقرير، أحرج الكتل السياسية 
المناديــة بـ»حكومة مســتقلة« في العلــن، وتضغط على 
الرئيس المكلّف لتمرير مرشــحيها والحفاظ على حصّتها، 

سراً، حسب مراقبين.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر سياســية مُطلعة، 
إن حراكاً برلمانياً يجري حاليــاً لجمع تواقيع نواب )أكثر 
من 50 نائباً( بهدف تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب 
لعقد جلســة اســتثنائية لتمرير كابينة عاوي، كون أن 

المجلس يتمتع بعطلته التشريعية.
ووفــق المصــادر فإن الحــراك يقوده نــواب عن تيار 
»الحكمــة« الوطنــي، بزعامة عمــار الحكيــم، وائتاف 
»النصر«، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، 
إضافة إلــى مجموعة نواب مســتقلين وآخرين يدعمون 

عاوي.

تقريب وجهات النظر

ويرتبط هؤلاء النواب بقاســمٍ مشــتركٍ واحد، حسب 
المصادر، وهو إنهم لم يحصلــوا على مناصب في حكومة 
عادل عبد المهدي، إضافة إلــى انتهاجهم نهج »المعارضة« 
في الفتــرة الماضية، ولم يعلنوا دعمهــم أو رفضهم تولي 

عاوي منصب رئيس الحكومة المرتقبة.
وفــي المقابــل، تدفــع القوى السياســية الشــيعية، 
أبرزها تحالف »الفتح« بزعامــة هادي العامري وتحالف 
»ســائرون« المدعوم من مقتدى الصدر، والسنّية، أبزرها 
»اتحاد القوى« بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوســي 
القريب من تحالف »البناء«، والكردية، على رأسها الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني بزعامة مسعود بارزاني، نحو 
المضي بحكومة عاوي شــريطة جمّلة تعهدات يلتزم بها 

الأخير من بينها، إخراج القوات الأجنبية، وضمان تمثيلها 
في الكابينة الجديدة، والحفاظ على الاتفاقات الُمبرمة بين 

حكومتي المركز والإقليم في فترة عبد المهدي.
تقريب وجهات النظر

وكان القيــادي في تحالف »الفتح« أحمد الاســدي، قد 
أكد، أن الاجتماع الذي حضرته قيادات سياسية في منزل 
رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي أول من أمس، كان يهدف 
لتقريب وجهات النظر وإعطــاء الفرصة لرئيس الوزراء 
المكلف، بتشكيل حكومته، مؤكداً أن الأخير لم يطلع الكتل 

السياسية على أسماء الكابينة الوزارية.
وأوضح أن »رئيس الوزراء المكلف أكمل معظم كابينته 
الوزاريــة لكن لم يطلع الكتل السياســية على الأســماء 
باعتباره هو المســؤول عــن الاختيارات وســيتم إطاع 
القوى السياسية قبل عقد الجلســة الاستثنائية«، مؤكداً 
أن »جلسة مجلس النواب الاســتثنائية ستعقد الأسبوع 

المقبل«.
لكن ائتاف »دولــة القانون« بزعامة نــوري المالكي، 
أبرز حلفاء العامــري، انتقد إصرار قوى سياســية على 
الاســتمرار بمنهــج »المحاصصة« في تشــكيل الحكومة، 

معتبراً ذلك »أبرز المعرقات« أمام حكومة عاوي.
وأوضــح النائب عن ائتاف »دولــة القانون« منصور 
البعيجي، أمس الخميس، أسباب تعرقل تشكيل الحكومة، 
مبينــاً أن بعض القوى مصرة على ترشــيح اشــخاص 

يمثلونها في حكومة عاوي.
وأكــد في بيــان صحافــي، أن »المحاصصة وتقســيم 
المغانم لدى بعض القوى السياســية لا تفارقها في تشكيل 
الحكومــة الجديدة، وهذه القوى مصــرة عليها من خال 
ترشــيح أشــخاص يمثلونها في الحكومة ولا يقبلون أن 
يرشــح رئيس الوزراء المكلف أي شــخصية تحت ذريعة 

الاستحقاق الانتخابي«.
وأضاف: »على جميع القوى السياســية والأحزاب أن 
تترك تشكيل الحكومة لمحمد توفيق عاوي، وأن لا تتدخل 
بفرض أي مرشح لشغل أي حقيبة وزارية حتى يكون هو 
المسؤول الأول والأخير عن حكومته ويستطيع أن يحقق 
شــيئاً خال الفترة التي ســيحكم بها البلد لحين إجراء 

الانتخابات المبكرة«.
وتابــع: »في حــال اســتمر تأخير تشــكيل الحكومة 
الجديدة بســبب تمســك بعض القوى السياسية بفرض 
مرشــحيها على رئيس مجلس الــوزراء المكلف أن يخرج 
للإعام ويصرح عن أي كتلة أو حزب ضغطت عليه لفرض 
وزراء عليــه حتى يعرف المتظاهرون من هو ســبب دمار 
البلــد الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه بســبب المحاصصة 
المقيتة وتقاســم المغانم بــين هذه الاحــزاب طيلة الفترة 
السابقة وإلى يومنا هذا، غير مهتمين لدماء الشهداء الذين 

خرجوا يطالبون بحقوقهم المشروعة«.
وفي الأثناء، كشــف النائب السابق، لرئيس الوزراء، 
بهاء الأعرجي، عن طريقتين لجعل جلسة البرلمان المرتقبة 

للتصويت على حكومة عاوي، دستورية.

وقــال في »تدوينة« على حســابه في موقــع »تويتر« 
أمس، إن »مجلس النواب في عطلة تشريعية ولكي نكون 
أمام جلســة دســتورية للتصويت علــى حكومة عاوي 
المرتقبــة والتي نتمنــى لها النجاح، يجــب أن يدعى إلى 

جلسة استثنائية«.
وأوضح: »هــذا لا يمكن إلا بأحد طريقــين: بدعوة من 
رئيس الجمهورية، أو بطلب من خمسين نائبا كون رئيس 

الوزراء الحالي مستقيا«.

ثقة الشعب

ســنيّاً، وضــع تحالــف »القــوى العراقيــة« بزعامة 
الحلبوســي، الممثل السياسي الأبرز للســنّة في البرلمان، 

ستة شروطٍ لدعم حكومة عاوي.
وأكــد على »أهمية أن تحظى الحكومــة الانتقالية بثقة 
وقبول الشعب ودعم وإســناد القوى السياسية من دون 
استثناء أو تغييب أو إقصاء، وإلزامها بتضمين برنامجها 

إعاناً واضحاً وصريحاً عن موعد الانتخابات«.
وذكــر، في بيان أصدره عقب اجتماع ليلة أول من أمس 
في منزل الحلبوســي، بأن »الهيئة العامة لتحالف القوى 
العراقية اجتمعت برئاســة محمد الحلبوســي وبحضور 
للتحالف،  الداخلــي  النظــام  وأقــرت  أعضائها،  كامــل 
وانتخبــت أعضــاء المكتب السياســي وأعضــاء الهيئة 

التنفيذية للتحالف«.
وأضاف: »إن المجتمعين ناقشــوا ملف تشكيل الحكومة 
وما تمخض عنه اجتماع القوى السياسية الذي استضافه 
رئيس البرلمان )الثاثــاء( مؤكدين على أهمية أن تحظى 
الحكومة بثقة وقبول الشــعب وتلبي طموح المتظاهرين 
السلميين كشرط لانعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة 

للتصويت على كابينة رئيس مجلس الوزراء المكلف«.
وشــدّد المجتمعون على »ضــرورة أن تحظى الحكومة 
بدعم وإســناد القوى السياسية وشركاء الوطن من دون 
اســتثناء أو تغييب أو إقصاء«، بالإضافة إلى ضرورة أن 
»تضمن الحكومة التمثيل العادل لمكونات المجتمع العراقي 
وفقاً لأليات وطنية وأضحة ومقبولة من جميع الشــركاء 

السياسيين«.
وأكد المجتمعون حسب البيان، »التزام الحكومة باتخاذ 
خطوات وإجــراءات جــادة وفاعلة تضمن عــودة آمنة 
وكريمة للنازحين في مدن )شــمال بابل، سنجار، يثرب، 
العلم والعويســات( وتعويض المتضررين من العمليات 
والأخطاء العسكرية، وإطاق سراح والكشف عن مصير 
الســجر  والصقاوية،  )الرزازة،  في  والمفقودين  المغيبين 
وســامراء وجرف الصخر(، وإعادة إعمــار مدنهم التي 

دمرها الإرهاب«.
وأكمــل البيان: »إلــزام الحكومة بتضمــين برنامجها 
الحكومي إعاناً واضحاً وصريحاً لموعد إجراء الانتخابات 
البرلمانية المبكرة وخال سنة من تاريخ تشكيلها »، فضاً 
عن »إلزام الحكومة بحصر الســاح بيد الدولة والقضاء 

على كل أشــكال الجماعات المســلحة وعصابات الجريمة 
المنظمة«.

وفي الســياق، قال النائــب عن كتلة الســند الوطني 
النيابية فالح الخزعلــي، أمس إن تطبيق قــرار البرلمان 
بإخراج القوات الأجنبية من العراق هو »شــرط أساسي« 

من شروط التصويت على منح الثقة لحكومة عاوي.
وذكر في بيــان صحافي، بــأن »الوجود العســكري 
الأمريكي فــي العــراق يمثل أبــرز التحديــات الأمنية، 
وخروجهم من العراق يمنع ذرائــع التدخل الخارجي في 

الشأن العراقي«.
وأضاف النائب عن كتلة »السند الوطني« المنضوية في 
تحالــف »البناء«، أنه »بعد أن تمكن العــراق بهمة أبنائه 
من القضاء على داعــش يجب على الحكومة رفع العقبات 
أمام تسليح القوات المســلحة العراقية ومنها الخروج من 

الهيمنة الأمريكية على ملف التسليح«.
ودعــا إلى »ضــرورة تطبيق قــرار البرلمــان العراقي 
بإخراج القوات الأجنبية من العــراق بما فيها الأمريكية، 
وهو شــرط أساسي من شــروط تصويتنا على الحكومة 
المقبلة ووزراء حكومة محمد عاوي«، متابعاً: »لن نصوت 

على أي وزير منهم أمريكي الهوى«.
على المســتوى الكــردي، لا يزال الوفد الكردســتاني 
المفاوض، يضم قادة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي 

الكردســتاني، يخوض حــوارات ولقــاءات مكوكية مع 
رئيس الوزراء المكلّف من جهة، وقادة الكتل السياســية 
الأخرى، بهــدف ضمان اعتمــاد عاوي على مرشــحي 

الأحزاب الكردستانية في حكومته المرتقبة.
وفي هذا الشــأن، أكدت ديان غفور، النائبة عن كتلة 
الاتحاد الوطني الكردســتاني أمس الخميس، اســتمرار 
اجتماعات وفد الاتحاد مع الكتل السياســية، لافتة إلى أن 
حصة الأكراد »بجميع أحزابهــم« في الحكومة الجديدة 4 

وزارات.
وقالــت في تصريح لإعــام حزبهــا، إن »وفد الاتحاد 
الوطني الكردستاني إلى بغداد والذي ترأسه لاهور شيخ 
جنكي الرئيس المشــترك لاتحاد الوطني الكردســتاني، 
بحــث مع رئيس الــوزراء المكلف محمــد توفيق عاوي، 
تشــكيل الحكومــة الجديــدة وكذلــك آليــات البرنامج 

الحكومي مستقبا«.
الكرديــة امتعضت من  وأضافــت: »بعض الأطــراف 
تفاصيل تشــكيل عاوي لحكومته«، موضحة أن »عاوي 

سيختار أشخاصاً مستقلين في كابينته الحكومية«.
وأكــدت أن »حصــة الكرد فــي حكومة عــاوي هي 4 
وزارات، كما إن وزارة العدل والمالية والتجارة تم حسمها 
للكرد«، لافتــة إلى أن »اجتماعات الوفد ستســتمر لحين 

إعان الحكومة يوم الإثنين المقبل«.

ائتلاف المالكي ينتقد تقاسم المغانم... ومساعٍ لجمع تواقيع 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية 

حكومة علاوي: 4 وزارات للأكراد بينها المالية والعدل وشروط سنّية لمنح الثقة

رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد توفيق علاوي

بغداد ـ »القدس العربي«:

دخلت الســلطات العراقية الاتحادية وتلك التي 
في إقليم كردســتان، في حالة إنذار، شملت جميع 
المنافــذ الحدودية المحاذيــة لإيران، علــى خلفية 
وسط  كورونا،  بفيروس  إصابات  الأخيرة  تسجيل 
مطالبات شــعبية بإغاق جميع منافــذ العراق مع 

إيران.
أن  الرســمية،  العراقية  الأنبــاء  وكالة  وذكرت 
الخطوط الجوية العراقية علقت رحاتها إلى إيران 

كإجراء احترازي من فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة العراقية في تعميم: »تقرّر 
منع كافــة الوافدين من الجمهورية الاســامية في 
إيران من دخول الأراضــي العراقية من كافة المنافذ 
وإلى إشــعار آخر، عدا الوفود الدبلوماسية حيث 

يخضعون للفحص الطبي«.
واســتثني من القرار العراقيون المتواجدون في 
إيران علــى أن يخضعوا للحجــر الصحي لمدة 14 
يوما. وأكّد مســؤول رفيع المســتوى في الحكومة 
العراقية صدور هذه القرارات، التي شــملت أيضاً 
منع العراقيين من السفر إلى الجمهورية الاسامية 

حتى إشعار آخر.
وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن إيرانيين اثنين 
ثبتت إصابتهما بالفيــروس أول من أمس الأربعاء 
توفيا بمشــكات في الجهاز التنفسي، مضيفة أنها 
اكتشــفت ثاث حالات أخرى أمس الخميس ليصل 
العدد الإجمالي للإصابــات بكورونا في إيران إلى 

خمسة.
وظهــر الفيروس في الصين حيــث أودى بحياة 
أكثر من 2100 شــخص هناك. وتفاقم القلق العالمي 
من انتشــار الفيروس بعد أن أفاد بحث جديد بأن 

الفيروس أشد عدوى مما كان يعتقد في السابق.

وعقــدت خليــة الأزمــة الحكوميــة، اجتماعاً 
طارئاً برئاســة وزير الصحة لمناقشة ومتابعة آخر 

التطورات في إيران.
وســادت حالــة من القلــق بشــأن الإجراءات 
المتخذة لمنع وصول فيروس كورونــا إلى العراق.  
وأطلق ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
وسمّ أغلقوا الحدود مع إيران وأصبح الأكثر تداولًا 
خال ساعات. وطالب مغردون وناشطون بإغاق 
الحــدود العراقية ـ الإيرانيــة، واتخاد الإجراءات 

الصحية المناسبة لفحص القادمين من إيران.
وعلّق بعض الناشــطين على النظام الصحي في 
العــراق، معتبرين أنه غير مؤهل لكشــف الحالات 
المرضيــة والتعامــل معهــا. وأعلنت هيئــة المنافذ 
المنافذ  لجميــع  الإجراءات  تشــديد  عن  الحدودية 

الحدودية التي تربط العراق مع إيران.
وقال الناطق باســم الهيئة عاء الدين القيسي: 
»إن رئاســة الهيئــة وجهت كافــة مــدراء المنافذ 
الحدوديــة التي تربــط العراق بإيــران بضرورة 
تشــديد الإجــراءات  وفحــص جميع المســافرين 
والوافدين عبر تلك المنافــذ من خال الفرق الطبية 

المنتشرة بالمنافذ«.
وقال مدير المنافذ الحدودية عمر الوائلي لوكالة 
الأنباء الرســمية: »إن إدارة المنافــذ وجهت جميع 
المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة 
تفعيل وتدقيق فحص وإجراء الازم مع المسافرين 
العاملة  والبيطرية  الصحية  المحاجر  في  والبضائع 
بالمنافذ الحدودية«، لافتاً إلى أن »الفحص لا يشمل 
الوافدين فقط بل حتــى البضائع القادمة من إيران 

وكل ما يتسبب بنقل العدوى«.
وأضاف: »منذ انتشار وجود إصابات بالفيروس 
في الصين، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً طارئاً وأبلغ 
وزير الصحة بتشكيل خلية أزمة وضعت التوجهات 
والحلــول الاســتباقية«، مؤكــداً أنــه »تم اتخاذ 

إجراءات مشددة بعد تســجيل إصابات بفيروس 
كورونا في إيران«.

وبيّن أن »الإجراءات تضمنت زيادة عدد الماكات 
الصحية العاملة في المنافذ والتأكيد على عدم مرور 

أي مسافر أو بضاعة إلا بعد خضوعه للفحص«.
وبشــأن ســمات الدخول أوضــح أن »توجيه 
وزارة الداخلية الأخير بشــأن منح سمات الدخول 
إلــى الإيرانيين فــي المنافذ الحدودية ســيزيد من 
عدد المســافرين الوافدين إلى العــراق«، مؤكداً أن 
»تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى تعزيز الكوادر الازمة 

لمواجهة هذا التدفق الكبير«.
وغادر أمس الخميس، 3 وافدين الحجر الصحي 
مــن دائرة صحــة النجف بعد وصولهــم من دولة 
الصين، فيمــا وضعت صحة البصــرة  عائلة كاملة 
تحت الحجر الصحي في مستشــفى البصرة العام 

بعد قدومها من الصين مروراً بإيران. 
وأعلنت دائرة صحة النجف، انتهاء مدة الحجر 
الصحــي ومغادرة ثاثة مــن المواطنين الذين تمت 
استضافتهم لمدة أسبوعين  على خلفية وصولهم من 
دولة الصين وكإجراء احترازي للوقاية من فيروس 
كورونا، حيث قالت دائرة الصحة في بيان صحافي 
إن »المواطنين الثاثــة وهم من الوافدين عن طريق 
مطار النجف الاشــرف الدولي خضعوا  طوال فترة 
الاستضافة إلى فحوصات طبية مستمرة من أطباء 
اختصاصيين ولم تظهر عليهم أية عامات مرضية، 
وبإنتهاء مدة الحجر فقد تقرر مغادرتهم وتزويدهم 
بما يؤيد خلوهم من الامراض السارية ومنها مرض 

الكورونا مع تعقيم كل متعلقاتهم«.
وأضاف البيــان أن »مواطناً آخــر كان قد أنهى 
فترة الحجر وغادر قبل يومين«، فيما نقلت وسائل 
إعام محلية عن المتحدث باســم وزارة الصحة، أن 
»عائلــة وضع تحت الحجر الصحي في مستشــفى 
البصرة العــام بعد قدومها من الصين مروراً بإيران 

ومن ثم إلــى البصرة«، نافياً »تســجيل أية إصابة 
بالفيروس في المحافظة حتى الآن«.

المنافذ  العيداني  أســعد  البصرة  محافظ  ووجّه 
وصحة المحافظــة بمنع دخــول أي مواطن عراقي 
أو إيرانــي عبــر منفذ الشــامجة الحــدودي إلى 
البصرة ما لم يتم فحصــه والتأكد من عدم إصابته 

بالكورونا.
كذلك، أعلنت دائرة صحة المثنى، أمس الخميس، 
تشكيل فريق طبي خاص لفحص العاملين الصينين 

في إحدى معامل الأسمنت في المحافظة.
وذكرت الدائــرة في بيان صحافــي، أن »غرفة 
العمليات التابعــة لقطاع الســماوة الثاني أجرى 
زيارة ميدانية للمعمل وقام بفحص العمال الصينين 
الذي يقدر عددهم بالمئات«. وأضافت: »أن الفحص 
شمل أيضا الطعام الذي يقدم لهم«، مبينة أن »جميع 
الفحوصات أكدت ســامة العاملــين من أي مرض 

انتقالي في الوقت الحاضر«.
وفي ديالى ذكر مصدر محلي، عن استنفار داخل 

المؤسسات الصحية، استعداداً للطوارئ.
وحســب مصــدر فــي وزارة الصحــة، فقد تم 
»إنشاء محجرين والثالث ما زال في طور الإنشاء، 
اســتعداداً لأي طارئ، فضاً عن إطاق حملة كبرى 

للتوعية، خاصة وأن المحافظة محاذية لإيران«.
وفي الأثناء، دعا النائب جواد الموســوي، أمس 
التريث  إلى  الداخليــة والصحة  الخميس، وزيري 
في قرار منح ســمات دخول للإيرانيــين الوافدين 
الى العراق، مبيناً أن ذلك جاء بعد تســجيل حالات 

إصابة بفيروس كورونا.
وقال في بيان صحافي: »لأغراض مهنية وطبية 
وليس لمزايدات سياســية، وبعد اكتشاف أكثر من 
حالة مصابــة بفيروس كورونا فــي إيران، أطالب 
وزير الداخلية ووزير الصحة بالتريث في قرار منح 

سمات دخول للإيرانيين الوافدين إلى العراق«.
وشــدد »على ضرورة منع الســفر بــين العراق 
وإيران ولمدة شهر كامل، إلا للحالات الضرورية جداً 
وبعد إجراء الفحص الطبي الكامل والدقيق«. وفي 
إقليم كردســتان العراق، أعلنــت الحكومة إطاق 
»حملة وطنية« توعوية لتعزيــز التدابير الوقائية 

في منع تفشي فيروس كورونا.
جوتيار  الإقليــم  حكومة  باســم  المتحدث  وقال 
عادل في مؤتمر صحافي أمس: »قررنا اليوم )أمس( 
الإعان عن الحملــة الوطنية لإتخــاذ الاجراءات 
المناســبة لمنــع تفشــي هــذا الفيروس فــي إقليم 

كردستان«.
وأضاف: »اليوم )أمس( وبحضور 6  ـ  8 وزارات 
وبإطــاع منظمة الصحة العالمية، ســيعقد مجلس 
الوزراء اجتماعاً، ســيتم خالــه الإعان عن خطة 
اعامية لترويج الارشــادات الضرورية بالنســبة 
الوقائية  التدابيــر  باتخاذ  يتعلــق  بما  للمواطنين 

بشأن منع تفشي الفيروس«.
فــي حــين، أعلنــت وزارة الصحــة فــي اقليم 
الوافدين  بحق  مشددة  اجراءات  إتخاذ  كردستان، 

إلى اقليم كردستان من إيران.
وقال المتحدث بإسم الوزارة محمد ما قادر: »لن 
يســمح لأي شــخص وافد من إيران بالدخول إلى 
اقليم كردســتان بدون إجراء الفحوصات والتأكد 

من عدم إصابته بفايروس كورونا«.   
وأضاف: »إن مواطني كردستان المتواجدين في 
إيران، ســيخضعون لفحوصات كاملة قبل السماح 

لهم بالعودة إلى الاقليم«.
واوضــح، أن »القادمــين إلــى كردســتان من 
الدول التي ســجلت فيها حالات إصابــة بكورونا 

سيخضعون لإجراءات العزل«.

علّق الرحلات الجوية إلى الجمهورية الإسلامية كإجراء احترازي

العراق يمنع الإيرانيين من دخول أراضيه تحسباً لعدوى كورونا
»النزاهة العراقية« تستدعي مسؤولًا 

على خلفية صرف أكثر من ملياري دينار
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، في العراق، أمس الخميس، صدور أمر 
استقدام بحق النائب الأول لمحافظ نينوى، وذلك استناداً لأحكام المادة 

)315( من قانون العقوبات.
وذكرت دائــرة التحقيقات فــي الهيئة،  في بيان أن »أمر الاســتقدام 
الصــادر عن الهيئــة التحقيقية القضائية المختصــة بقضايا النزاهة في 
نينــوى بحق النائــب الأول لمحافظ نينــوى، جاء لقيامــه بإصدار كتب 
تأييــد تســلم المنتجــات النفطية )النفــط الأبيض وزيت الوقــود والقير 
السيالي( من شركة توزيع المنتجات النفطية  ـ  فرع نينوى لغرض تنفيذ 

أعمال التبليط وإكساء الشوارع«.
وأضاف البيــان انه »بالرغم من دفع ثمن المنتجــات بالكامل والبالغ 
مقدارها )2.359.500.000( مليــار دينار من قبل محافظة نينوى، إلا أنه 
لم يتم تســليم المواد إلى الجهــات ذات العلاقة، والمتمثلــة في مديريتي 

البلديات والطرق والجسور في نينوى وبلدية الموصل«.
وأوضــح أن »أمر الاســتقدام فــي القضيّــة التي حققت فيهــا الهيئة 
وأحالتهــا إلــى القضــاء، صدر وفقــاً لأحكام المــادة )315( مــن قانون 

العقوبات«.

من عمليات فحص القادمين من إيران في النجف

مجلس عزاء
انتقل إلى رحمته تعالى

 الكاتب والأديب الفلسطيني

سليمان صالح الشيخ محمود
)أبو خلدون(

الذي وافته المنية في مدينة صور 
عن عمر يناهز الـ76 عاماً يوم الخميس
 13 شباط/فبراير بعد صراع مع المرض 

يقام مجلس عزاء على روح المرحوم
في منزل ابنه خلدون الشيخ 

وذلك يوم غد السبت الموافق 22 شباط/ فبراير
من الساعة السادسة حتى الثامنة مساءً

11 Wellington Avenue 
Worcester Park 

KT4 8TQ
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

وكالات: 

الخميس،  أمس  السودانية،  الشرطة  أطلقت 
الغاز المســيل للدموع لتفريــق مئات المحتجين 
في وســط العاصمــة الخرطوم، الذيــن كانوا 
يطالبون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة 
ضباط من الجيش إلى الخدمة بعد إحالتهم على 

التقاعد، ما تسبب بوقوع 17 إصابة.
ودعــا الى التظاهرة »تجمــع المهنيين« الذي 
كان قــاد الاحتجاجــات ضــد نظــام الرئيس 
السوداني السابق عمر البشير على مدى أشهر، 
مــا دفع الجيش الــى الإطاحة به في نيســان/

أبريل.
وحســب بيان صادر عن التجمــع، فقد أيّد 
الأخير خــروج الموكب الذي حمــل عنوان »ردّ 
الجميــل« وأعلــن رفضــه لمحاولة اســتبعاد 

الضباط، وضباط الصف من القوات المسلحة.
وأضاف »مــن انحاز لثورة شــعبه وحماه 
جديــر بالاحتفــاء والرقيــة والتقــديم لمواقع 

القيادة«.
وتابع البيان »كما نعلن دعم ومشــاركة كافة 
أجسام التجمع في المواكب المليونية التي تطالب 
بإعادة كل الشرفاء من الضباط وضباط الصف 
والجنــود الذين تم اســتبعادهم مــن الخدمة 
العســكرية تعســفيا منذ 30 يونيو)حزيران( 

.»1989

هيكلة المؤسسة العسكرية

ولفــت إلى أن »ذلك يجــب تلازمه مع عملية 
شاقة وشفافة لإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسة 
العسكرية، يتم فيها إزالة تمكين عناصر النظام 
الميليشــيات،  كافة  وتفكيك  مفاصلها  من  البائد 

وبناء جيش وطني قومي واحد«.
وكان الجيــش أصدر مطلع الأســبوع قائمة 
بأســماء ضباط من رتب مختلفة تمت إحالتهم 
علــى التقاعد.  وقــال الناطق باســم الجيش 
العقيــد عامر محمد الحســن، حســب ما نقلت 
إن  )سونا(،  الرسمية  السودانية  الأنباء  وكالة 
»كشــوفات تقاعد للمعــاش وترقيات« صدرت 

»حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد«.
وأشــار الحســن إلى أن لوائحها تمنع على 

الضباط والجنود ممارسة النشاط السياسي.
وقال »اقحــام القوات المســلحة في الحدث 
السياســي هذا يتنافى مــع لوائحها وقوانينها 
التي تســير أداءهــا. وكل من يبرز أي نشــاط 
سياســي، وهذا توجيه من قيادتها، لا مكان له 
فيها«. لكن على الأثر انتشرت حملة على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي تندد بإحالــة الضابط 
محتجون  قــال  الذي  الصديق،  محمــد  الملازم 
إنه ممــن دافعوا عنهم وناصروهــم عند بداية 
اعتصامهم. وتجمع مئات المحتجين الشباب على 

مقربة من القصر الرئاســي وهم يحملون أعلام 
الســودان ولافتات كتب عليها »الجيش جيش 
الســودان«، »لا لإبعاد أحرار الجيش«. وأحرق 
المتظاهــرون إطــارات قديمــة وأغلقــوا طرقا 
بالحجارة. ثم وصلت شــرطة مكافحة الشغب 

التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وفرقتهم.
ووفق موقع »ســودان تربيون« شهد تقاطع 
شــارع القصر مع الجمهورية، وسط الخرطوم 
عمليــة كر وفر بين قوات الشــرطة والمحتجين، 
على بعد أمتار من القصر الرئاســي، كما أعلنت 
وكالة رامتان في الخرطــوم، إصابة مصورها، 

محمد يونس ومصادرة كاميرته.
وســقطت عبوة غاز على حافلة تقل طالبات 
وطلاب إحدى المدارس ما أدى لاختناق بعضهم 

والاضطــرار إلى إســعافهم للمستشــفى، كما 
الحي  بالرصاص  شاب  إصابة  ناشطون  تداول 

ونقله إلى مستشفى فضيل.
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ورددوا 
الســيادة،  مجلس  لرئيــس  مناوئة  هتافــات 
والقائــد الأعلى للقوات المســلحة، عبد الفتاح 
البرهــان، وقائد قوات الدعم الســريع، محمد 
حمــدان دقلــو »حميدتي«، ومؤيــدة للضباط 

الذين أحيلوا أخيرا إلى التقاعد.
المؤدية  الشوارع  الأمنية  الأجهزة  أغلقت  كما 
إلى القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاســي 
وصول  دون  للحيلولــة  الــوزراء،  ومجلــس 
المتظاهريــن، لكن بعــض المتظاهرين وضعوا 

المتاريس لإغلاق بعض الطرق الفرعية.

ودان تجمع المهنيين استخدام قوات الشرطة 
الداخلية  وزير  بإقالة  وطالب  المفرط«،  »العنف 

ومسؤولين في الشرطة.
لجنــة أطباء الســودان المركزيــة أكدت في 
بيــان »انطلقت مواكب في طريقهــا إلى القصر 
في  المتواصلــة  الدعــوات  بعــد  الجمهــوري 
الأســبوع المنصرم منددة بقــرار إحالة بعض 
ضباط الجيش الشرفاء إلى الصالح العام بعد 
حمايتهم وتضامنهم مع الثورة وأبناء شــعبهم 
حيث كانوا معهــم جنباً إلى جنب في ســاحة 

اعتصام القيادة العامة«.
يملك  ولا  بســلمية  المواكب  »سارت  وتابعت 
المنادية  وأصواتهــم  هتافاتهم  إلا  فيهــا  الثوار 
برد الحقوق إلــى أهلها ولكن ما كان من القوات 

النظاميــة إلا أن قابلتهم بنفس النســق القديم 
والعنف الموجه مستخدمة الغاز المسيل للدموع 
والرصاص الحي والضرب بالعصي والهراوات 

مما نتج عنها 17 إصابة«. 
وشــددت على ان »القوات النظامية لاحقت 
الثوار في أزقــة وطرقات الســوق العربي في 
انتهاك واضح وصريح وتعد على حرية التعبير 

التي تعتبر من أهم واجبات الفترة الانتقالية«.
وطالبت » بإقالة مدير عام شــرطة السودان 
الذي يمتلــك كل الصلاحيات المباشــرة ومدير 
شــرطة ولاية الخرطوم الذي يتآمــر مع أذيال 
الثورة وإيقاف الضباط المسؤولين  النظام ضد 
من هــذا الانتهاك الــذي حــدث وإحالتهم إلى 
التحقيق الفــوري. كما نطالب بإعــادة هيكلة 

الشــرطة وكل المؤسســات النظاميــة وذلــك 
حماية  فــي  الدســتورية  بمهامها  للاضطــلاع 

المواطنين وكرامة الناس«.
وأدان تجمع »الحرية والتغيير« القمع، وقال 
في بيــان »المجــد والخلود للذيــن ضاقت بهم 
الشوارع فاتســعت رؤاهم ببشارات غد أفضل 
للثورة الســودانية، إن الجماهير هي صاحبة 
الحــق وهي التي تقرر وتتولى فــي أمرها، إننا 
نســتنكر وندين بأقوى العبــارات القمع الذي 
واجهت به الشرطة جموع شعبنا التي خرجت 
من أجل رد الاعتبار لأبنائها في القوات المسلحة 
الذين وقفوا معها وساندوا ثورتها فعبروا خير 

تعبير عن أنهم قوات الشعب المسلحة«.

الثورة مسؤولية الشعب 

وأضافت »لئن كانت الوثيقة الدســتورية قد 
نصت على أن إصلاح المؤسســة العسكرية تقع 
ضمن مســؤوليات ومهام الأجهزة الأمنية؛ غير 
القوات قد صنعها الشــعب السوداني  أن هذه 
فإن  بالتالي  المســلحة،  قواتــه  اســم  فحملت 
مســؤولية الشعب عنها هي الأســاس، كما أن 

الثورة هي مسؤولية الشعب«.
وبين البيان أن »القمع الذي قابلت به القوات 
الأمنية موكب الشعب هو خزي وعار على جبين 
تلك القوى الأمنية، وعلى المسؤولين عنها تحمل 
مســؤولياتهم أمام الشــعب والتاريخ الذي لا 

يرحم«.
وطالب »حكومة الثورة بالخروج عن صمتها 
المطبق جراء ما حدث في موكب شعبنا السلمي 
اليوم، لتقول رأيها بما حــدث لثوارنا وهم في 
موكب أقل ما يسمى رد الدين لشرفاء من قوات 
الشعب المسلحة دعموا ثورتهم ووقفوا معها في 
وقت لم يتحل الكثير بهذه الشــجاعة، وندعو 
الجهاز التنفيذي لإصدار أوامر حاسمة في شأن 
القوات التي وقفت ضد التعبير السلمي وقمعت 

الموكب السلمي دون وجه حق أو مبرر لذلك«.
ونفذ مئــات آلاف الســودانيين احتجاجات 
بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2018 احتجاجا 
علــى زيادة أســعار الخبــز. ثم تطــورت الى 
اعتصام قرب المقر العام لقيادة القوات المسلحة 
للضغط على الجيش للإطاحة بالبشــير الذي 
حكم البلاد على مدى أكثر من ثلاثين عاما، وهو 

ما حصل في نيسان/أبريل.
وقُتــل أكثر من 250 شــخصا، حســب لجنة 
خلال  الاحتجــاج  بحركة  المرتبطــة  الأطبــاء 
الاعتصام الذي تم فضه بالقوة في تموز/ يوليو 
2019. وتقول منظمة العفو الدولية إن العدد بلغ 

177 قتيلا.
وبعد مفاوضات شاقة تم الاتفاق بين منظمي 
الاحتجاجات والمجلس العســكري الذي تولى 
الحكم بعد البشــير على تشكيل مجلس سيادة 
انتقالية تنتهي  يتولى الحكم في إطار مرحلــة 

بانتخابات وحكم مدني.

تجمع المهنيين أدان استخدام قوات الشرطة »العنف المفرط »وطالب بإقالة وزير الداخلية

السودان: قمع تظاهرة تعترض على استبعاد ضباط موالين للثورة... وهتافات ضد البرهان و»حميدتي«

سودانيون خلال تظاهرة أمس

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تعهــد رئيس دولة جنــوب الســودان ســلفاكير ميارديت، أمس 
الخميس، بتوفير الأمن والاستقرار في البلاد، قائلا »لقد سئمنا الحرب 
ومعاناتها«، في وقت اتهمت فيه الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة بأنها 

»جوّعت عمداً« السكان.
وجــاء تصريح ســلفاكير عقب الإعــلان عن اتفاق مــع المعارضة 
المسلحة بقيادة رياك مشار على تشكيل حكومة وحدة وطنية السبت، 
حســب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس السيادة في السودان 

)الحاكم(.
ويأتي الإعلان عن الاتفاق بحضور نائب رئيس مجلس الســيادة 

محمد حمدان دقلو »حميدتي«.
ويتضمن تشــكيل حكومة وحدة وطنية وحــل الحكومة الحالية، 
وتعيين رياك مشــار في منصــب النائب الأول لرئيــس الجمهورية، 

وتعيين نواب للرئيس.
وقال سلفاكير إنه سيعمل بعد تشــكيل الحكومة على توفير الأمن 
والاستقرار في البلاد إلى حين اكتمال إعداد الجيش المشترك ومواصلة 

الحوار حول ما تبقى من المسائل العالقة التي لم تُحسم حتى الآن.
وأضاف أن التغييرات التي شــهدها الجنوب جعلت الســلام هدفا 

استراتيجيا.
وتابع: »لقد سئمنا الحرب ومعاناتها«.

ودعا ســلفاكير كل أبناء جنوب الســودان اللاجئــين والنازحين 
للعودة إلى الوطن لدعم السلام الذي تحقق.

»حميدتــي« أكد »دعم الســودان لدولة جنوب الســودان من أجل 
تحقيق الاستقرار والسلام المستدام«.

وعبر عن سعادة الســودان حكومة وشعبا بـ»الإنجاز التاريخي« 
الذي حققته دولة جنوب السودان.

وأعرب عــن تقديره للقرار الــذي اتخذه ســلفاكير بتقليص عدد 
الولايات إلى عشــر، ووصفــه بأنه »قرار تاريخي شــجاع يصب في 

مصلحة شعب جنوب السودان، ومهد لاتفاق اليوم«.
كذلك بين مشار أن »الطرفين توصلا لاتفاق يقضي بتشكيل حكومة 

وحدة وطنية السبت«.
وقال إن »المســائل والموضوعات المتبقية ســيتم حسمها من خلال 

الحوار داخل حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل«.
في الموازاة، ذكــر تحقيق أجرته الأمم المتحــدة الخميس أن قوات 
حكومــة جنوب الســودان وغيرها من الجماعات المســلحة »جوَعت 

عمدا« السكان من خلال منع دخول المساعدات وتشريد السكان.
وفــي التقرير، حققت لجنــة أممية مؤلفــة من ثلاثــة اعضاء في 
الانتهــاكات التي وقعت بــين تاريخ توقيع اتفاق الســلام في ايلول/ 

سبتمبر 2018 وكانون الأول/ ديسمبر 2019.
ووجهت اللجنة اتهامات شديدة لـ»للنخبة الضارية غير الخاضعة 

لأية محاسبة« ولمعاناة السكان بعد ست سنوات من النزاع.

وقــال التقرير »في جنوب الســودان، يتم تجويــع المدنيين عمدا، 
ومراقبتهم وإسكاتهم بشــكل منهجي، واعتقالهم واحتجازهم بشكل 

تعسفي وحرمانهم من الإجراءات القضائية العادلة«.
واضاف أن »النخب السياســية لا تزال غيــر مدركة لمعاناة ملايين 

المدنيين التي تقول تلك النخب انها تقاتل من أجلها«.
ووجــد المحققــون أن تجنيد الأطفال المســتمر من جانــب القوات 
الحكومية والجماعات المتمردة، والنزاعات المحلية الدامية التي خلفت 
مئات القتلى، والعنف الجنسي، وسرقة الأموال العامة استمرت دون 

أن تعيقها عملية السلام الأخيرة.
وأضــاف أن »اللجنة تلحظ بقلــق بالغ أنه خلافــا للعوامل التي 
تســبب بها المناخ، فإن القوات الحكومية والجماعات المسلحة اتبعت 
سياســات مسؤولة عن تجويع الســكان في واو )حاضرة ولاية بحر 

الغزال( وولاية الوحدة«.
وتابع أن »منع دخول المساعدات الإنسانية وعمليات النزوح التي 
تسببت بها التكتيكات غير القانونية فاقمت المجاعة في أنحاء مختلفة 
من البلاد وحرمت مئــات آلاف المدنيين من الاحتياجات المهمة بما فيها 

الوصول الى الغذاء«.
وخلال الفترة التي أجرت فيها اللجنــة تحقيقها، واجه نحو 6.35 

مليون شخص أي 54٪ من السكان، الجوع الشديد.
واندلع النزاع في جنوب السودان في كانون الأول/ ديسمبر 2013 

بعد خلاف بين كير ونائبه السابق وخصمه اللدود مشار.

وأدى النزاع الى مقتل نحو 380 الف شــخص وأجبر أربعة ملايين 
على الفرار من ديارهم.

واتفاق الســلام الذي تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر 2018 هو 
أحدث مسعى لإنهاء النزاع ودفع الرجلين إلى حكم البلاد سوية، وهي 

التجربة التي أدت مرتين في السابق إلى كارثة.
ولا يزال هناك العديد من القضايا الشــائكة بين الطرفين، من بينها 

حدود الولايات والترتيبات الأمنية.
ووفق التقرير »حتى لو تم تشــكيل حكومة وحــدة، فإن تحديات 

هائلة لا تزال تواجه البلاد التي حصلت على استقلالها في 2011«.
وأشــار إلى أنه »في أنحاء البــلاد أدت نزاعات إثنيــة بعيدة عن 
عملية الســلام، إلى مقتل 531 شــخصا في الفترة بين شباط/فبراير 
وايار/مايو 2019 لوحده، ويستمر القتال اليوم ضد معاقل للجماعات 
المتمردة في ولاية الاستوائية«. وبيّن أن »الفساد أدى إلى سرقة موارد 

ثمينة للدولة«.
وأوضح »لقد أدى الفســاد إلــى إثراء العديد من المســؤولين على 
حساب ملايين المدنيين الجوعى«. وكشــف أن »ملايين الدولارات من 

أموال الضرائب تم تحويلها واختفت«.
وواصلت الحكومة والقوات المســلحة تجنيد الأطفال خلال الفترة 

التي قامت اللجنة بمراجعتها، حيث يعتقد أنه تم تجنيد 19 ألف طفل.
وإضافة إلى ذلك فقــد تخلف نحو 2,2 مليون طفل عن الذهاب الى 

المدرسة، كما أن 30٪ من المدارس لا تزال مغلقة.

اتفاق على تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان... واتهام أممي لطرفي الصراع بـ»تجويع السكان«

 القاهرة  ـ »القدس العربي«:

تواصل حملة »أوقفوا تنفيــذ الإعدام في مصر« 
فعالياتها ســعياً للضغط على نظــام الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وفق 

ما أعلنت أمس الخميس. 
وتحت شعار »الحياة حق، الشعب المصري، وكل 
إنســان في كل مكان«، دعت الحملــة، خلال مؤتمر 
صحافي عُقــد في مدينــة إســطنبول التركية إلى 
»المشــاركة في أنشــطة الحملة، لوقف تنفيذ أحكام 
لا  محاكمات  مــن  والصادرة  الجائــرة،  الإعدامات 

تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل«.
وقالت: »في ظل اســتمرار إصــدار أحكام إعدام 
جماعيــة في مصــر، تفتقــد ضمانــات المحاكمات 
العادلة، ومع إصرار الســلطات المصرية على تنفيذ 
أحــكام الإعــدام، على الرغــم من الكــمِّ الكبير من 
الرافضة  والحقوقية  الدولية  والانتقادات  الإدانات 
والانتقامية؛  بالسياســية  الموصوفة  الأحكام  لهذه 
تســتمر حملة )أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر( في 

نشاطها«
وبينت أنها تهدف لكسب »رأي عام دولي ضاغط 
على الحكومة المصرية، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، 
ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي في مصر، 

وتوضيــح العــوار القضائي ومعاييــر وضمانات 
المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة أو التي حُكم 

فيها«.
ووفق ما قــال مدير مؤسســة »عدالــة لحقوق 
الإنســان«، محمود جابر، فإن »الحملة تأتي تزامنا 
مع ذكرى تنفيذ أحكام الإعدام في عدة قضايا خلال 
العام الماضــي، حيث تعرض كافة مــن تم إعدامهم 
للتعذيب بالضرب والصعــق الكهربائي أو الإكراه 
البدني والمعنوي لحملهم على الاعتراف تحت وطأة 
التعذيب، فضلا عن المحاكمة أمام قضاء غير مختص 

ولائيا بمحاكمتهم«.
وأضاف خــلال المؤتمر: »ما زال صــوت المعتقل 
محمود الأحمدي يــدوي في آذاننا، وهو يصرخ في 
وجه القاضي حســن فريد: )إحنــا اطحنا ضرب، 
واتكهربنا كهربا تكفي مصر عشرين سنة(، فقد أعلن 
للقاضي أنه عُذب تعذيبا شديدا هو ومن معه، بينما 
لم يحرك القاضي ساكنا، ولم يُفعل قانونا ولا ضميرا 
ولا إنسانية، حتى لم يكلف نفسه عناء التحقيق في 
مزاعم التعذيب والإكراه على الاعتراف«. وتابع »ما 
زال رهن الإعدام المعتقل فضل المولى حسني ضحية 
الشهادة الزور، وآخرون عددهم 82 إنسانا، ضحايا 
المحاكمات السياسية الجائرة ينتظرون تنفيذ حكم 

الإعدام«.

حملة »أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر«
القاهرة ـ  »القدس العربي«: تدعو للمشاركة في فعالياتها

قــررت محكمة جنايات القاهرة، أمــس الخميس، تجديد 
حبس كل من علا القرضاوي ابنة الداعية الإســلامي يوسف 
القرضاوي، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي 

الحقوقي محمد باقر لمدة 45 يوما.
 جاء ذلــك بعد قبول المحكمة الاســتئناف الــذي تقدمت 
به نيابة أمــن الدولة أمس الأول الأربعــاء على قرار إخلاء 

سبيلهم بتدابير احترازية.
 وكانت قوات الأمــن ألقت القبض على عبــد الفتاح أحد 

رموز ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري الأســبق 
محمد حسني مبارك  في 29 ســبتمبر/ أيلول الماضي، ليظهر 
في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة متهما على ذمة القضية 
1356. وتم اعتقــال عبــد الفتاح خلال قضائــه فترة مراقبة 
يومية لمدة 12 ساعة في القسم كعقوبة مكملة لعقوبة السجن 
التــي قضاها لمدة 5 ســنوات، في القضيــة المعروفة إعلاميا 

بأحداث مجلس الشورى.
وخــلال حضــور المحامي الحقوقــي محمد باقر جلســة 
التحقيق مع عبد الفتاح، علم بصدور قرار ضبط وإحضار له 

على ذمة القضية نفسها وتم التحفظ عليه.

 أما علا يوســف القرضاوي فتم اعتقالها يوم 30 يونيو/ 
حزيران 2017، بصحبة زوجها القيادي في حزب الوســط، 
وتم اتهامهمــا بعــدة تهم منهــا الانضمام لجماعــة إرهابية 
وتمويل ودعم جماعة الإخوان ولجانها وخلاياها الإرهابية، 
لتظل محبوســة انفراديا على ذمتها حتى يوم 3 يوليو/ تموز 
2019، حيث تم ضمها على ذمة قضية جديدة بعد عدة ساعات 
فحســب، لتعود مرة أخرى للحبس الانفــرادي.. وتفاصيل 
القضية جاءت بناء على محضر تحريات الأمن الوطني، التي 
اتهمت علا القرضاوي بأنها اســتطاعت بالرغم من حبســها 

الانفرادي التواصل مع جماعة إرهابية وتمويلها.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قضت محكمة المصرية، أمس الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة لـ14 من أعضاء جماعة 
»الإخوان المسلمين«، والمؤبد لمتهم، والسجن المشدد 7 سنوات لآخر، وبراءة ثالث، في 

إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ »أحداث السفارة الأمريكية الثانية«.
 وكان المتهمون طعنوا على الأحكام الأولى التي أصدرتها محكمة جنايات آخرى، في 
2 فبراير/ شباط  2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقاً، ومتهم حدث بالسجن لمدة 
10 سنوات، وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالســجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين 

غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين أعيدت محاكمتهم.
كانت النيابة أحالــت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم اتهامات بأنهم في 
يوم 22 يوليو/ تموز 2013 دبروا تجمهرا في ميدان التحرير من شــأنه أن يجعل السلم 

العام في خطر، بغرض ارتــكاب جرائم الاعتداء على الأشــخاص والممتلكات العامة 
والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

وكانت النيابــة المصرية وجهت للمتهمــين اتهامات تتعلق بالاعتصــام في ميدان 
التحريــر  لإحداث الفوضــى داخل البلاد عقب عــزل الرئيس الراحل محمد مرســي 
ولمحاولة تصوير فشــل الدولة أمام الــرأي العام في إدارة البــلاد، بينما طالب دفاع 
المتهمــين خلال مرافعتــه ببراءتهم من الاتهامات المنســوبة إليهم ودفــع بعدم جدية 

التحريات.
وســبق أن وجهت النيابة للمتهمــين تهم التجمهر وتعريض الســلم العام للخطر، 
وارتــكاب جرائم القتل العمد للمجنــي عليه عمرو عيد عبد النبــي، وإصابة آخرين، 
إضافــة إلى الإتلاف العمدي وتخريب مبانٍ مخصصة للنفــع العام وتعطيل القوانين، 

علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

محكمة مصرية تلغي قرار إخلاء سبيل ابنة القرضاوي وعبد الفتاح الباقر

 السجن المشدد لـ 16 من إخوان مصر في قضية »أحداث السفارة الأمريكية«
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شؤون عربية وعالمية

روسيا تتهم تركيا بدعم المتشددين
في إدلب ضد النظام السوري

■ موســكو – رويترز: ذكرت وكالات أنباء روســية أن روسيا اتهمت تركيا أمس الخميس 
بتقديم دعم مدفعي لمتشــددين يقاتلون الجيش السوري وقالت إن المتشددين اخترقوا لفترة 
وجيزة دفاعــات الجيش في إدلب. ونُقل عن وزارة الدفاع الروســية قولها إن ســاح الجو 
الروســي نفذ ضربات اســتهدفت المتشــددين المؤيدين لتركيا الذين اخترقــوا مواقع قوات 
الحكومة الســورية في منطقتين بمحافظة إدلب، الأمر الذي أتاح للجيش الســوري التصدي 
للهجمــات. ونُقل عن وزارة الدفاع الروســية قولها »القوات المســلحة التركية دعمت أعمال 
المســلحين بنيران المدفعية، وهو ما ســمح للإرهابيين باختراق دفاعات الجيش الســوري«. 

وأضافت أن نيران المدفعية التركية تسببت في إصابة أربعة جنود سوريين.

 

تشاووش أوغلو:
دماء شهدائنا لن تذهب سدى في سوريا

■ أنقرة – الأناضول: قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أمس، إن دماء الجنديين 
التركيين اللذين »استشــهدا فــي غارة جوية في محافظة إدلب شــمال غربي ســوريا، أمس 
الخميس، لن تذهب ســدى«. جاء ذلك في تغريدة له عبر »تويتر« علق خالها على غارة جوية 
اســتهدفت قوات تركية تتواجد في إدلب بهدف تحقيق وقف إطاق النــار بالمنطقة. وأضاف 
تشــاووش أوغلو: »أسأل الله الرحمة لشهدائنا الأبطال والشــفاء العاجل للمصابين، ومثلما 
أعلنت وزارة دفاعنا لم نترك دماء شهدائنا تذهب سدى لغاية اليوم ولن نتركها في المستقبل«.

ماكرون يدين هجمات النظام السوري على إدلب
■ بروكســل - د ب أ: أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجمات التي قامت بها قوات 
الحكومة الســورية على شمال غربي إدلب بأشــد العبارات ودعا مجلس الأمن الدولي للتحرك. 
وقال ماكرون أمس في بروكسل: »لا يمكننا اليوم أن نجتمع وكأن شيئا لم يقع على بعد عدة آلاف 

كيلومترات منا«. 
وذكر ماكرون أنه منذ عدة أسابيع تكتمل أحداث دراما إنسانية هناك، مضيفا بالقول: »أود أن 
أدين بأشد العبارات الهجمات التي تقع على المدنيين في إدلب، والتي يقوم بها منذ أسابيع النظام 
الحاكم لبشار الاسد« في إشــارة إلى الرئيس السوري . وعلى الرغم من عقد هدنة بين الجانبين 
إلا أن قوات الحكومة واصلت هجماتها في الأســابيع الماضية وتمكنت من الاستياء على مناطق 
واسعة هناك. وتقول الحكومة الســورية وحليفتها روسيا إنهم يقاتلون الإرهابيين في المنطقة. 
وكان ماكــرون دعا 27 دولة بالاتحــاد الأوروبي لاتخاذ موقف واضح مما يجــري هناك. وقال 
ماكــرون إنه فضا عن ذلك فابد أن يضطلع الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن »بمســؤلياتهم«. 

ومن بين هؤلاء الأعضاء روسيا.

الأمم المتحدة: 170 ألف نازح يعيشون
 في العراء شمال غربي سوريا 

■ بيــروت - أ ف ب: يعيش 170 ألف شــخص في العراء من أصــل 900 ألف نازح دفعهم 
الهجوم الذي تشــنّه قوات النظام الســوري بدعم روسي في شمال غرب ســوريا إلى ترك 
منازلهــم، وفق ما أعلنت الأمم المتحــدة أمس. ومنذ كانون الأول/ديســمبر، تتعرض مناطق 
في إدلب ومحيطها، تســيطر عليها هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابقاً( وفصائل أخرى 

معارضة، لهجوم واسع من دمشق، مكّن قواتها من التقدم في مناطق واسعة.
وأورد مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية الخميس أن »ظروف الشــتاء 
القاســية تفاقم معاناة هؤلاء الناس الذي تركوا منازلهم للفرار من العنف، وغالبيتهم نزحوا 
مرات عدة خال سنوات النزاع التســع«. وأفاد عن تقديرات بأن »نحو 170 ألفاً من النازحين 

الجدد يعيشون في العراء أو في مبان قيد الإنشاء«.

لبنان: توتّر اشتراكي - عوني خلال تظاهرة لـ »التيار« أمام »المركزي« لمعرفة من هرّب الأموال 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

لم تمرّ تظاهرة التيار الوطني الحر امام مصرف لبنان 
عصــر أمــس الخميس لمطالبــة حاكم المصــرف رياض 
سلامة بمعرفة مصير الأموال المهرّبة إلى الخارج مرور 
الكرام إذ حصل توتّر شــديد بــين المتظاهرين العونيين 
وبين مناصرين للحزب التقدمي الاشــتراكي نزلوا إلى 
الطريــق في محيط منزل الزعيــم الدرزي وليد جنبلاط 
بعد تناقل شــائعات على مواقــع التواصل الاجتماعي 
بأن مناصــري التيار العونــي قد يعرّجــون على منزل 

جنبلاط ويوجّهون له الاتهام بالفساد.
وما أجّج التوتّر هو ما أعلنه الاشتراكيون عن رؤيتهم 
المســلّح العونــي الذي أطلــق النار في جــل الديب على 
المتظاهريــن في إحدى الســيارات في محيط كليمنصو 
وبحوزتــه رشــاش حربــي، فســاد الغضــب وأطلقوا 
الهتافات والشــتائم بحــق رئيس الجمهورية ميشــال 
عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل 
فــي ظل انتشــار كثيف للجيــش اللبنانــي للفصل بين 
الطرفين ومنع حصول أي مواجهة مباشــرة، رافضين 

اي استهداف لســيّد المختارة. وقد هتف الاشتراكيون 
بحياة وليــد جنبلاط، وتوعّدوا كل من يريد محاســبة 

جنبلاط، متهمين باسيل بأنه »حرامي وفاسد«.
وكان رئيس الحزب الاشتراكي توجّه إلى مناصريه 
بالقــول »الــى الرفــاق والمناصريــن، ان حــق التظاهر 
والتعبيــر عن الرأي هو من مظاهــر الحياة الديمقراطية 
فــي لبنــان. لذلــك أتمنــى ان لا تنســاقوا وراء الأخبار 
الكاذبــة والملفقة لبعض من التواصــل الاجتماعي وان 
نحتفظ دائماً بالهدوء والموضوعية في اي تبادل للرأي 

.هذا كان موقفي في اول لحظة من انطلاقة الثورة«.
وقــد حصلت اتصالات بــين وكيــل داخلية الحزب 
الاشــتراكي ونائبة رئيس التيار الوطنــي الحر لتهدئة 
الوضع بــين الطرفين وعدم الانجرار إلــى اي فتنة.لكن 
هذه الاتصالات خرقتها هتافات متبادلة بين الشارعين 
المضادين من بينها »الله لبنان عون وبس« و«هيلا هيلا 

هيلا هو جبران باسيل...إمو«. 
 وكان التيــار الوطني الحر طالب في خلال تظاهرته 
امــام مصرف لبنــان بمعرفة من قــام بتحويل الاموال 
المهرّبــة إلى الخــارج في وقــت لا يتمكّــن مودعون من 
الاســتحصال علــى 200 دولار امريكي كل اســبوع من 
المصــارف. وهتــف العونيون »يــا رياض ويــن حوّلت 

الدولارات؟«.
باســيل  جبــران  النائــب  التيــار  رئيــس  واســتبق 
التظاهرة بتغريــدة جاء فيها »لا للمــسّ بليرة او دولار 
من اموال الناس قبل معرفة مين بعد 17 تشــرين حوّل 
أموال للخارج وكميتها، ولازم اعادتها«. وأضاف »كل 
مبلــغ تحــوّل للخارج ســنة 2019 بطريقة استنســابية 
حــرم يلّــي خلّوا اموالهــم بلبنان مــن فرصة الحصول 
عليهــا«، مؤكــداً أن »المصرف المركــزي بيعرف وبيقدر 

وهو لازم يكون بخدمة الدولة والناس مش العكس«.
ومن امام المصــرف الذي قطع المتظاهــرون الطريق 
امامه تحــدث نائب رئيس التيار منصــور فاضل فقال 
» لمــن لا يعرف التيار ، نذكّــره أننا أصحاب الارض وقد 
حدّدنــا الهــدف للتظاهر وهــو معرفة مصيــر الاموال 
المهرّبــة خــارج لبنــان ، وأدعو إلــى التركيــز على هذا 
الهــدف«، معتبــراً أن »حاكــم البنك المركــزي بإمكانه 
بكبســة زر أن يكتشــف كيــف تّم تهريب الامــوال وأن 
يزوّدنــا بالمعلومــات« ، محــذّراً من » التلاعــب بالامن 

النقدي ومن خروج العملة الصعبة من لبنان«.
وكان ناشــطون ســبقوا مناصــري التيــار إلى امام 
مصرف لبنان ورفعوا شعارات تستهجن تظاهرة التيار 
وتحمّله مســؤولية كمشارك في الســلطة عن التدهور 

المالي والاقتصادي وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان.
ومن هذه الشعارات التي ذُيّلت بعبارة » لبنان ينتفض« 
ما يلــي: »حاميها حراميهــا، إنفصــام، التمديد مقابل 

سيدروس بنك، مين مدّد لرياض سلامة؟«.
وكان وزير الاقتصاد الســابق رائــد خوري تعرّض 

للانتقاد والاستهداف من خلال اتهامه بالاستفادة من 
الهندسة المالية التي أجراها مصرف لبنان، ما اضطره 
إلى الرد بأن »الهندسات المالية هي سياسة عامة معلنة 
من المصرف المركزي لإستقطاب الدولارات من الخارج 

ولمصلحة المودعين متل المصارف؟«.

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

أحرزت فصائــل المعارضة الســورية المدعومة 
بغطاء صاروخي ومدفعــي مكثف من قبل الجيش 
التركي، تقدما جزئيا على حساب النظام السوري 
في بلــدة »النيــرب« في ريــف إدلــب الجنوبي 
الشرقي، شمالي سوريا، وذلك بعد تدمير دبابات 
عدة للنظام السوري وإســقاط طائرتي استطاع 

واحدة لروسيا وأخرى تابعة للنظام.
 وزراة الدفاع الروســية قالت عبر بيان رسمي، 
إن مقاتات »ســو-24« الروســية دمــرت دبابة 
ومدرعات عدة خال المعارك الجارية في الشــمال 
الســوري، في حــين أن وكالة »بلومبــرغ« نقلت 
عن مصدر تركي في أنقــرة، أن الأخيرة طلبت من 
الولايات المتحدة مضادات جوية من نوع باتريوت 

لـ«ردع« روسيا في إدلب.
التركية إن ضربات جوية  الدفاع  وقالت وزارة 
قرب إدلب في ســوريا أســفرت عن مقتل جنديين 
تركيين وإصابة خمسة، كما لفتت »الدفاع« التركية 
إلى أن الضربات الجوية التركية قرب إدلب نفذت 
ضد قوات النظام الســوري، منوهة إلى مقتل ما لا 

يقل عن 50 عنصراً إثر ردها على الغارة.

»الروس أخطأوا«

وقال العميد الركن السوري المنشق أحمد رحال 
إن المحادثات التي أجريت في موســكو يوم الاثنين 
»كانت مُهينة لتركيا« وأثارت غضب أنقرة. وأضاف 
لوكالة رويترز أن الروس »أخطأوا«. وتابع »نحن 
نسير نحو عملية عســكرية تركية في سوريا متى 
تبدأ؟ لا أحد يعرف. قد تكون بأمواج، وليس بزخم 

حرب مباشرة وتتدرج لتشكل ردعاً«.
والعملية العســكرية التي أطلقتها المعارضة في 
بلدة »النيــرب«، تخللها قصف مدفعي وصاروخي 
تركي على بلدة ســراقب بحسب مصادر معارضة، 
حســاس  جغرافي  بموقع  النيــرب  بلدة  وتحظى 
في الشــمال الســوري، إذ تقع البلدة شمال غربي 
مدينة سراقب الاســتراتيجية الواقعة على تقاطع 
الطريقين الدوليين الرئيســيين في ســوريا إم-4 
وإم-5. فيما تحاول قوات النظام الســوري وفق 
المرصد الســوري لحقوق الإنســان، صد الهجوم 
واســتعادة زمام المبــادرة، في حــين أن القوات 
التركية، نفــذت قصفاً مكثفاً على مدينة ســراقب 
وآفس ومعــارة عليا بريفها كتمهيــد ناري مكثف 
وترقب لشــن هجمــات عليهــا فيما إذا بســطت 
ســيطرتها على النيرب، بدورها وصلت تعزيزات 
عســكرية لقوات النظام إلى المنطقة، فيما تشــن 
طائــرات النظام وروســيا غارات علــى قميناس 

وسرمين ومناطق أخرى بريف حلب الغربي.
التصريحات الروسية والتركية المتبادلة تحمل 
فــي طياتها رغبة من الجانبين بعــدم انزلاق مدمر 
للعاقات بينهما، رغم صعود الخافات بينهما إلى 
الواجهة مؤخراً بشأن الشمال السوري، فموسكو 
دعت أنقرة عبر خارجيتها إلى تجنب التصريحات 

شديدة اللهجة حول إدلب.
وعلقت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، 
على توجيه الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، 
مطالب إلى دمشق بسحب قواتها إلى مواقع سابقة 
لبدء هجومها في إدلب، قائلــة: »فيما يخص هذه 
التصريحات.. فثمة دول عدة تحســب أن بإمكانها 
الإدلاء بهــا، مع أنه، من وجهــة نظرنا، ينبغي في 
مثل هذه الظــروف، تفعيل قنوات الخبراء قبل كل 

شيء، فلهذه القنوات إمكانات هائلة«.
أما تركيا التي تبدو أنها متمســكة إلى حد بعيد 
بمطالبهــا بمــا يخص منطقــة خفــض التصعيد 
في الشــمال الســوري، فقد أعلن متحدث باســم 
الخارجية التركية، أمس، بــأن أنقرة لم تؤكد بعد 
مشــاركتها في القمة الثاثية مع إيران وروســيا 

حول سوريا، المقرر عقدها في طهران.
إلى ذلك قال وزيــر الخارجيــة التركي مولود 
تشــاووش أوغلــو فــي تصريحــات صحافيــة 
لقناة تركيــة: »أبلغنا الجانب الروســي أفكارنا، 
والاتصالات ستســتمر، لم نصل إلى النقطة التي 
نريدهــا بعد.. روســيا لم تفرض علينــا خريطة 
الواقــع الميداني في إدلــب، بل تبادلنــا الأوراق 
التي توضــح مواقعنا... وهناك لقــاء مرتقب بين 

الرئيسين التركي والروسي«.
فيمــا نقلت رويترز عن مســؤول تركي لم تذكر 
اسمه: أن باده تناقش مع الجانب الروسي تسيير 
دوريات مشــتركة في إدلب شــمال غربي سوريا 

كأحــد الخيارات لضمان الأمن فــي المنطقة. ولفت 
المســؤول إلى أن وفداً روســياً قد يأتي إلى أنقرة 
قبل الاجتماع في طهران لإجراء مزيد من المحادثات 

حول إدلب.
في حين أن مصــدراً في الخارجيــة الإيرانية، 
أشــار إلى عدم وجــود موعد محدد لقمــة الدول 
الثاث الضامنة لما يعرف بـ »مسار أستانة« حول 
التســوية في سوريا، مشــيراً إلى سعي إيران مع 

روسيا وتركيا، لعقدها في القريب العاجل.
وتابع المصــدر الإيراني قائــاً: »إذا لم يوافق 
الأتراك فــي الوقت الراهن، فنحن ســننتظر حتى 
يتم الاتفاق على تاريخ جديد بيننا وبين الأصدقاء 
الروس والأتراك لعقد القمة.. لكن يجب أن تشارك 

الدول الثاث.. إنها قمة ثاثية«.

طريق مسدود

الخافات بين روســيا وتركيا حول العديد من 
الملفات المتعلقة بالشــأن الســوري ستبقى، وفق 
ما قاله الباحث السياسي الســوري عبد الرحمن 
الرئيســي  التحدي  العربي«:  »القــدس  لـ  عبارة 
الذي يواجه قيادة البلدين في إطار نمو العاقات 
الثنائيــة وزيادة رقعة المصالح المشــتركة بينهما. 
ومــن الجدير ذكره أن العاقة بين البلدين منذ عام 
2016 لم تصل إلى نقطة حرجــة، كما وصلت اليه 
الآن خصوصاً بعد توجيه أنقرة تهديداً مباشراً إلى 

النظام الســوري بســحب قواته إلى حدود اتفاق 
»سوتشي« بنهاية شــهر شباط الحالي، وحشدها 
غير المسبوق لآلاف الآليات والمعدات والجنود في 

منطقة إدلب.
ويبدو أن المباحثات الأخيرة بين وفدي روسيا 
وتركيا في موسكو قد وصلت، بحسب المصدر إلى 
طريق مســدود، وبالتالي كان على أنقرة المبادرة 
من خــال عملية النيــرب إلى توجيه الرســائل 
باتجاه دمشــق أولًا وموســكو ثانيــاً. وفي حال 
رغبــت الأخيرة باحتــواء التصعيــد عبر الطرق 
الدبلوماســية فمن الوارد أن تتوقف العملية عند 
هذا الحد، ليتاح المجــال لعودة وفدي البلدين إلى 
طاولــة المباحثات للوصول إلــى تفاهمات ترضي 
تركيا وتؤمن مصالحها فــي إدلب، وتعيد الاعتبار 

لنقاط مراقبتها وفق اتفاق سوتشي.
يقول الباحث الســوري لـ »القــدس العربي«: 
نظراً لطبيعة العاقة الاســتراتيجية بين موسكو 
وأنقرة على أكثر من صعيــد، فمن المرجح وصول 
الطرفــين إلى تفاهمات جديدة بشــأن إدلب، ومن 
شــأنها انهاء التصعيد الميداني الأخير أو يؤجله. 
اتفاق  علــى  تعديات  التفاهمــات  تتضمــن  وقد 
سوتشــي الخاص بإدلــب أو إضافة ملحق خاص 
به بناء على آخر التطورات الميدانية، يحقق لتركيا 
الحد الأدنى من مصالحها فــي إدلب بالإضافة إلى 
حفظ ماء وجهها قبل انتهــاء المهلة المحددة بنهاية 

الشهر الحالي.

أنطاكيا – »القدس العربي«: 

تمكنت قوات النظام وميليشــياتها الموالية لها وبدعم جوي من 
الطيران الروســي، من إحــراز تقدم كبير في أريــاف إدلب وحلب 
وسيطرت على مساحات واسعة تتضمن مواقع هامة للمعارضة في 
جنوب إدلب وشــمال وغرب حلب، في وقت كشفت فيه مصادر عن 
خطة وضعتها روسيا وإيران لاقتســام محاور المعارك في الشمال 

بحيث تكون قوة كلٍ من الطرفين مركزة على منطقة معينة.
وقبل يومين اســتطاعت قوات النظام الســوري مــن إنهاء آخر 
تواجد لقــوات المعارضة داخــل مدينة حلب، بعد ســيطرتها على 
حي جمعية الزهراء شــمال غربي حلب، إضافة لتقدمها وسيطرتها 
على مواقعها في الريف الشــمالي كاماً ومعظم مناطقها في الريف 

الغربي.
وقالت مصادر خاصة في حلب لـــ »القدس العربي«، إن »جميع 
المحاور فــي أرياف حلــب الجنوبــي والغربي والشــمالي تولت 
مسؤوليتها قيادة القوات الإيرانية في المدينة، حيث شهدت جبهات 
ريف حلب حضوراً مكثفاً لكل من ميليشــيات فاطميون وزينبيون 
وحركة النجباء العراقية وسرايا آل البيت التابعة للحرس الثوري 
الإيراني، حيث شــكل هؤلاء نســبة كبيرة من القــوات المهاجمة، 
ورأس حربــة إلى جانب قوات أخرى مــن الفرقة الرابعة والحرس 
الجمهوري والوحدات الخاصة«، مشــيرة إلى أن تلك القوات جرى 
جمعها خال الأشــهر الثاثة الماضية في مــدن وبلدات ريف حلب 
الجنوبي وخاصة )الحاضر( التي تعد مركزاً لتلك الميليشــيات في 
ريف حلب، إضافة لحشــد قســم كبير منها في مناطق )باشــكوي 
وحندرات ونبل والزهراء( وهي المحاور التي تحيط بمدن الشــمال 

الحلبي الكبرى )عندان - حريتان - حيان(.
يقول الناشــط الإعامي وســام الحلبي لـ »القــدس العربي«، 

إن »إيران عمدت إلى حشــد قواتها ونقلهم مع آلياتهم العســكرية 
منذ شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، أي أن مخطط 
السيطرة على مدن الشــمال والغرب الحلبي كان قد اتفق عليه منذ 
ذلك الحين بين روســيا وإيران على أقل تقدير، حيث رصد ناشطون 
نحو خمسة أرتال عســكرية ضخمة وصلت في فترات متقطعة إلى 
نبل والزهراء التي بطبيعة الحال تعج بالمقاتلين الإيرانيين ومقاتلي 
ميليشيا حزب الله اللبناني وبهذا أمنت إيران أول خط جبهة لها في 

ريف حلب الشمالي من جهة مدينة عندان«.
ويضيف: »أما المحور الثاني فكان محــور منطقة الماح المتاخمة 
لمدينــة حريتــان المقابلة، وهذه الجبهــة أيضــاً تم تعزيزها خال 
الآونة الأخيرة التي ســبقت ســقوط المناطق ببضعة أسابيع حيث 
زجت إيــران بنحو 500 مــن مقاتليها ممن تلقــوا تدريبات خاصة 
على يد ضباط في الحرس الثوري ســواء في مدرسة المشاة أو في 

المعسكرات الأخرى التابعة للميليشيات في بلدة )باشكوي(«.
وذكر: »ما يدعم هذه الوقائع هو غياب الطيران الروســي بشكل 
نهائي في بداية المعارك بريف حلب الجنوبي، حيث دعمت مقاتات 
النظام فقط القــوات البرية في هجومها على بلــدة العيس وخان 
طومان وصولًا للراشدين الخامســة وكتلة الصحفيين غرب حلب، 
وذلك لاقتســام الجبهات بين الروس والإيرانيــين من جهة وتفرغ 
الروس لجبهة إدلب كونها تحقق أكبــر أهدافهم وهو غالبية طريق 

M5/ حلب - دمشق المار في ريف إدلب«.
ووفقــاً لمصادر أخرى لـ »القدس العربي«، فإن »موســكو عملت 
على إعــادة تنظيم خطوط الجبهــة في ريف الاذقية الشــمالي، 
لاسيما بعد الخســائرالمهينة التي تكبدتها ميليشيات النظام عامة 
على محور بلدة )الكبينة( التي تمكــن مقاتلو المعارضة والفصائل 
الجهادية الأخرى من صد عشــرات الاقتحامات وتكبيد ميليشيات 
النظام عشرات القتلى، فيما لم يفلح القصف الروسي بكسر خطوط 

النار التابعة للفصائل هناك وذلك بســبب موقعها المرتفع من جهة 
وتضاريسها الجبلية من جهة أخرى«.

يقــول »أبو الفاروق« وهــو أحد مقاتلــي للمعارضة على محور 
الكبينــة لـ »القــدس العربــي«، إن »الميليشــيات المتمركزة هناك 
خسرت منذ شهر آب/أغســطس من العام الماضي وحتى الآن نحو 
1000 من مقاتليها علــى محور )الكبينة( لوحدهــا، إضافة لتدمير 
عشــرات العربات العسكرية من دبابات ومدرعات وتم إفشال نحو 
15 هجومــاً على المنطقة وفي أحيان أخرى نفذنا إغارات على مواقع 
قريبة للميليشــيات وحصلنا على الكثير من الساح والذخيرة ثم 
انسحبنا لعدم تمكننا من إنشــاء متاريس بسبب انكشاف المنطقة 

على الطيران«.
وبحســب المصادر فإن »روسيا ترى بأن الهجمات التي تتعرض 
لها قاعدتها العســكرية فــي حميميم تنطلق مــن مناطق الفصائل 
قــرب الاذقية، وهو ما دفــع الأخيرة لإقصاء الكثيــر من الأطراف 
والمجموعات المقاتلة من تلك الجبهات واستبدلتهم بمقاتلين مدربين 
ومدعومين من قبلها، أبرزهم ميليشــيات الأمن الجوي وميليشــيا 
العرين بقيادة )سليمان ابن هال الأســد(، إضافة للدفاع الوطني 
ومرتزقة ميليشيا )واغنر( الروســية التي استقدمتها موسكو منذ 
بدء عملياتها في ســوريا لدعم عملياتها علــى الأرض، والتي كان 

نشاطها محصوراً في البداية شرق الفرات«.
وكانــت قوات النظام قــد تمكنت وبدعم من الطيران الروســي 
والميليشــيات الإيرانية علــى الأرض، من التقدم والســيطرة على 
مساحات واسعة في أرياف إدلب وحلب، حيث تمكنت من السيطرة 
مؤخراً على مواقع هامة أبرزها البحــوث العلمية والفوج 46 غرب 
حلب، إضافة لمناطق أخرى تقع عند نقطة التقاء غرب حلب بشمال 
إدلب، وعلــى مقربة من الطريق الرئيســة المؤدية إلــى معبر باب 

الهوى الحدودي.

العلاقات بين أنقرة وموسكو وصلت إلى مستويات حرجة وتركيا تستعين بأمريكا عسكرياً 

غارات تركية - سورية متبادلة في إدلب تقتل جنديين تركيين و50 من النظام 

ميليشيات موالية لإيران أوكلت لها مهمة التقدم شمال حلب وغربها شركات طيران عربية تنوي معاينة
مطار حلب لإعادة رحلاتها المدنية إليه

دمشق - »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

 علمت »القدس العربي« أن شركات طيران عربية تنوي خال الفترة القريبة المقبلة إرسال فِرق 
فنية وتقنية إلى مطار حلب الدولي لمعاينة المطار من الناحية اللوجستية لاسيما مهابط الطائرات 

وجاهزيتها لهبوط طائرات كبيرة من طراز بوينغ وإيرباص.
وتنوي شــركات إقليمية عدة منهــا طيران الاتحاد وطيران الإمــارات وطيران مصر وطيران 
الجزيرة إرســال فرق فنية إلى مطار حلب للوقوف على جاهزية المطار من الناحية الفنية. وترى 
هذه الشــركات أن مطار حلب قد يكون الأنســب لجهة إمكانية هبوط طائرات مدنية على مَدرجه 
كونه غالباً في المجال الجغرافي الجوي لاشتباك الذي عادة ما يتكرر بسبب الاعتداءات والغارات 

الإسرائيلية على مواقع تقول تل أبيب إنها تتبع للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.
ومازالت عشــرات شــركات الطيران المدني الإقليمية والغربية تتخوف من التوجه إلى مطار 
ر الهجمات الصاروخية الإســرائيلية على مواقع عسكرية في محيط  دمشق الدولي بســبب تكرُّ
العاصمة دمشق ومطار دمشق. ورغم ذلك تُقلع وتهبط الكثير من الطائرات المدنية من وإلى مطار 

دمشق بشكل منتظم.
وتضطر بعض الطائرات إلى تغيير مســارها الجوي إذا ما تزامَنَ دخولها في أجواء دمشــق 
مع هجمات إســرائيلية ليلية، حيث ســبق أن اضطُرت طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام لتغيير 
مسارها والتوجه نحو مطار حميميم في الساحل السوري لأن أجواء دمشق وريفها شهدت حينها 

اشتباكاً سماوياً بين الدفاعات الجوية السورية والصواريخ الإسرائيلية المعتَدية.
وســتؤدي عودة الرحات المدنية إلى مطــار حلب وكذلك العمل بالطريق الرئيســي حلب - 
دمشق ال M5 إلى انتعاش مباشر داخل المدينة التي تشكل العاصمة الاقتصادية لسوريا لا سيما 
وأن أعداداً كبيرة من أبناء حلب وريفها غادروا محافظتهم إلى خارج الباد خال السنوات الأولى 
من الحرب وتعذّرت عليهم العودة إلى مدينتهم أو حتى زيارتها بسبب الاشتباكات الطاحنة التي 

كانت تشهدها المدينة وبلداتها.

جانب من المظاهرة أمام البنك المركزي في بيروت

قوات خاصة من الجيش التركي تشارك في المعارك على مشارف مدينة النيرب في جنوب إدلب
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شؤون عربية وعالمية

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 قالت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية إنه بعد عام على 
اندلاع الحراك الجزائري، لا تزال الاحتجاجات مستمرة 
في البلاد، إذ لم يفلح ســقوط بوتفليقــة ورموز نظامه 
الرئيســيون ولا وفاة قائد الجيش القوي الجنرال أحمد 
قايد صالح في الـ23 من ديســمبر/ كانون الأول الماضي، 
في إيقاف أصوات الشارع الجزائري الغاضب والمطالبة 
برحيل المنظومة السياســية والأمنية الســابقة، المتهمة 

بالفساد، بأكملها.
ومع ذلك فــإن العديد من الجزائريــن أرهقتهم هذه 
المظاهــرات الماراثونية، مما أدى إلى تراجع زخم الحراك 
الذي انطلق في الـ22 فبراير/ شــباط 2019. وأوضحت 
»لوفيغارو« أن التعب واليــأس والإرهاق… تعد أمورًا 
بن أخــرى باتت تدفــع الجزائرين إلى عــدم الخروج 
إلى الشــارع. وفي نفس الوقت، يرغب البعض منهم في 
إعطاء الرئيس عبد المجيد تبون– تولى السلطة في الـ19 
ديسمبر/ كانون الأول 2019 إثر انتخابات رئاسية مثيرة 
للجدل- الفرصة في حن أن الاعتقالات في شهر يونيو/ 

حزيران 2019، قللت من حماس البعض الآخر.

تبون: المطالب تحققت

كما أن الطلاب الذين اجتذبوا حشــوداً كبيرة كل يوم 
ثلاثاء تأثروا، بدورهم وبشــكل خــاص، بحملة القمع 
هذه التي طالت المتظاهريــن. وعليه، قالت »لوفيغارو« 
إننا أمام ما وصفته بـ »حوار الطرشــان« بن الســلطة 

الجزائرية والشارع في الجزائر.
وفي مقابلة حصرية مع »لوفيغارو«، كشــف الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون النّقــاب عن خريطة طريقه 
للخروج من الأزمة السياســية التي تهز البلاد منذ عام. 
وقال تبون في المقابلة، إن كل مطـالب الحـراك الشعـبي 
الجزائــري تحققت تقريباً: »لم تـــكن هنـــاك فـــترة 
رئاســـية خامسة ولا تمديد للفترة الرئاسـية الرابعة، 
ثم إن الرئيس استقال. علاوة على ذلك، رحل أبرز رموز 
النظام السابق، وأطلقت المعركة ضد أولئك الذين أنهكوا 

اقتـصاد البـلاد«.
وأضــاف الرئيس الجزائري، الــذي تولى الحكم في 
الـ19 ديســمبر/ كانون الأول الماضــي، أن ما تم تخريبه 
في غضون عشــرة أعوام، لا يمكن إصلاحه في شهرين، 
لكنه تعهد بجعل الإصلاحات السياسية أولوية بالنسبة 
له، وأكد أنه عــازم على المضي قدما فــي إحداث تغيير 

جذري من أجل القطيعة مع الممارسات السيئة السابقة، 
وإضفــاء صبغة أخلاقية على العمل السياســي وتغيير 

طريقة الحكم.
وأوضح أن ذلك يبدأ من مراجعة الدســتور التي تعد 
أولوية الأولويات بالنســبة له، مشــيراً إلى أنه أعطى 
توجيهــات محددة إلــى مختصن تتعلــق بموضوعي 

الهويــة الوطنيــة والوحــدة الوطنية، فيمــا تبقى كل 
المواضيع الأخرى قابلة للتفاوض.

وأشار إلى أنه ســيتم تقديم أول وثيقة إلى نحو 600 
ســيكون  والذين  وتعاونية،  ونقابــة  وجمعيــة  حزب 
لديهم شهر لمناقشــة محتوى هذه الوثيقة، قبل أن تعود 
إلى لجنــة الصياغة، ثم يتــم تقديم النســخة النهائية 

إلــى غرفتي البرلمان، قبل أن تطرح لاســتفتاء شــعبي 
عام، ســيجرى في أقرب وقت ممكن، حتى يكون للبلاد 
دســتورها بحول بداية فصل الصيــف المقبل على أبعد 

تقدير، حسب عبد المجيد تبون.
وتابــع الرئيــس الجزائري التوضيح أن مشــروعه 
الثاني بعد الدســتور، هو مشــروع القانون الانتخابي 
والذي مــن شــأنه أن يحســن المؤسســات المنتخبة، 
مشددا، في الوقت نفسه، على أن أنه يتعن على البرلمان 
الجزائري الجديد أن يلعــب دوراً أكبر، ولذلك يجب أن 
يتمتع بالشــرعية والمصداقية الكافين. ويعد فصل المال 
عن السياسية، أحد الشــروط الأساسية لتحقيق ذلك، 

وفق الرئيس الجزائري دائماً. 

الذاكرة الاستعمارية

ورداً على سؤال بخصوص »المافيا المالية« التي يقبع 
العديد من رموزها حالياً وراء القضبان، اعتبر الرئيس 
الجزائري أن الفساد وتراكم المال القذر لا يمكن وضع حد 
لهما بتلك السهولة، قائلا: »لقد تم قطع رأس المافيا ولكن 
ليس جســمها، حيث إن الأموال القذرة لا تزال متداولة، 
ولكن كل يوم نشهد مقاضاة مسؤولن جدد رجال أعمال 

مزيّفن«.
مــن جهة أخرى، أشــاد عبــد المجيد تبــون، مع نوع 
من الحــذر، بجهود نظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون 
الرامية إلى إعادة فتح أرشــيف »الذاكرة الاستعمارية« 
مع الجزائــر، إذ أكد أنهمــا يتواصلان مــع بعض بهذا 
الخصوص. ووصف الرئيس الجزائري نظيره الفرنسي 
بأنه »نزيه فكرياً وليســت له علاقة بحقبة الاستعمار«، 

التي تسمم علاقة البلدين.
وأضــاف أن »ماكــرون يريد فعلًا حل هــذه القضية 
الحساسة.. تـــارة يتم فهـمه، وتـــارة أخرى يتـعرض 
لهجمات حـــادة من بعــض جماعات الضغــط القوية 
جـداً«. واتّهـم اللـوبي المغـربي بشـكل خاص بالسـعي 
لضــرب العلاقات مع فرنســا والســعي للتدخل في ما 
تقوم به الجزائر. ومع ذلك، دعا تبون الدولة الفرنســية 
إلى القيام بـ«خطوات ملموســة بشــأن هذه الموضوع 
الحســاس، تبــدأ بالاعتراف بمــا حصل إبــان حقبة 

الاستعمار ثم إدانته«.

صحافة 
عالمية

هكذا وصف تبون الثورة واتهم المغرب بالتآمر لضرب العلاقات مع فرنسا 

»لوفيغارو«: الحراك الجزائري بعد عام من اندلاعه... من الأمل إلى الخيبة

الرزاز وسط تسريبات »التعديل الوزاري« وأجندة البقاء لـ »فترة أطول«

الأردن: »تحطيب« سياسي بعنوان »تأجيل الانتخابات« وتجاذب مجدداً بين مراكز قوى
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

بدأت لعبة »التمديــد« لولاية البرلمان الحالي فــي الأردن، وبالتالي 
تأجيــل الاســتحقاق الانتخابي في الربــع الأخير من العــام الحالي، 
تتخذ شكلًا أكثر استقطاباً وســط خيارات مفتوحة سياسياً مجدداً، 
وملامح تعــزز القناعة بأن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز راغب في 

»البقاء« في السلطة وإكمال برنامجه و«بأي ثمن«.
قــد لا تتيح مراكز القوى للرزاز وطاقمه فرصــة التعايش مع تمديد 
عمــر الحكومة الحاليــة، إلا إذا منــح الإذن والضــوء الأخضر لإجراء 
تعديــل وزاري جديــد على طاقمه بــدأت التســريبات بخصوصه من 
مواقــع إلكترونية مقربــة لمكتب رئيــس الحكومة. والقناعة مســتقرة 
بــأن حكومة الرزاز قد تنفذ بأجندتهــا بخصوص منح البرلمان الحالي 
»ســنة إضافية ومجانيــة«، وبالتالي البقاء لفترة أطول ليس بســبب 
ممانعــة مــن أي نــوع لســيناريو تأجيــل الانتخابــات، ولكن بســبب 
اهتمــام وانشــغال المســتوى الأمني بالأولويات المباشــرة، وســعيه 
لعدم مزاحمة رئيس الوزراء بخياراته، وبســبب عدم وجود مركز قوة 
بالمقابل في مؤسسة القصر الملكي يجتهد في الملف السياسي بصورة 

توازن وتعادل الخيار الحكومي.

في كل حال، من المبكر القول بأن الرزاز بصدد »طي صفحة« تعديله 
الــوزاري. ومــن المبكر أيضــاً القول بأن أجنــدة تمديد ولايــة البرلمان 
وتأجيــل الانتخابات دخلــت فعلًا حيز التفاعل في أعمق مؤسســات 
القــرار، فالخيار المرجعي حتى الآن، كما فهمت »القدس العربي«، عدم 
وجود مبرر من أي نوع لتأجيل الاستحقاق الانتخابي، برفقة التركيز 
علــى أن الدولــة أجريت فيهــا الانتخابــات دوماً مــن دون تأجيل في 

ظروف صعبة.
بمعنى سياســي آخر، مســألة الاســتحقاق الانتخابــي دخلت في 
ســياق تقاطعات التجاذب بين كبار أفراد النخبة السياســية ومراكز 
القوى التي يحتل الرئيس الــرزاز اليوم موقعاً متقدماً فيها بالرغم من 
كل ما  يقال عن أداء ســلس وتعفف عن المزاحمة وسعي للابتعاد عن 

المكاتفة وحرص على »تسلل ناعم« إلى جميع التفاصيل.
وهذا النمط من التجاذب ينبغي أن يحســم في إطار تصور شمولي 
أوســع وأعمق، لــه علاقة بتغييــر قواعد خطة واتجــاه الإصلاح، كما 
يؤكد لـ«القدس العربي« سياســي وخبير اقتصادي بخبرة عميقة من 

وزن الدكتور محمد الحلايقة، نائب رئيس الوزراء الأسبق.
الحلايقة يجدد التأكيد على أن خيارات البوصلة الاقتصادية ينبغي 
أن تــدرس بعناية، وبحاجة إلى جرعة مــن الجرأة في تحديد الاتجاه، 
فيمــا ملف تمتين الجبهــة الداخلية وســط الظــرف الإقليمي الصعب 
والحســاس يحتــاج وبعمــق إلى »إجــراءات« في المســار الإصلاحي 

وليس لكلام فقط من الحكومات.
لكــن الرزاز كان قد أبلغ شــخصيات وزارية ســابقاً بأن حكومته لا 
تريد الاشتباك مع ملف الإصلاح السياسي، معتبراً أن مصالح الدولة 
مــع منظومة دول الخليــج مثلًا تتأثر ســلباً بعملية انتخابية واســعة 

تخدم تيار الأخوان المسلمين.
والــرأي الأخير ليس بالضرورة أن يمثــل حقائق الأمور ووقائعها، 
لكن الذريعة التي تستخدم دوماً ضد الانتخابات النظيفة والاستحقاق 
الدســتوري هي »فوبيا« التيار الإســلامي التــي زادت خصوصاً بعد 

استعراض نقابة المعلمين الشهير.
وهــي أيضاً فوبيا لم تعد مقنعة، وليســت أكثر مــن ذريعة لإقصاء 
الإصــلاح الحقيقي، كما يقــدر القيادي الإســلامي الشــيخ زكي بني 
ارشــيد، وهو يوافق على الاســتنتاج القائل بأن الدولة تكسب وليس 

الشارع أو القوى الحزبية فقط اليوم عبر المسار الإصلاحي.
بهــذا المعنى، يصبــح الحديث عن تأجيــل الاســتحقاق الانتخابي 
وتمديد ولاية البرلمان الحالي أقرب إلى صيغة »تحطيب« سياســي له 
علاقة بأهداف صغيرة جداً على قدر مصلحة الحكومة الحالية ورغبة 
رئيســها في البقاء لفتــرة أطول، وإن كان الثمــن المجازفة بكلفة عالية 
وسمعة ليســت طيبة تهز ثقة الرأي العام إذا ما تم تأجيل الانتخابات 

فعلًا.
وهنا يحاول عدد محدود من كبار المســؤولين في الســياق الوطني 

التأشــير علــى ســلبيات خطــة تأجيــل الانتخابــات، حيــث التقليــد 
السياســي وليس الدستوري يقضي بأن ترحل الحكومة  تماماً وفوراً 
بعــد رحيل البرلمــان، ويتم تشــكيل وزارة جديدة تشــرف على تنظيم 

الانتخابات الجديدة.
طــوال الوقت كان ذلك تقليــداً لم يخالفه القرار السياســي ولا مرة 

واحدة منذ التحول الديمقراطي عام 1989.
وما يعتقد أن الرزاز يريــده اليوم مخالفة هذا التقليد، حيث لا ينص 
الدستور على رحيل الحكومة بعد رحيل البرلمان أو الاتجاه نحو المسار 
البديل، وهو تعديل وزاري يرافق قراراً يعزف على »المخاوف الأمنية« 

بتمديد ولاية البرلمان وتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
 ثمة الآن تجاذب واضح في هذا الســياق لا يمكن إلا رصده وتجنب 
نفيــه، وهــو تجــاذب على شــكل وجهتي نظــر بخصــوص »الخطوة 
التاليــة« بعــد صفقة القرن فــي ترتيبــات »الملف الداخلــي« وبعنوان 

تنظيم الانتخابات بوقتها أو تأجيلها.
 الخياران لهما كلفتهما، ولديهمــا حملة مباخر يحاولون تزيين أي 

منهما لصانع القرار.
 لكن بالتوافق الوطني المســؤول، يمكن القول بأن »التمديد« رسالة 
قد تكون ســلبية جداً في مرحلة حرجة، حتــى وإن كان الهدف تمديد 
عمر حكومة الرزاز قليلًا على حســاب »المصلحــة الأعمق« بانتخابات 

من الصعب أن لا تكون نظيفة بالمحصلة. 

»واشنطن بوست«: ساندرز المرشح الأوفر
حظاً بين الديمقراطيين للانتخابات الأمريكية

لندن – »القدس العربي«:

 في اســتطلاع للرأي نشرته صحيفة »واشنطن بوست« أشار إلى أن السيناتور الأمريكي  بيرني ساندرز  أصبح الأوفر 
حظــاً وقفز إلى المركز الأول من بن المرشــحن الديمقراطين للوصول لانتخابات الرئاســة 2020 ماضيــاً قدماً للفوز في 

انتخابات حزبه الديمقراطي.
»واشــنطن بوست« أوضحت ان ســاندرز يتقدم المرشــحن بنحو 32 في المائة بزيادة 8 في المائة مقارنة بالاستطلاع 
نفسه الذي أجرته الصحيفة منذ شهر. وتدنت نسبة تأييد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق 11 نقطة لتصبح 17 
في المائة، الأمر الذي أعطى ســاندرز فارقاً وصل إلى 15 نقطة مقارنة بأقرب منافســيه. وجاء مايك بلومبيرغ عمدة مدينة  
نيويورك  حسب نتائج الاستطلاع في المركز الثالث بنسبة 14 في المائة، بزيادة نسبتها 6 نقاط منذ إجراء استطلاع للرأي 

في كانون الثاني/يناير الماضي.

»واشنطن بوست«: المنظمات الإنسانية
والمسعفون في إدلب في حاجة هم أيضاً للمساعدة

لندن – »القدس العربي«:
في تقرير نشرته صحيفة »واشنطن بوست« جاء فيه أن 
المنظمات الإنسانية التي تعمل على مساعدة آلاف الضحايا 
النازحن من إدلب وتقديم العون لهم أصبحت تجد صعوبة 
بالغة في مســاعدة حتى موظفيها الذيــن يواجهون الموت 
والنزوح المتكرر وســط نقص الأغذية والأدوية ووســائل 

اتقاء البرد القارس.
 وأشار التقرير التقرير إلى أن العاملن في تلك المنظمات 
الإنســانية أصبحوا بلا مأوى ويبحثون هم أنفســهم عما 
يقيهــم مواجهــة فصل الشــتاء القارس هذه الأيــام بينما 
يواجهون ظروفاً صعبة  بتقدم النظام الســوري العسكري 
الذي لا يرحــم في المنطقــة الأخيرة للمعارضة الســورية 

المسلحة.
 المديــر التنفيذي لـ »منظمة إحســان للإغاثة والتنمية« 
براء الصمودي قول للصحيفة إن حوالي ثلث عدد الموظفن 
والمتطوعــن فــي منظمته الذيــن يبلغ مجموعهــم حوالي 
1000 نزحوا بســبب القتال، لكنهم لم يجدوا مكاناً يؤويهم 
حيث تكدس المدنيون اليائســون في المنازل وملأوا الشقق 
والمســاجد والقاعات وحتى تحت الأشــجار فــي المنطقة، 
واضطــر العاملون فــي المنظمة لاســتخدام مكاتب المنظمة 
القليلة للنــوم والعيش فيها. في وقت يقتل مســعفن منهم 
لدى محاولتهم إقاض ناجــن من الأنقاض، وأصيب العديد 

مــن الأطباء والممرضن أثنــاء نتيجة القصــف أو الغارات 
الجوية.

 وقال المتحدث باســم الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
الإنسانية بغازي عنتاب ديفد سوانسون، إن الأمم المتحدة 
تعتمد اعتماداً كلياً على أكثر من عشرة آلاف عامل إغاثة في 
إدلب، حيث كثير منهم نزحوا، الأمر الذي سيهدد الاستجابة 
الشــاملة للأمم المتحدة للأزمة الإنسانية بإدلب، مشيراً إلى 

أن حجم الأزمة يزداد باستمرار.
ووصــف بيان أصــدره هذا الأســبوع وكيل الشــؤون 
الإنســانية بالأمم المتحدة مــارك لوكوك الأزمــة في إدلب 
بأنها وصلت إلى مستوى ومروع. وذكر التقرير أن العاملن 
بالعــون يفتقــرون لكثير مــن ضروريات العمــل والتنقل 
المرتبطة بجهود الإغاثة واسعة النطاق مثل السفر في قوافل 
من العربــات المدرعــة أو الطائرات المســتأجرة لنقلهم من 

منطقة الأزمة أو بعيداً عن العنف.
وتقول خطيبة ســيد عيســى المديــر العام لـــ »منظمة 
البنفسج«، إن ثلاثة من المسعفن بمنظمتها قُتلوا في يونيو/
حزيران الماضي مع أحد المرضى أثناء هجوم حكومي سابق 
عندما أصابت غارة جوية ســيارة الإسعاف في بلدة معرة 
النعمان. ويقول الطبيب بالجمعية الأمريكية السورية مازن 
كيوارا، لقد تم تشــريد حوالي ألفن مــن الأطباء والعاملن 
الطبين بالجمعية »وليس من الســهل العثــور عليهم، إنه 

أسوأ وضع واجهته منذ ثماني سنوات«.

»الغارديان«: »قانون الهجرة« الجديد لحكومة المحافظين
في بريطانيا آيديولوجي أكثر منه اقتصادياً

 

لندن – »القدس العربي«:

 فــي مقــال حول قانــون الهجــرة الجديد للكاتــب والباحث في الشــؤون 
السياســية والاقتصادية توم كيباســي في صحيفة »الغارديان« البريطانية 
جــاء فيه: »يوجــد في بريطانيــا عدد كبير مــن العمال الذيــن يعملون بعقود 

»صفر ساعات محفوفة بالمخاطر« كساعي توصيل الأغذية في لندن. 
وتســتند خطة الهجرة الجديــدة للحكومة، والتي تهدف إلــى الابتعاد عن 
الاعتمــاد على تدفق العمالة الرخيصة عن طريــق إغلاق حدود بريطانيا أمام 
العمال »غير المهرة«، على فهم معيب لكيفية عمل الاقتصاد. وتكشــف الخطة 
الجديدة عن مخاطر امتياز وغلبة الآيديولوجيا على الاقتصاد، السمة المميزة 

لحكومات المحافظين منذ سبعينيات القرن الماضي. 
وتقول الحكومــة إنه من خلال خفض عدد العمال عمداً، ســترتفع الأجور 
مع تنافس الشــركات على عدد العمالة الشــحيح، وهذا بدوره سيوفر حافزًا 
للشــركات لتنمية مهارات عمالها واســتبدال المزيد من العمالــة برأس المال، 

وبالتالي زيادة الإنتاجية.
وجادلــت لجنة IPPR المعنية بالعدالة الاقتصادية - القائمة على تجربة 
الاقتصادات الاسكندنافية أنه إذا ارتفعت الأجور، سيتبعها ارتفاع الإنتاجية. 
وهذا في يناقض مناقضة صارخة النظرية التقليدية الاقتصادية حيث يجب 
أن ترتفع الإنتاجية وتتبعها الأجور. إن الأجور المرتفعة ستكون جيدة للعمال 

وأسرهم وللاقتصاد ككل. لكن خطة المحافظين خاطئة. وإليكم السبب.
الفكــرة التي تقــوم عليها خطة الحكومة هي أن الأجــور قد انخفضت، فقد 
عــادت بالكاد إلى ذروة ما قبل الأزمة في آذار/مــارس 2008 لأن هناك الكثير 
من العمــال الذين يجرون وراء وظائف قليلة للغايــة نتيجة لحرية التنقل في 
الاتحــاد الأوروبــي. لكن هــذا يتجاهل تماماً حقائق ســوق العمــل الحديثة. 
المشــكلة ليســت في شــدة التنافس بين العمــال على الوظائــف، ولكن القوة 

المفرطة لأصحاب العمل وضعف العمال في بريطانيا.
في العديد من الأماكن اليوم، تســيطر بعض الشــركات الكبيرة على سوق 
العمــل المحلي. ويمكــن لأصحاب العمل الكبــار مثل محلات الســوبر ماركت 
ومراكز التوزيع وشــركات الضيافة أن يفلتوا مــن دفع الحد الأدنى للأجور، 
لأن هنــاك بدائــل قليلة للعمــال. ولن يؤدي تغييــر قواعد الهجــرة إلى تغيير 

اختلال التوازن في القوة. 

وبعــد الهجمات المســتمرة علــى النقابــات العماليــة من قبــل الحكومات 
المحافظــة المتعاقبة، لم تعــد المفاوضات قادرة على مواجهــة أصحاب العمل 
بفعالية. ويتفاقم هذا الأمر بشــكل أكبر بسبب التآكل المتعمد لحقوق العمال، 
مــع وجود أعداد أكبر مــن العمال بعقود الصفر لســاعات محفوفة بالمخاطر 
وضعف إنفاذ الحقوق القليلة الموجــودة. مرة أخرى ، قواعد الهجرة لا تفعل 

شيئًا لحل هذه المشكلات.
وتجادل الحكومة أيضًا بأن الشــركات ســتتواصل مــع البريطانيين »غير 
النشــطين اقتصاديًــا« وتدخلهم في وظائــف جديدة، مما يزيــد من إجمالي 
الناتج الاقتصادي. وبعد 10 ســنوات من التقشف ونظام المعونات القاسية، 
تزعــم Priti Patel أن هنــاك حوالي ثمانية ملايين عامــل يمكن أن يدخلوا 
سوق العمل هي في أفضل الأحوال تفكير بالتمني وفي أسوأ حالاتها كاذبة.
وهناك مشــكلة أعمــق أيضًا. فبعد أربعــين عامًا من تقاليد الســوق الحرة 
بريطانيــا تتراجــع عن معــدل الصناعة بوتيرة أســرع وبدرجــة أكبر من أي 
اقتصاد متقدم آخر. وتقف بريطانيــا بمفردها في مجموعة الدول الصناعية 
الســبع الكبرى بصفتهــا الدولة الوحيدة التي يقل فيهــا التصنيع عن %10. 
ويســتخدم قطــاع الخدمــات القليــل مــن الآلات أو التكنولوجيــا لتحقيــق 
مســتويات الإنتاجية الموجودة في التصنيع الحديــث. إن عكس هذا الوضع 
يتطلــب اســتراتيجية صناعيــة جيــدة التمويــل لإنعــاش قطــاع الصناعات 
التحويلية في بريطانيا ، وليس مجموعة من التغييرات المدروسة آيديولوجيًا 

على حدود بريطانيا.
ولكن ربما يكون الأمر الأكثــر غرابة هو عدم وجود أي نقاش حول التغيير 
الديموغرافي: فبريطانيا مجتمع يتقدم في العمر بســرعة، فمع تزايد الطلبات 
على الرعاية الصحية والاجتماعية والتزامات تقاعد أكبر فإن نســبة التبعية 
- عدد العمال إلى الأشــخاص غير الناشطين اقتصاديًا ، وخاصة كبار السن 
والأطفــال - آخذة في التدهــور. وتحتاج بريطانيا إلــى المهاجرين ليس فقط 
للعمــل في قطاعــات حيوية مثــل الرعايــة الاجتماعية ، ولكــن لجعل تمويل 
الحكومة مســتدامًا. ويســتجيب حزب المحافظين للقلق العام بشــأن الهجرة 
مــع وعد بدفع أجور أفضــل للعمال البريطانيين. إنها سياســة محكوم عليها 
بالفشــل، بناءً على الإيديولوجيــة وليس البصيرة. لا تــزال بريطانيا تعاني 
مــن عواقب القــرارات الاقتصادية المدمــرة في الثمانينيات. إلى متى ســوف 

سيتكرر هذا الخطأ في الاقتصاد البريطاني؟ فقط الوقت كفيل بإثبات ذلك.

لم يتوقف غضب الشارع الجزائري المطالب برحيل المنظومة السياسية والأمنية السابقة، المتهمة بالفساد، بأكملها
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محكمة إسرائيلية تأمر بهدم منازل أسرى اتهموا بزرع عبوة ناسفة

الاحتلال شنّ حملة اعتقالات طالت قياديا في حماس وسيدة
ويشرع في مصادرة 400 دونم من قرى نابلس

رام الله ـ »القدس العربي«:
شــنت قوات الاحتلال أمس حملات دهم طالت 
العديد من مناطق الضفة الغربية، وشملت اعتقال 
عدد من الفلســطينيين غالبيتهم من مدينة القدس 
المحتلة، وبينهم قيادي في حركة حماس وســيدة 
من الخليل، في الوقت الذي وضعت فيه ســلطات 
الاحتــلال علامات ترســيم جديدة، لشــق طريق 
استيطاني شــمال الضفة، يدمر مساحات واسعة 

من أراضي المواطنين الزراعية.
وطالت الاعتقالات شــابا من بلدة دير اســتيا 
غرب مدينة سلفيت شــمال الضفة، بعد ان داهمت 
منزل ذويه وتفتيشــه. وطالت أيضــا القيادي في 
حركة حمــاس رأفت ناصيف، وهو أســير محرر، 
بعدما داهمت منزله في الحــي الجنوبي في مدينة 

طولكرم شمال الضفة، وقامت بتفتيشه.
وقال عضو المكتب السياســي لحماس موســى 
دودين، معلقا على اعتقــال ناصيف، إن ذلك يأتي 
في إطــار محاولة التأثير على معنويات الشــعب 

الفلسطيني وقيادته المؤثرة. 
وأكد على مواصلة الشــعب بمــن فيهم قيادات 
وأبناء حركة حماس طريقهم في الدفاع عن حقوق 
الشعب الفلســطيني. ودعا الشــعب الفلسطيني 
لـ »رص الصفوف والوحدة على أســاس المقاومة 
ومواجهــة العــدوان فــي مواجهة صفقــة القرن 

ومشاريع الضم التي أعلنها نتنياهو«.
المدينة،  القــوات بلدة عنبتا شــرق  واقتحمت 
وداهمــت عدة منازل وســلمت خمســة مواطنين 

بلاغات لمراجعة مخابراتها.
واعتقلت قوات الاحتلال شــقيقين من بلدة بيت 
ريما، شــمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، 
بعد أن داهمت منزل ذويهما، وأخضعته للتفتيش. 
وأغلقت سلطات الاحتلال مدخلين لقرية دير نظام 
شمال غرب رام الله بالسواتر الترابية، بعد أن كانا 

مغلقين بالبوابات الحديدية والجدران الإسمنتية.
ولم يبق لسكان البلدة ســوى المدخل الشرقي 
الذي توجد عليــه بوابة حديديــة، وحاجز دائم 
يتم إخضاع المواطنين عند المــرور عبره  للتفتيش 

والاحتجاز لساعات طويلة.
جاء ذلك في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه 

قوات الاحتــلال على العديد من البلــدات التابعة 
لمدينة رام الله، من خلال إغلاق مداخلها الرئيســة 
ضمن  الإســمنتية،  والكتل  الحديديــة  بالبوابات 

إجراءات العقاب ضد سكانها.
وفي الســياق، أصدرت أحدى محاكم الاحتلال 
العســكرية قرارا بهدم منازل منفــذي عملية زرع 
عبوة ناســفة، عند إحدى المستوطنات القريبة من 
مدينة رام الله، وأدت لمقتل مســتوطنة في شــهر 

أغسطس/ آب الماضي.
وأفراد الخلية يتبعون تنظيم الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلسطين، ويعتبر الأسير سامر عربيد )44 
عامًا( مــن رام الله، قائد الخلية، الذي ســبق وأن 
دخل المستشفى الإســرائيلي بحالة خطرة، بسبب 

تعرضه للضرب المبرح من المحققين الإسرائيليين.
ومن جنــوب الضفة، اعتقلت قــوات الاحتلال 
أمس الخميــس مواطنة من بلدة حلحول شــمال 
الخليــل، وقالت مصادر أمنيــة إن قوات الاحتلال 
اعتقلت المواطنة رماح محمد حســن ســلطان من 

بلدة حلحول، بعد أن داهمت منزلها وفتشته.
واعتقلت ســتة فلســطينيين من مدينة القدس 
المحتلة، أحدهم شــاب اعتقل مــن منزله، في حي 
»باب حطة« داخل البلــدة القديمة، وداهمت بلدة 
العيزرية شــرق القدس، واحتجزت هناك مواطنا 
لعدة ســاعات، قبل أن تعتقل نجلــه، كما اعتقلت 
مواطنــا من بلدة عناتا شــمال شــرق المدينة بعد 
اقتحام منزلــه، واثنين من بلدة العيســوية، كما 
اعتقلت الفتى عبد الله حســين العباسي من منزله 
في حي الســويح في بلدة ســلوان، وسط القدس 
المحتلة. وفي السياق، سلمت قوات الاحتلال عائلة 
الشاب محمد فواز علان، بلاغا لمراجعة مخابراتها، 
بعد ان اقتحمت منزله في قرية الشيخ سعد جنوب 

شرق القدس المحتلة.
وعلى وقع مداهمات أحيــاء المدينة المحتلة، قام 
عشرات المســتوطنين بتنفيذ عملية اقتحام جديدة 
لباحات المســجد الأقصى، من جهة »باب المغاربة« 
وذلك بعد أن وفرت لهم شــرطة الاحتلال الخاصة 
الحمايــة الأمنية اللازمة، وأجــرى هؤلاء جولات 
اســتفزازية في ارجاء المســجد، قبل الخروج من 

»باب السلسلة«.
وأغلقت قوات الاحتلال، أمس الخميس، طريقا 

مؤدية إلى برية بلدة الســواحرة الشرقية الواقعة 
جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عضــو مجلس بلدية الســواحرة يونس 
جعفــر، إن ســلطات الاحتــلال اغلقــت الطريق 
الرئيســية من جهة بلدة الســواحرة، المؤدية إلى 

البرية ومنعت المواطنين من التنقل عبرها.
وأشــار إلى أن ذلك يأتي في ســياق التضييق 
الإســرائيلي علــى المواطنين ومســاعي الاحتلال 
للاســتيلاء علــى أراضــي البرية، وفصــل بلدة 

السواحرة عن محيطها.
يذكــر أن مســتوطنين أقاموا في15  ســبتمبر/ 
أيلول الماضي »بؤرة استيطانية« على جبل المنطار 

في برية السواحرة.
وضمن الخطــط الاســتيطانية الجديدة، التي 
تنفذهــا ســلطات الاحتــلال، مــن أجل توســيع 
المستوطنات، شرعت صباح أمس الخميس بوضع 
علامات لشــق طريق اســتيطانية جديدة جنوب 
نابلس. وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال 
الضفة غسان دغلس، إن الطريق الاستيطانية تبدأ 

من بلدة زعترة وتخترق حوارة وبيتا واودلا.
وأشــار إلى أن حكومة الاحتلال كانت قد أقرت 
شــق هذه الطريق في أبريل/ نيســان مــن العام 
الماضــي، حيــث يصل طولهــا إلــى 7 كيلومترات 
وبموجبه ســيتم الاستيلاء على نحو 406 دونمات 

من أراضي سبع قرى جنوب نابلس لشقها.
وأشار الى أن شق هذه الطريق سيلحق خسارة 
فادحة في الأراضي الزراعية، ومن شــأنها تعزيز 

سياسة »الأبرتهايد«.
وجاء وضــع العلامات الجديدة هــذه بعد أن 
كانت ســلطات الاحتلال قد باشرت قبل أيام بشق 
طريق اســتيطاني يصل طوله نحو 8 كيلومترات 
لربط مستوطنتي »شيلو« و«عيله« جنوب نابلس، 

بمستوطنات الأغوار.
والمعــروف أن ســلطات الاحتلال تريــد قريبا 
البــدء بتنفيذ ضم مســتوطنات الضفــة الغربية 
ومنطقــة الأغــوار، وفق ما جاء فــي خطة »صفقة 
القــرن« الأمريكيــة. كذلــك هاجم مســتوطنون 
رعاة أغنــام بالقرب من خلة مكحــول في الأغوار 
الشــمالية، في إطار عملهم الدائم لطرد سكان تلك 

المنطقة، والاستيلاء على أراضيهم.

لقاءات في بروكسل مع أعضاء برلمان الاتحاد وسفراء

المالكي يشرع في ترتيبات لقاء الرئيس عباس بالوزراء الأوروبيين
لإقناعهم بالاعتراف بالدولة لإنقاذ السلام ومواجهة »صفقة القرن« 

غزة ـ »القدس العربي«:

قالت مصادر فلســطينية مطلعة إن الاتصالات 
لترتيب عقد لقــاء بين الرئيــس محمود عباس، 
ووزراء خارجيــة الاتحاد الأوروبي، خلال الأيام 
المقبلة بدأت فعليا، وذلك بهدف دفع المبادرة التي 
تتبناها عدة دول في الاتحاد، للاعتراف بالدولة 
الفلســطينية إلى الأمام، كرد علــى خطة »صفقة 

القرن«.
ولم يحدد بعد موعد رســمي لذلك اللقاء، لكن 
التوقعات تشــير إلى أنه ربما يكون عقب إجراء 
الانتخابات الإســرائيلية، المقــررة في 2 مارس/ 
آذار المقبل، خاصــة وأن دولا في الاتحاد تريد أن 
ترى شــكل الخريطة السياسية في إسرائيل، قبل 
بلورة موقفها من الخطة التــي تدعمها عدة دول 
في الاتحاد، بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة 
على المناطق التي احتلت عام 1967، وهو ما يصبو 

إليه الفلسطينيون.
ذلك اللقاء الذي أرســل الرئيس الفلســطيني 
وزيــر خارجيته ريــاض المالكي، إلــى العاصمة 
البلجيكية بروكســل، التي تحتضن مقر الاتحاد 
الأوروبــي، لترتيبــه والاتفــاق علــى موعده، 
ســيطلب خلاله مــن دول الاتحاد، التــي تدعم 
الديمقراطيــة والحقــوق، التي ســبق أن صوت 
العديد مــن برلماناتهــا على مشــاريع الاعتراف 
بدولة فلســطينية، أن تبادر للانتصار إلى »الحق 
الفلسطيني«، كما ذكرت المصادر، وتقوم باعتراف 
جماعي وفوري بالدولة الفلسطينية، وفق أسس 
عملية الســلام، التي دعمتها منــذ انطلاقها دول 

الاتحاد بقوة، قبل أن تدمرها الإدارة الأمريكية.
وكان المالكي الذي وصل الثلاثاء إلى بروكسل، 
قد شرع بعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين هناك، 
حيث أطلع أعضاء لجنة الشــؤون الخارجية في 
البرلمان الأوروبي على آخر التطورات السياسية 
فــي ما يخص إعلان »صفقة القــرن«، وأكد خلال 
مداخلة له أن الخطة الأمريكية تســتند إلى فكرة 
أنه كــي تتمتع إســرائيل بالأمــن، يجب حرمان 
الفلســطينيين مــن ســيادتهم، مطالبــا الاتحاد 
الأوروبي باستخدام كل الوسائل المتاحة لترسيخ 
الدولتين، من خــلال الاعتــراف بدولة  حقيقــة 

فلسطين على حدود 1967.
 كما اجتمع المالكي مع رئيسة الكتلة الاشتراكية 
إيراتكس غارســيا بيريز،  البرلمان الأوروبي  في 
وهي من أهم الكتل، وطالبها بالتحرك مع رؤساء 
الكتل الأخرى في البرلمان الأوروبي لصياغة قرار 
واضح يعبر عن المواقف الثابتة لأوروبا والقائمة 
على تبني خطة ســلام تقوم على مبادئ وقرارات 

الشرعية الدولية.
واجتمع ايضا مع سفراء لجنة السياسة والأمن 
فــي الاتحاد، وطالبهــم بتبني خطــوات لإحياء 
عملية السلام وإنقاذ »حل الدولتين« الذي يتبناه 
الأوروبيــون، وحذر من خطورة إقدام ســلطات 
الاحتلال على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت 
ومناطق أخرى فــي الضفة الغربية، وفق ما أعلن 
عنه رئيــس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو، 
ووضعهم فــي صورة تداعيات هــذه الإجراءات 

على عملية السلام والمنطقة بأكملها.
ومن المقــرر أن يلتقي المالكــي المفوض الأعلى 
للسياســات والأمن في الاتحاد جوزيف بوريل، 
في إطار المســاعي الرامية لحشــد تأييد أوروبي 

جرافات الاحتلال  تعد الأرض لطريق جديد بين المستوطنات في منطقة نابلس

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بعد أكثر من أســبوعين انتهت »المعركة الاقتصادية« 
بين الفلســطينيين والإســرائيليين، التــي تخللها اتخاذ 
الحكومة الفلســطينية قرارا بـ »المعاملــة بالمثل« أوقفت 
فيه اســتيراد العديد من المنتجات والسلع الإسرائيلية، 
للحفاظ على قرارها الســابق بوقف اســتيراد العجول 

من التجار الإسرائيليين.
ووضعــت »المعركــة الاقتصاديــة« أوزارهــا، التــي 
اســتخدم فيها الفلســطينيون »ســلاح المقاطعــة«، بعد 
تراجع إسرائيل عن إجراءاتها بشأن الاستيراد المباشر 
للثروة الحيوانية من الخارج، وعدم تقييد الاستيراد من 

التجار الإسرائيليين.
وتعــود قصــة المعركــة إلــى القــرار الــذي اتخذتــه 
الحكومــة الفلســطينية، فــي شــهر ســبتمبر/ أيلــول 
الماضــي، بوقف اســتيراد العجول الإســرائيلية، وفتح 
الباب أمام اســتيرادها من الخارج، فــي إطار خططها لـ 
»الانفكاك« عن الاحتلال، وضمن المســاعي الرامية للرد 
على خطــوات الاحتــلال الاســتيطانية، ووقتها ذهبت 
الحكومة لعدة دول عربية، ووقعت اتفاقيات اقتصادية 
عدة، لا تزال ســلطات الاحتلال تعطل تنفيذها بســبب 

سيطرتها على المعابر.

خطوات ضغط

وعقــب ذلــك باشــر تجــار فلســطينيون باســتيراد 
العجول من دول أجنبية، ومن أجل إفشــال هذا التوجه 
الفلســطيني، الــذي لا يتعــارض مــع »اتفــاق باريــس 
الاقتصادي«، قامت ســلطات الاحتــلال بتأخير دخول 
هــذه الكميات مــن العجــول، ضمن خطــوات الضغط، 
فبقيــت تلــك الأعداد الكبيــرة محتجزة فــي الموانئ ، ما 
أدى إلى فقدانها الكثير من الــوزن، لعدم تلقيها الأغذية 
اللازمة، وإلى دفع مســتورديها أمــوالا إضافية كإيجار 

لأماكن وجودها داخل الحجر.
لكــن تلك الخطــوة لم توقــف الحكومة الفلســطينية 
عن قرارها بمقاطعة الاســتيراد من إســرائيل، وشددت 
إجراءاتهــا لمنــع أي عمليــة تهريب، وهو ما كبــد التجار 
الإســرائيليين خســائر ماليــة، ويصنف هــؤلاء بأنهم 

بعد أكثر من أسبوعين ووقف الاستيراد والتصدير بين الجانبين

المعركة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية تضع أوزارها
باتفاق يتيح الاستيراد المباشر للفلسطينيين من الخارج

مــن مؤيــدي تكتلات وأحــزاب اليمــين في إســرائيل، 
فنظموا نهايات الشهر الماضي تظاهرة أمام منزل وزير 
جيــش الاحتــلال، نفتالي بينيــت، أحد أقطــاب اليمين 
المتشــدد، أمر بعدهــا وتحديدا يوم الثانــي من فبراير/ 
شــباط الحالي، بوقف اســتيراد المنتجات الزراعية من 
الفلســطينيين، وتلى قراره بمنع تصديــر تلك المنتجات 
لــأردن ودول أجنبيــة، وهو أمــر قوبل بالمثــل، حيث 
ردت الحكومة الفلســطينية على الفور، بمنع اســتيراد 
الخضار والفاكهــة والمياه المعدنية والغازية والعصائر 

من إسرائيل، ضمن معركة »عض الأصابع«.
وخــلال تلــك الفترة طلبت الســلطة من عــدة جهات 
دولية التدخل للضغط على الاحتلال، الذي يناقض في 
تصرفاتــه الاتفاقية الاقتصادية، فلجــأت إلى الرباعية 
الدوليــة، وإلــى عــدة دول أوروبية أخــرى ذات تأثير، 

قبل أن ينجح الوسطاء في إنهاء الخلاف، باتفاق يتيح 
للفلسطينيين »الاستيراد المباشر« للثروة الحيوانية بما 

فيها العجول من الخارج، دون معيقات.
وتقول مصــادر مطلعة إن الاتفاق يلغــي أيضا قرار 
حظــر اســتيراد العجــول الإســرائيلية، لكــن لا يجعل 
اســتيرادها حصريــا من التجــار الإســرائيليين، بفتح 

أسواق عالمية جديدة.
 وقد أعلنــت وزارتا الزراعــة والاقتصاد الوطني عن 
البدء الفوري بالاســتيراد المباشر للثروة الحيوانية بما 
في ذلك العجــول ولجميع المنتجات والســلع التجارية 
مــن جميــع دول العالــم دون معيقــات، وذلــك بمنــح 
التراخيــص اللازمــة للمســتوردين وفقــا لاحتياجات 
السوق الفلسطينية، وذكرتا أنه تم استيراد أول شحنة 

من العجول من البرتغال بشكل مباشر.

وأكــدت الوزارتــان فــي بيــان مشــترك أن ذلك جاء 
عقب سلســلة من المباحثات المباشــرة وغير المباشــرة 
عبــر أطــراف دولية، أســفرت عن تراجع إســرائيل عن 
إجراءاتهــا غيــر القانونيــة بمنــع الاســتيراد المباشــر 
للعجول من الأســواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات 
الزراعية الفلســطينية إلى الســوق الإســرائيلية، وبعد 
ســتة أشــهر من تمســك الحكومة الفلســطينية بحقها 
في الاســتيراد المباشــر للعجول من الأســواق العالمية، 
وبعد نحو أســبوعين من قرارها بحظر دخول المنتجات 
الزراعية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على 
منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى 

الأسواق الإسرائيلية في إطار سياسة المعاملة بالمثل.
وأشــارتا إلــى أن الجانب الإســرائيلي تعهــد كذلك 
بالالتــزام بحــق الجانب الفلســطيني بإقامة منشــآت 

لمحاجر صحية خاصة به.
وكانت الوزارتان قد شــددتا حتى قبل ساعات قليلة 
من نجاح الوســطاء فــي مهمتهم، خــلال اجتماعهم مع 
تجــار ومــوردي المنتجــات الزراعيــة، علــى المضي في 
تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية، بمنع إدخال المنتجات 

الإسرائيلية المحظورة، ردا على القرار الإسرائيلي.
وفي إســرائيل، أعلن وزير الجيــش بينيت أنه جرى 
اســتئناف اســتيراد المنتجــات الزراعيــة مــن مناطــق 
السلطة، بعد ان ألغت الحكومة الفلسطينية حظر شراء 

العجول من إسرائيل.

إرتفاع أسعار

يشــار إلــى أنه خــلال الأســبوعين الماضيــين، خلت 
الأســواق الفلســطينية من كل أنواع الفاكهة والعصائر 
والميــاه الغازية الإســرائيلية، وفي غزة جرى اســتيراد 
الفاكهــة عن طريــق مصر، حيــث لوحظ ارتفــاع ثمنها 
قليلا، بسبب إجراءات الاســتيراد المكلفة، فيما افتقدت 
أسواق الضفة لتلك الأصناف، غير أن العملية لم تحدث 
تذمرا فــي أوســاط المواطنــين، الذين دعمــوا »المعركة 
الاقتصادية«، التي جاءت في أوج المعركة السياســية، 
التــي فرضتها الإدارة الأمريكيــة بطرحها خطة »صفقة 
القرن«.وكبــدت المعركة الجانب الإســرائيلي خســائر 
ماليــة أكبر من تلك التي تكبدها الفلســطينيون، خاصة 
وأن حجــم الاســتيراد من الأســواق الإســرائيلية يزيد 
بأضعــاف حجــم الصــادرات الفلســطينية لأســواق 

الإسرائيلية.
والجدير بالذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية 
الفلســطينية إلى الســوق الإســرائيلي بلغت 88 مليون 
دولار خلال عــام 2018، وهي تمثل ما نســبته 68 % من 
حجــم الصادرات الزراعيــة الفلســطينية للعالم البالغة 
130 مليــون دولار، فيما أن حجم التبــادل التجاري بين 
فلســطين ودول العالم فــي عام 2018 بلــغ 7.694 مليار 

دولار.
الزراعيــة  للمنتجــات  الاســتيراد  حجــم  ويقــدر 
الإســرائيلية فقط بأكثــر من 300 مليون دولار ســنويا، 
وبالمجمــل تبلغ قيمة واردات الســلطة الفلســطينية من 
إســرائيل نحو أربعة مليارات دولار، فيما يتم اســتيراد 
منتجات وســلع وأغذية من إســرائيل بقيمة لا تتجاوز 

900 مليون دولار سنويا.

احدى مزارع العجول الإسرائيلية في منطقة بئر السبع

واســع لخطة لوكســمبورغ، التي تطلب من دول 
الفلسطينية  بالدولة  الاعتراف  الأوروبي  الاتحاد 

المستقلة.
تحركاته  في  الفلســطيني  الجانب  ويتســلح 
الحالية بالموقــف المعلن من دول الاتحاد الأوربي، 
التــي عبــرت عن رفضهــا لـــ »صفقــة القرن« 
الأمريكيــة، باعتبارها تخالف قرارات الشــرعية 

الدولية.
وتؤكد المصادر أن الرئيس محمود عباس سيلح 
هذه المرة علــى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
لتقديم »دعم سياسي عاجل« لكبح جماح حكومة 
الاحتلال والإدارة الأمريكية، خاصة بعد اتخاذهم 
خطوات عملية لتنفيذ »صفقــة القرن«، من خلال 
تشــكيل اللجان التي ســتضع الخرائط الخاصة 

بعملية صم الأغوار والمستوطنات.
الاتحاد  دول  مــن  عباس  الرئيس  وســيطلب 
الإســراع بالاعتراف بدولة فلســطينية مستقلة 
علــى حدود عــام 1967، وفق ما أقرتــه الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة حين منحت فلســطين صفة 
»دولــة مراقــب«، خاصة وأن هذه الــدول أجلت 
اعترافها لحين الانتهاء من عملية السلام وتوقيع 
اتفاق نهائــي، وهو أمر بات صعبا في ظل الخطط 
الأمريكيــة والإســرائيلية، التي تقتــل حلم قيام 

الدولة على حدود 67.
وسيكرر الرئيس أمام وزراء الاتحاد الأوروبي 
خطتــه التي طرحها ســابقا أمــام مجلس الأمن، 
والتــي ترتكز الــى قــرارات الشــرعية الدولية 
الخاصة بإنهــاء الصــراع، وكذلك ســيقدم لهم 
شــرحا حول خروقات الخطة الأمريكية للقوانين 
والقــرارات الدولية، مســتعينا بخرائط مفصلة 
توضع شــكل الدولــة الفلســطينية وفق »صفقة 
القرن«، والمناطق الواســعة التي تريد إســرائيل 
ضمها والتي تقيم فيها المســتوطنات، مما يحول 
دون قيام دولة فلســطينية علــى المناطق المحتلة 

تكون قابلة للحياة.
ويريــد الجانب الفلســطيني الحصــول على 
التأييد الأوروبي، والاعتراف بدولة فلســطينية 
مستقلة، قبل بدء إســرائيل تنفيذ خطة الضم أو 
إصدار قــرار بهذا الخصوص، ليكــون الاعتراف 
ورفضا  الإســرائيلية،  للحكومة  رادعا  الأوروبي 

عمليا لـ »صفقة القرن«.
كذلك ســيطلب الرئيــس الفلســطيني خلال 
اجتماعه، مــن دول الاتحــاد التي لها شــركات 

عاملة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي وردت 
أســماؤها في »القائمة الســوداء« التي أصدرتها 
لجنــة حقوق الإنســان في الأمم المتحــدة، وقف 

نشاطات هذه الشركات بشكل فوري. 
وكان وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبي قد 
المبادرة السياســية لحــل الصراع  أجلوا إطلاق 
الفلســطيني الإســرائيلي، التي تشمل الاعتراف 
بدولة فلســطينية، إلى نهاية الشــهر المقبل، بعد 

اجتماعهم في بروكسل يوم الإثنين الماضي.
وأثار الكشــف عن وجود خطــة أوروبية قلقا 
كبيرا في إسرائيل، التي شرعت بمخاطبة العديد 
من دول الاتحاد التــي قد تدعمها، من أجل إحباط 
المشروع، وكشف النقاب أن الرسالة جاء فيها أنه 
»ليس هذا هو الوقت المناسب للاعتراف الأحادي 
بدولة فلسطينية« لأن ذلك يحبط »إمكانية إجراء 
تســوية  حول  الطرفين  بين  مباشــرة  مفاوضات 

نهائية«.
وكشــف عــن ســعي مجموعــة مــن الدول 
مبادرة  لدفع  لوكســمبورغ،  بقيــادة  الأوروبية، 
لاعتراف مشترك بدولة فلسطينية، كرد فعل على 
الخطة السياسية الأمريكية »صفقة القرن«. وجاء 
ذلك بعــد أن ناقش وزير خارجية لوكســمبورغ، 
جان أســيلبورن، المبــادرة مــع وزراء خارجية 
فرنســا وبلجيكا وإســبانيا وإيرلندا والبرتغال 

وفنلندا والسويد ومالطا وسلوفينيا.
وحسب تقارير إسرائيلية فإن حكومة تل أبيب 
تحاول إقناع وزراء خارجية الاتحاد بمنح فرصة 
للمبادرة الأمريكية، حيث طلبت من ســفرائها في 
أوروبا ممارســة الضغط على وزارات الخارجية 
في الدول التي يوجدون فيها، لتجنب رفض صفقة 

القرن، وتجنب الإدلاء بتصريحات قوية ضدها.
وكانت الخارجية الفلســطينية شــددت على 
ضرورة التحــرك الدولي العاجــل، لوقف تنفيذ 
»صفقــة القــرن« الأمريكية الهادفــة إلى تصفية 
عن  الكشــف  بعد  وأكدت  الفلســطينية،  القضية 
مشــروع الإدارة الأمريكيــة وإســرائيل، لتنفيذ 
الخطــوات العملية لتطبيق الصفقــة، أن المجتمع 
الدولــي ليس لديه متســع من الوقــت لإنقاذ ما 
تبقى مــن فرص لتحقيق الســلام على أســاس 
»حل الدولتين«، مشــيرا إلى أن التأخير في تبنى 
ســلطات  يشــجع  وتطبيقها  الدولية  القــرارات 
الاحتلال علــى التمادي في تنفيذ مــا وصفتها بـ 

»الخطة المشؤومة«.

رياض المالكي
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شؤون عربية وعالمية

الخوف ينتاب سكان الضفة وغزة من تسلل »كورونا«... 
و»الصحة« تنفي وتعلن الشروع في إجراءات »الحجر الصحي«

غزة ـ »القدس العربي«:

ضمــن الخطــوات الاحتجاجية علــى خطة »صفقــة القرن« 
الأمريكية، نظمت حركة حماس تظاهرة جماهيرية أمام مقر وكالة 
غوث وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« في مدينة غزة، للتأكيد على 
رفض هذه الصفقة، التي تلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين 

إلى ديارهم التي هجروا منها.
وجــاء تنظيم التظاهــرة من قبل دائرة شــؤون اللاجئين في 
حماس، وحملت عنوان »شــهود النكبة ضد الصفقة«، وشــارك 
فيها رجال كبار في السن، ممن واكبوا فترة الهجرة واللجوء عام 
1948، وشهدوا عمليات طرد العصابات الصهيونية للفلسطينيين 
مــن قراهم ومدنهــم المحتلة، التــي يطلق عليها الفلســطينيون 

مصطلح »النكبة«.
ورفع المشــاركون لافتات كتب عليها »العودة حق كالشمس«، 
و«الأرض مــش للبيــع«، فيما حمل آخرون شــهادات تســجيل 

أراضيهم »الطابو« التي يملكونها في المناطق المحتلة.
وأكد رئيس دائرة شــؤون اللاجئين في حماس إياد المغاري، 
في كلمة له، أن »صفقة القرن لن تمر إلا على أجســاد شعبنا، وأن 
حقوقه وثوابته غير قابلة للتصرف، ولن يتنازل عن أي شبر من 

أرضه«.
وأضاف »أن صفقة ترامب المشؤومة مشاركة في العدوان على 
الشعب الفلســطيني وحقوقه، وتفرض علينا التوحد في خندق 
المقاومة لإفشــال كل المؤامــرات التي تســتهدف القضية والحق 

الفلسطيني«.
وأشــار إلى أن المؤامرات التي عصفت بقضية فلسطين العادلة 
»تحطمت على صخرة صمود شــعبنا الذي يواصل طريقه لإنهاء 

الاحتلال واستعادة الأرض على كامل التراب الفلسطيني«.
وأكد أن لا أحد ينوب عن قضية فلســطين، وأنه لا يمثلها سوى 

شعبها، وقال إن الشعب الفلسطيني »لم يفوض أحدا بالتنازل عن 
حقوقه وثوابته«، مبينًا أنه سيواصل حمل راية الكفاح »مدعوما 
من أحــرار العالم، ولن يخضــع لأي تدخلات أمريكية لشــطب 

قضيته«.
وأكد المغاري أن الشــعب الفلســطيني لن يقــر للاحتلال بأي 
شبر من أرض فلســطين، وقال »ستبقى فلسطين عربية إسلامية، 
عاصمتها القدس الأبدية، وحق اللاجئــين في العودة إلى قراهم 
التي هجروا منهــا«. ودعا إلى رصد الصفــوف والوحدة، وجدد 
رفض الفلسطينيين لـ »لتطبيع مع الاحتلال«، وقال إن ذلك يشكل 

»غطاء وتكريسا له على حساب حقوق الشعب الفلسطيني«.
يشــار إلى أن »صفقة القرن« تشــطب حق عــودة اللاجئين، 
كما تمكن إسرائيل من ضم مســتوطنات الضفة ومنطقة الأغوار، 
وإبقــاء احتلالها لمدينة القــدس، مقابل إقامة دولة فلســطينية 
منزوعة الســلاح، ومقطعة الأوصال، وقوبلــت الصفقة برفض 

فلسطيني من كافة الأطياف السياسية.
وقــال القيادي في حماس ماهر الحولــي، إن حركته تقف ضد 
الصفقــة ومَن يتســاوق معها، منددا بمشــاركة مــن وصفهم بـ 
»المرجفــين والمطبعين« في الإعلان عنها، ويقصد مشــاركة كل من 

الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.
وطالب أحرار العالم الإنســاني بالوقوف إلى جانب الشــعب 
الفلســطيني في مواجهتهــا، وقال »مواجهــة الصفقة تحتم على 
شعبنا أن يكون متحدًا، وأن يوســع دائرة المواجهة مع الاحتلال 
بــكل أشــكالها، وأنْ تواصل الجاليــات الفلســطينية في أماكن 
وجودها المســيرات والمظاهرات أمام ســفارات الاحتلال، وطرد 

الدول العربية السفراء الصهاينة منها«.
وأكد أن قضية فلســطين ســتبقى قضية الأمــة المركزية، وأن 
الشعب الفلسطيني »لن يتنازل عن حق العودة وتحرير الأسرى 

والمسرى«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف مصدر فلســطيني مســؤول لـــ »القدس 
العربي« أمس أن السلطة الفلسطينية أوقفت إصدار 
جوازات ســفر فلســطينية لمواطنين فلسطينيين في 
إســرائيل، بعد اكتشــاف عمليات استغلال الأمر من 

قبل بعض الجهات لجني أرباح مالية.
يشــار الــى أن الســلطة الفلســطينية أصدرت 
غداة تأسيســها فــي 1994 جوازات ســفر لفنانين 
أراضي  داخل  فلسطينيين  عرب  ومثقفين  وصحافيين 
48 وذلــك لتمكينهــم من زيــارة نظرائهــم وقضاء 
أعمالهم في العالم العربي، وذلك لأن جوازات سفرهم 
الإســرائيلية لا تمكنهم من زيارات التواصل مع دول 

عربية كثيرة .
وشهدت الســنوات الأخيرة إصدار آلاف من هذه 
الجوازات لمدة خمس ســنوات أو سنة واحدة  تلبية 
لطلبات متكررة من فلســطينيين فــي الداخل رغبوا 
بالتواصل مع ذويهــم في دول عربيــة بعدما فرقت 

بينهم نكبة 1948. 
ونــوه المصدر الى أنــه تم إصدار جــوازات مدة 
صلاحيتها خمس ســنوات، ولاحقا تم خفضها لسنة 
واحدة فقــط نتيجة كثــرة عدد المتقدمــين بطلبات 

حيازة الجواز.
وطبقا لتوضيحات المصدر المذكور أوقفت القيادة 
الفلســطينية إصــدار مثل هــذه الجــوازات بعدما 
تكررت محاولات » متاجرة » بها من قبل وكلاء ســفر 
وسماسرة ومن قبل أحد مقربي قيادي فلسطيني في 

إســرائيل ممن عملوا على جني مكاسب مادية بلغت 
1000 و 2000 دولار مقابل الجواز الواحد.

 وأوضح المصدر أن السلطات الفلسطينية اكتشفت 
عددا من السماسرة ممن تاجروا بهذه الجوازات وهم 
من كفرمندا وكفر قاســم وطرعان والطيبة والمشهد 
وغيرها، ومنهم وكلاء سفر وسياحة. وأضاف »قمنا 
بإصدار جواز لفلســطيني من بلدة الشيخ دنون في 
الجليل وعندمــا طلب تجديده فوجئنا بكشــفه أنه 
سدد آلاف الدولارات مقابل حيازته على جواز السفر 

الفلسطيني«.
وتابــع »اضطررنا مــع مطلع هذا العام للأســف 
العــرب  للمواطنــين  الجــوازات  إصــدار  لوقــف 
الفلسطينيين في إســرائيل نتيجة استخدام سيىء 
للمبادرة التي جاءت لتيســير التواصل بينهم وبين 
ذويهم في مخيمات اللجوء والشتات إضافة لتسهيل 
مهام مثقفين ومهنيين وفنانين كأفراد مع نظرائهم في 
العالــم العربي«.  وقال إن لجنــة التواصل  تعاملت 
مع هذا الموضوع بمسؤولية وطنية وبرؤية إنسانية 
لمســاعدة »أبناء شــعبنا على اللقاء والتواصل بعد 
انقطاع قســري موجع، ولكن كان هناك من اســتغل 
هذه المبادرة الطيبة للأســف خدمــة لمصلحة خاصة 

وغير مشروعة«.
وردا على ســؤال حول موقف إسرائيل من إصدار 
مثل هذه الجوازات الفلســطينية لمن يحمل جوازها 
أيضا قال المصدر إن السلطة الفلسطينية لم تتلق أي 
موقف إسرائيلي في هذه المسألة، مع العلم أن بعض 
المراقبين يظنون أن إســرائيل تغــض النظر عن ذلك 

لعدة أسباب ربما منها انسجام ذلك مع فكرة الترحيل 
للسلطة الفلســطينية التي طفت على السطح مجددا 

بعد طرح »صفقة القرن« في الشهر المنصرم. 
يشــار الى أن بعض وكلاء الســفر الفلسطينيين 
في الداخل أعلنوا عن رحلات الى دبي قبل ســنوات 
مقابل 4 آلاف دولار تشمل الســفر والإقامة والجواز 
الفلســطيني، وعن ذلك قال المصــدر المذكور »نتيجة 
الثقــة والنية الطيبــة وقعنا في مطب لم نحتســبه 
ســلفا، وهذه المحاولة لجني أرباح مالية من إصدار 
جواز فلســطيني لا أخلاقية وغير وطنية وتخلو من 

ذرة إنسانية«.
وقــال خضر عــواد )50 عاما( مــن كفركنا قضاء 
الناصرة إنه تسجل وشقيقه وابن عمته وزوجاتهم 
لدى وكيل ســفر من بلدة كفرمندا من أجل السفر الى 
دبــي قبل نحو عامين وســدد كل منهــم 4000 دولار 
مقابل رسوم الســفر والإقامة في الفندق دون طعام 
ومقابل جواز سفر فلسطيني، لكن الرحلة لم تتحقق 
ولم يتمكن المتّسجلون لها من استعادة المبالغ المالية 
الكبيرة التي سددوها وبعضهم ما زال يستعيد قسما 
منها بالتقســيط حتى اليوم، كما أكــد خضر عواد لـ 
»القدس العربي«. وتابع »أبلغنــا الوكيل أنه اضطر 
لتســديد مبالغ كبيرة من أجل اســتصدار الجوازات 
الفلسطينية ومع ذلك لم يتمكن من استرداد ما دفعه. 
ببســاطة وقعنا في فــخ دفعنا ثمنــه غاليا وأعرف 
آخرين تورطوا مع وكيل ســفر مــن منطقة الناصرة 
كان والده رئيس سلطة محلية في قريته حتى الأمس 

القريب«.

بدعوة من حركة حماس وللتأكيد على حق العودة

شهود النكبة ينظمون وقفة احتجاجية ضد »صفقة القرن« أمام مقر »الأونروا«

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
بسبب حالة خوف تنتاب الفلسطينيين ســواء في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، عــادت وزارة الصحة وأكدت من جديــد وللمرة الثانية 
خلال 24 ســاعة، على عدم وجود أي إصابات بمــرض »كورونا« في 

المناطق الفلسطينية.
وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، مجددا أن فلســطين خالية تماما 
من أي إصابة بفيروس كوفيد 19 المعروف باســم »كورونا«، وأشارت 
إلى أن طواقم الوزارة العاملــة على معبر الكرامة الفاصل عن الأردن، 
وفي جميــع المستشــفيات والمراكــز الحكومية على أتم الاســتعداد 
للتعامل مع جميع الحالات المشــتبه بإصابتها، لافتة إلى أنه تم إجراء 
فحوصات للعديد من المرضى، وجميعها كانت ســلبية، أي أنها خالية 

من الفيروس.
وأوضحت أنه حســب تعليمــات منظمة الصحــة العالمية، فإن أي 
شــخص يأتي من الصين أو الدول الموبوءة وهــي 7 دول، يحتجز في 

مركز صحي معد خصيصا لهذه الحالات على المعابر أو المطارات.
 وقالت »بالنســبة لنا أريحا هي معبر فلسطين، لذلك المركز موجود 
حاليا في مستشــفى أريحا، وتم تجهيز مركز خلف المستشــفى، سيتم 
نقل كافــة القادمين من الصين أو المشــتبه بهم إليه ابتــداء من أمس 

الخميس، لإجراء الفحوصات الاحترازية«.
وأشارت إلى أن أي شــخص يأتي من الصين أو الدول المنتشر فيها 
المرض، يتم إجراء الفحوصات الطبيــة اللازمة له في المختبر المركزي 
التابع لوزارة الصحة، ويحتجز لمدة 14 يوما في المركز الصحي للتأكد 
من ســلامته التامة ثم يعود إلى بيته، وأضافت أنه تم إدخال تســعة 
أشــخاص للمركز الصحي المعــد خصيصا، وطالبت فــي الوقت ذاته 
المواطنين بالابتعاد عن الإشــاعات، نافية أي خطــر في مركز الحجر 

الصحي.
وبــدأت طواقم الوزارة أمس الخميس بتجهيــز منطقة عازلة قرب 
مستشــفى أريحا الحكومي وذلك للحجر الصحي للقادمين من الصين 

ودول شرق اسيا تحسبا من اصابتهم بفيروس »كورونا«،
جاء ذلك بعد ليلة شهدت احتجاجات في مدينة أريحا شرق الضفة 
الغربية، حين خرج مواطنون في تظاهرة، بعد ورود أنباء أن مصابين 

بفيروس »كورونا« نقلوا إلى مشفى المدينة، باعتبار ذلك يهدد حياتهم، 
ويجعلها في دائرة الخطر، إذا ما انتشر المرض.

وذكرت تقارير محليــة، أن الاحتجاج نظم أمام مستشــفى أريحا 
الحكومي، وتخلل ذلك إشــعال النار في إطارات الســيارات، وإغلاق 
الطرق أمام المستشفى، مطالبين الجهات الرسمية بتوفير أماكن خاصة 

لمن يشتبه بإصابتهم بالفيروس غير هذا المشفى الحكومي.
وفي غزة، عــادت وزارة الصحة وأكدت خلــو القطاع من فيروس 
»كورونا«، وذلك بعد إشاعات أفادت بنقل مرضى مشتبه بهم بالإصابة 

بهذا المرض إلى مشفى غزة الأوروبي، الواقع جنوب القطاع.
وقال الناطق باســم الوزارة في غزة أشــرف القدرة، تعقيباً على 
ما يتم تداوله من أخبار وإشــاعات حول نقل بعض المرضى المشــتبه 
بإصابتهم بفيروس »كورونا« الى مستشفى غزة الأوروبي إن »وزارة 
الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بهذا المرض في قطاع غزة »، داعيا 

المواطنين إلى »نبذ الشائعات«.
ودعت الــوزارة المواطنين إلى التحلي بالحكمــة، والاطمئنان إلى 
إجراءات الوزارة الاحترازية وحرصها على سلامة المواطنين في كافة 

أماكن وجودهم.
جاء ذلك بعد إشــاعات التــي جرى تداولها علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي، في ظل خوف السكان من تسلل المرض الخطير إلى غزة.
يشــار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة أقامت منطقة لـ »الحجر 
الصحي« في معبر رفح، الذي يمر منه الســكان إلى قطاع غزة، وقالت 
إنها ســتحتجز في المعبر ولمــدة 14 يوما، كل المســافرين القادمين من 

الصين، كإجراء احترازي لحين التأكيد من خلوهم من المرض.
وأعلنت أنها قامت بتجهيز المكان بكل الوســائل والمعدات اللازمة، 
لكنها لم تعلن حتى اللحظة، عن وصول أي مسافر من غزة من الصين، 

وخضوعه لـ »الحجر الصحي«.
وفيروس »كورونا« المكتشــف حديثا يعد مــن الأمراض الخطيرة 
التي تنتشر عن طريق العدوى، وتشير آخر الإحصائيات الى  أن عدد 
الوفيات جراء هذا المرض فاق الـ 2000 شخص،، كما أعلن عن وصول 

المرض الذي مركزه الصين، لعدة دول أخرى.
وتشير الأرقام إلى أن هناك أكثر من 74 ألفاً أصيبوا بالمرض، بينهم 

نحو 12 ألفا تصنف حالتهم على أنها خطرة.

تظاهرة لشهود النكبة ضد صفقة القرن في غزة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يؤكــد النائــب عــن القائمة المشــتركة 
داخــل أراضــي 48 ســامي أبو شــحادة 
أنــه فــي المواضيــع الكبــرى كالقضيــة 
الفلســطينية، لا يــرى أي خيــر ســيأتي 
مــن رئيس كتلــة »أزرق - أبيــض« بيني 
غانتس رغم وجــود تصريحات إيجابية 
للفلســطينيين  المدنية  للحقوق  بالنســبة 
فــي إســرائيل كأقليــة، مشــددا على أن 
خيار هؤلاء ليس بين الجيد وبين السيئ، 

إنما بين السيىء والأسوأ.
وفيما يلي نص الحديــث الذي أجرته 
» القــدس العربي » مع أبو شــحادة الذي 
ولد فــي اللد وعمــل في الرملة ويســكن 
في مدينــة يافا، وهو يعانــي من ضعف 
البصر ومعدود علــى ذوي الاحتياجات 
الخاصة ممن يفضل تسميتهم بأصحاب 

التحديات الخاصة.
*■ نلتقــي في ظــل تضييــق الهامش 
والملاحقــات الإســرائيلية خاصــة بعــد 
تؤكد  كما  الإرهاب«  »مكافحة  قانون  ســن 
القيــادات العربية في الداخــل، هل هناك 
حاجة لأن يتغير أداؤها ليكون أكثر حكمة 
وحذرا، أم أن الملاحقة السياسية قائمة بكل 

الأحوال؟
■ »لا. هــذه ملاحقــة سياســية وأكثــر. 
هبــة يزبــك لوحقــت من قبــل زعــران اليمين 
لا مــن الدولة فحســب. فــي عمليــة التدهور 
للفاشــية تتكرر عــادة ملاحقــة الأقليات. لم 
تتغيــر الحملة الدعائية لكتلة »أزرق- أبيض« 
صدفــة. هنــاك فهم فــي أن التحريــض على 
العرب يعطيــك مكانة داخل مجتمعك ويجلب 
لك أصواتا وإعلاما. هــذا هوس، وهبة يزبك 
كادت أن تشــطب في المحكمــة العليا. قضايا 
الشــيخ رائد صلاح وغيــره تعطينا تفســيرا 
لأقوالنــا يلائمهــم وهناك محــاولات لفرض 
اللغــة السياســية التــي نســتخدمها. فرائد 
صلاح رجل دين يستخدم مصطلحات الشرع 
وهم يرفضونها ويقترحــون عليه بدائل لها. 
وســبق أن حلت الحركة الإسلامية الشمالية 

بقانون طوارئ« .
* ■ حتى عندما يســتخدم الشيخ رائد 

وغيره كلمة »شــهداء« عــن منفذي عملية 
الأقصــى؟ ألا يضعك ذلك في فخ بعد ســن 

قانون مكافحة الإرهاب؟
■ »لا. لا تــؤدي تصريحــات الشــيخ رائــد 
لأعمال عنف وهذا ما يثبته الواقع. أود التذكير 
أن الأقلية العربية الفلســطينية في إســرائيل، 
ورغــم كل ما حصــل ويحصل معهــا، هي من 
أكثــر الأقليــات مســالمة فــي العالــم، وهنــاك 
أبحاث حــول ذلك. يحق للشــيخ صلاح قراءة 
الحيــاة واســتخدام لغته وخطابه وأســلوبه، 
وهذا لا يــؤدي إلى عنف، بعكــس ما يزعمون، 

والحركة الإسلامية موجودة ليس من الآن «.
 ■ ربما تلاحق هبة يزبك في الكنيســت 

كما ألمح بيني غانتس؟
■ » أولا غانتــس لا يكتــب فــي منتديــات 
التواصل الاجتماعي. هناك قرار استراتيجي 
بالتحــول لليمــين واليمين المتطــرف أكثر في 
محاولــة للحصــول على مقعد على حســاب 
أحــزاب اليمين. هــو يظن أن ذلك ســيوصله 
لرئاســة الحكومة، لكــن غانتــس لا يدرك أن 
هذا لن يجعله قائدا في اليمين ولا مقبولا لدى 
جــزء من القائمة المشــتركة كما كان. غانتس 
بسياســاته يغلــق علــى حالــه كل الأبــواب 
ويمنع نفســه بالقوة من تشكيل حكومة لأنه 
غير مســتعد للاعتراف، هو وحزبه، أن القوة 

الثالثة في الكنيست لها وزن جدي«. 
العربية  القائمــة  ■ إذن لــن توصــي 

المشتركة على غانتس هذه المرة؟
لــن  المشــتركة  أن  »تقديــري   ■

تســتطيع التوصية على غانتس لأنه 
لن يمكنها أن تشرح لجمهورها كيف 

يمكن أن توصي على أشخاص أمثال غانتس 
وهنــدل ويعلون وهاوزر بعد دعمهم لشــطب 
هبــة يزبك. موقــف التجمع منــذ البداية كان 
واضحــا، لا فرق جــدي بين الليكــود وبين » 
أزرق- أبيض ». الإخوة في الأحزاب العربية 
الأخــرى كانــوا يظنــون أن غانتــس مختلف 

دعا إلى التغيير داخل حزبه »التجمع«

النائب أبو شحادة لـ »القدس العربي«: لا فرق بين نتنياهو وغانتس بالنسبة للقضية الفلسطينية

واتضح أنه لا يختلف«.
■ هل يعني ذلك أن المشتركة لن توصي 

به ولن تكون داعمة له من الخارج أيضا؟
■ »نعم. لن تستطيع المشتركة التعامل مع 
غانتس كمــا تعاملت معه في الســابق. وهذا 
تقديري أنا. واتفقنا أن نناقش هذه المواضيع 
بعــد الانتخابــات. التغييــر صــار عندنا حتى 
على مســتوى الرأي العام، 45* من المواطنين 

العرب ضد التوصية على غانتس«.  
■ أنت تقــول إن  الليكــود و » أزرق- 
أبيض » وجهان لعملــة واحدة، هل يعني 
ذلك أن لا أمل بالتغيير بالنسبة للمواطنين 

العرب؟
■ »مجتمعنــا مســيس وراغــب بالتأثير 
وقارئ للخريطة السياســية وقــادر أن يرى 
الصورة بشــكل مركب. أنــا أيضا أرى فارقا 
بينهما وهما ليســا متطابقين تماما. ائتلاف 

غانتس مختلف عن ائتلاف نتنياهو«.
■ كيف؟

يمكننــي  ثقافيــا  ناشــطاً  »بصفتــي   ■
أن أؤكــد لك أننــا نُميّز مــا إذا كانــت وزيرة 
الثقافــة تمــار زاندبيــرغ مــن » ميرتــس« أو 
ميري ريجيف من » الليكود ». نفرّق بين وزير 
مواصــلات يفهــم أن هناك تمييــزا عنصريا 
وحاجــة مُلحة لحل مشــاكل مواصلات في 

البلــدات العربية وبــين وزير عنصــري مثل 
ســموتريتش. صحيــح أنــه فــي المواضيــع 
أرى  لا  الفلســطينية،  كالقضيــة  الكبــرى 
أي خيــر ســيأتي مــن غانتس، ولكــن هناك 
تصريحات إيجابية بالنسبة لحقوقنا المدنية 
كأقلية. خيارنا ليس بين الجيد وبين الســيئ 
إنمــا بــين الســيىء والأســوأ ونحــن ناس 

واقعيون، ومجتمعنا واع ويرى ذلك« .
■ المجتمــع العربي بشــكل عــام يريد 
التمييــز بــين هــذا لكن هــل القيــادات 
السياســية ترى هذا الفارق الذي تتحدث 

عنه؟
■ »حصــل تغيّر كبير. برأيــي انتخابات 
مــارس/ آذار مختلفــة جــدا عــن انتخابات 
سبتمبر/ أيلول. هذه المرة احتمالات نتنياهو 
بالخســارة وبالذهاب للســجن كبيــرة. في 
حــال زادت المشــتركة بمقعديــن، وهــذا ما 
ســيحدث، وفي حــال زاد » أزرق - أبيض » 
بمقعدين على حساب اليمين، عندئذ ستكون 
الـــ 61 موجــودة بــدون  النتيجــة أن كتلــة 
نتنياهو وليبرمــان: » أزرق - أبيض« العمل 
- ميرتس-جيشــر والقائمة المشتركة. هذا 
انقلاب في الخريطة السياســية الإسرائيلية 
وهذا ما يراه النــاس ويريدونه. هذا لا يعني 
طبعا أن المشــتركة ســتكون داخل الائتلاف 

الجديــد أو داعمة له من الخــارج، لكنه يعني 
ببســاطة أن نتنياهــو لــن يكون قــادراً على 
تشــكيل حكومة مــرة أخــرى. ترجيحي أننا  
فــي النهايــة على موعــد مع حكومــة وحدة 
وطنية. »أزرق- أبيض » يريد ذلك وهذه المرة 
مــع 61 مقعدا تكــون قوتهم علــى التفاوض 
أكبر والليكود لا يريد فقدان الســلطة. ولكن 
ســيناريو الانتخابات الرابعــة قائم كما في 

إيطاليا واسبانيا وبلجيكا« .
■ فــي حال تحقُق ســيناريو الحكومة 
الضيقة ما هي الشــروط التي ســتضعها 

المشتركة لدعم حكومة غانتس؟
■ »أولا، وحتى نكون واقعيين، أســتبعد 
هذا الســيناريو خاصة بعــد التحريض على 
التجمع وتأييدهم لشــطب هبــة يزبك. كذلك 
هم يفضلون الذهاب لانتخابات بدلا من بقاء 
مســتقبل حكومتهم رهينة صوت سامي أبو 
شحادة لأنني لا أعدهم بشيء. بالنسبة لهذا 
الســؤال أو هذا الاحتمال فقــد كنا نتناقش 
حــول قضايا كثيــرة منهــا قضايــا بديهية 
منها خطــة حكومية لمكافحــة العنف ولدينا 
تصور لها. كذلك نريد مؤسسات كالجامعة 
والمستشــفى في مدينــة عربيــة، كذلك نريد 
خطــة لمدينة عربيــة حديثة في مركــز البلاد 
وهــذه حاجة لإعــادة بناء مجتمعنــا. كذلك 

نريــد تطبيق جــدي لقانون التمثيــل العربي 
في الشركات الحكومية، وهو قانون لعزمي 
بشــارة منذ 20 عاما. نريد أن نكون شــركاء 

في تخطيط حاضرنا ومستقبلنا«.
■ هل هناك نقاش داخل حزب التجمع 

حول هذا الخيار رغم أنك تستبعده جدا؟
■ »نعم هناك نقاش. أولا النقاش صحي 
واتضح أن موقف التجمع في الماضي أقرب 
للدقة من ناحية قراءة الخريطة السياســية. 
واعتقــد أن هــذا صحيــح هــذه المــرة أيضا. 
اســتبعد هــذا الخيــار لعدة أســباب خاصة 
علــى ضوء مواقــف وتصريحــات » أزرق - 
أبيــض »، ولكن إذا وصلنــا إلى هذا الوضع، 
واســتطعنا أن نقدم لحزبنا مقترحا واضحا 
حــول التغيير المعروض وكيف يمكن حقاً أن 
يخدم مجتمعنا ربما يكون هذا موضع نقاش 
جــدي حقيقــي داخــل التجمع وهــو مفتوح 
علــى كل الاتجاهات. هذا اجتهاد شــخصي 

لسامي أبو شحادة  كقائد في الحزب« .
■ هــل موازيــن القــوى الداخلية في 

التجمع متعادلة في هذا الموضوع؟
■ »نعم. بتقديري موازين القوى متكافئة 

في التجمع من هذه الناحية«.
■ حزبيا هناك سلسلة مشاكل وأزمات 
الأخيرة  الســنوات  في  التجمع  شــهدها 
هل  الوضع…  بتصليح  يطالب  من  وهناك 

هذا صحيح؟
■ »أعتقــد أن التجمــع الوطنــي بحاجــة 
لانقــلاب لا لتصليح. بعد 25 ســنة ينبغي أن 
تتوفــر الجــرأة لــدى التجمــع لتقييم 

التجربــة، وهــي تجربة ممتــازة في 
إعادة بناء الحركة الوطنية بظروف 

صعبــة. حققنا إنجــازات وغيرنــا الخطاب 
السياســي لدى الفلســطينيين في إسرائيل 
ولكــن فــي مرحلة معينــة علِق التجمــع. بدأ 
كمشــروع كبير وفكرة رائعــة، لكننا ارتكبنا 
أخطاء كثيــرة في بناء مؤسســات الحزب، 
لــذا لا بد مــن تقييم التجربــة وأعتقد أن على 
التجمــع أن يفتح أبوابه بشــكل واســع. من 

ســيئات الحزب أنه سمح لنفســه بخسارة 
وأصحــاب  ووطنيــين  رائعــين  أشــخاص 
تجــارب غنية. عليه اســتعادة هــذه الكوادر 
وإدخــال دم جديــد ويعيــد بناء نفســه من 
جديــد، ولــذا اقتــرح أن تكون مهمــة المؤتمر 

المقبل إعادة بناء وتأسيس التجمع« . 
■ هــل يشــمل التصحيــح الخطــاب 

والبرنامج السياسيين أيضا؟
■ »طبعــا لا بــد مــن تصحيــح البرنامج 
والخطاب السياسيين، فالأقلية الفلسطينية 
اليــوم مختلفــة عمــا كانــت عليــه يــوم وُلد 
التجمــع، مثــل تنميــة المجتمــع اقتصاديــاً، 
فحتى الآن ركزنا على البعد السياســي وقد 
بدأنــا بالقضايا الاقتصاديــة * الاجتماعية 
ولم نطورها كما تســتحق. قام التجمع على 
قدمين: مشروع دولة المواطنين وعلى الحكم 
الذاتي الثقافي وهذا مــا غيبناه وبقينا نقف 
علــى قدم واحــدة، كنــا متفقين علــى أهمية 
المــدارس والمؤسســات الثقافيــة والإعــلام 

العربي والجامعة العربية. كل هذا راح«.
■ وموازنــة القومــي والمدنــي داخل 

التجمع تحتاج للتصحيح إذن؟
■ »طبعــا لا بــد مــن تصحيــح الوضــع 
لصالح الكفة المدنية. التجمع حينما قام رفع 
شعارا مركزيا سليما: هوية قومية ومواطنة 
كاملة. لفترة طويلة جدا ابتعدنا عن موضوع 
المواطنــة في خطابنا. قصرّنا في الممارســة. 
لــدي انتقــادات كثيــرة للتجمع لكــن بنفس 
الوقــت ونتيجة تدهور المجتمع الإســرائيلي 
نحــو اليمــين والفاشــية  صــار حيــز عملنا 

السياسي أضيق«.
■ هذا يعني أن تكون أكثر حذراً اليوم؟

■ »نحتــاج أن نكــون أكثر حــذراً. حينما 
تقــرأ الخريطــة السياســية على هــذا النحو 
عليــك أن تــرى كيف تمنــع زيــادة التضييق 
علينــا، فهــذا التدهــور ســريع علــى جميــع 
ويــؤذي  يؤذيــك  أن  شــأنه  مــن  الأصعــدة 

مجتمعك والحزب وكل شيء«.
ـ اليهودي  ■ ماذا عن التعاون العربي 

في إطار التجمع؟
■ »أنــا كمــن يرغــب بقيــادة التغيير في 
المجتمع جلبت عشــرات الرفــاق اليهود ممن 
قدموا طلبات انتســاب للتجمع. طبعا لســت 
راضيا عن الوضــع من هذه الناحية فخطاب 
دولــة المواطنــين يــرى كل المواطنــين ونحن 
ذاهبون للتغيير في هذا الجانب أيضا بنسبة 
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النائب سامي ابو شحادة

بعد الكشف عن استغلال وسمسرة ومتاجرة

السلطة الفلسطينية توقف إصدار جوازات سفر
لمواطنين عرب يحملون جوازات إسرائيلية

لا ارى أي خير 
سيأتي من رئيس 

كتلة » أزرق- أبيض«

تصريحات 
الشيخ رائد لا تؤدي 
لأعمال عنف وهذا 

ما يثبته الواقع
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شؤون عربية وعالمية

لدى استلامه جائزة قمة جنيف للحقوق ومدونون يصفونه بـ»الجنون«

نائب مناهض للرق يصف موريتانيا ببلد »الأبارتهايد« ويثير الغضب والجدل
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أثار النائــب البرلماني الموريتانــي، بيرام ولد 
الداه، وهو حقوقي مناهض متطرف للرق، غضباً 
وجدلًا كبيراً في الأوســاط السياســية أمس بعد 
أن اتهم عرب موريتانيا بممارســة الرق الشــنيع 
ووصــف موريتانيا ببلــد »الأبارتهايــد« ودولة 

الفصل العنصري.
بعض  جعلت  التــي  الاتهامات  هــذه  وجاءت 
المدونين يصفون ولد الداه بـــ »المجنون«، ضمن 
خطاب ألقاه الحقوقي بيرام ولد  الداه في جنيف 
قبل يومين بمناسبة اســتلامه جائزة »الشجاعة 
في مواجهة الــرق« الممنوحة له في دورة 2020 لـ 

»قمة جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية«. 
وقــال ولــد الــداه: »إننــا، نحــن الســود 
الموريتانيين، وذراري العبيد منذ قرون أو ضحايا 
التمييز حالياً، نعرف ثمن جهــود النهوض التي 
تحدونا إليها بداهة حالتنا، وكما هو شأن العديد 

التاريخ والحضارات، فقد فتحتُ  من الزنوج عبر 
عينيّ على الحصيلة العنيفــة لدونيتي الناتجة، 
كما شُــرح لي، عن لــون بشــرتي الداكن، وعن 
إلهية  مشــيئة  وعن  لأســلافي،  الوثنية  الأصول 
بحتة«.وأضــاف في خطــاب قوبلــت مضامينه 
برفض واســع فــي موريتانيــا: »إن ذوينا، في 
الماضــي القريب، ونســبة مهمة منهــم في الوقت 
الراهن، يقومون، خدمة لشــريحة من مواطنينا، 
برعاية القطعان، وحفر الآبار، وإعداد الوجبات، 
وتحضير أسِرّة النوم، ومرافقة القوافل تحت لفح 
الشــمس اللاهبة، غير منتعلــين، دون رواتب أو 
تعويضــات عن العمل. وكانت نســاؤنا )وما زال 
بعضهن(، شــبه العاريات، تُحجزن للاغتصاب، 
ويُمنح نسلُنا عربونَ زفافٍ أو هدية لمولود جديد، 
كما كنا، ونحن المبعثرون فــي أرجاء البلاد بفعل 
التتريك، نُساق للبيع والمقايضة مقابل بنت لبونٍ 

من البقر، أو جمل«.
وقــال: »فالكلمــات، الناقلة للأفــكار المخربة 
للمنظومــة الرجعيــة، كما لمقترحــات الإصلاح، 
تظل ســلاحنا الحصري؛ إننا نريــد أن نقنع بدلًا 

من أن نثيــر المخاوف، فالخوف يقود إلى المزايدة، 
والمزايدة تقتل، ونحن نفضل الحياة«.

وكان أول مــن رد علــى خطاب ولــد الداه هو 
الوطنيــة لحقوق الإنســان في  اللجنــة  رئيس 
موريتانيا، أحمد ســالم ولــد بوحبيني، النقيب 
الســابق للمحامــين الموريتانيــين، الــذي أكــد 
الخميس »أن لجنته فوجئت  بتصريحات الناشط 
السياســي والحقوقــي بيــرام ولد الــداه التي 
تتنافى مع الجو القائم من انســجام بين الجهات 
العمومية ومنظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق 

الإنسان«. 
وقــال: »كنا نتمنــى أن تكون مســاهمة بيرام 
إيجابية وواقعية وتنتهز فرصة هذا الجو، لأن هو 

أول من أشاد به«.
ووصف رئيــس لجنــة حقوق الإنســان في 
موريتانيــا خطاب بيرام ولد الــداه »بأنه يذكره 
بأســطورة العبودية وبأسوار العبيد والأغلال«، 
مؤكداً »أنه كان على بيرام أن يدعو المنظمات غير 
التي منحته الجائزة لزيارة موريتانيا  الحكومية 
في هذا الجو الذي يشــهدُ انفتاحاً ودعماً لجهود 

جميع مؤسســات المجتمع المدني في ميدان حماية 
وترقية حقوق الإنسان«. 

ودعــا ولد بوحبينــي »المنظمــات التي كرمت 
بيرام إلى زيارة موريتانيــا للاطلاع على حقائق 
الأوضاع«.وانتقد وزير الإعلام الســابق، سيدي 
محمــد محم، تصريحــات ولد الــداه، وقال: »أن 
يهاجــم النائب فــي الجمعيــة الوطنيــة بيرام 
الــداه اعبيد ومــن منبــر دولي بلــده، ويصفه 
بنظام الأبارتايد، أمرٌ يَنــدى له جبين كل وطني، 
والســكوت عنه جريمــة، خاصة إذا كنــا جميعاً 
ندرك أنه كان مــن النزاهة والوطنية والصدق مع 
الذات أن يُعبر هــذا النائب عن قناعاته، إذا كانت 
هــذه حقيقة قناعاتــه، وأن يصدح بهــا من منبر 
الجمعية الوطنية الموريتانيــة قبل أي منبر آخر، 
وأمام الذين انتخبــوه وفاءً بأمانتهم، وكلمةَ حق 

في وجوه ظالميهم«.
وقال: »كم أتمنى أن يكون ما شاهدته وسمعته 

غير صحيح«.
وتصــدى القيادي الإســلامي، محمــد جميل 
منصــور، لتصريحات ولــد الداه وعبــق عليها 

بقوله: »اســتمعت لخطاب يتحــدث فيه الرئيس 
بيرام ولد الداه يوم 18 من فبراير الجاري وخلفه 
لافتة لمؤتمر في جنيف لعله الذي نال فيه الجائزة 
الأخيــرة، عــن موريتانيا وحال أهلهــا، وصفها 
فيه بنظــام لأبارتايد المغروس فــي غرب إفريقيا 
وتحدث عن أقلية بيضاء تحكم وأكثرية ســوداء 
تحكم )بضم التاء(، ونسب الظلم والحيف للنمط 
العربي الإسلامي الســائد، وأشار مرات لمصطلح 

الشريعة بإيحاءات سلبية لا تخفى«.
»لقــد بدا لي هذا الــكلام، يضيف ولد منصور، 
مجانبــاً للصواب ولا يخلو مــن نفس تحريضي، 
أعرف أنه توجد فــي موريتانيــا مظالم، بعضها 
حقوقي وبعضهــا عرقي واجتماعــي، وأدرك أن 
البعض يتســتر على هذه المظالــم وينكر ماضيها 
المؤلم ويتنكر لبقاياها المشهودة، وأحس أن بعض 
المكونات تعاني تهميشــاً وحيفاً لا تخطئه العين، 
ولا أشعر أن سياسة التمييز الإيجابي تأخذ مداها 
وهي شــرط في العدالة المطلوبة جبراً وتعويضاً، 
أعرف كل هذا وأعرف أنه لا يبرر وصف هذه البلاد 
بالأبارتايد، لا قوانينها تبرر ذلك ولا ممارســاتها 

تصله أو تقترب منه«.وقال: »مارســوا السياسة 
كما تشاؤون وانتقدوا السلطة أو دافعوا عنها )كل 
من موقعه( ولكن لا تبالغــوا ولا تحرضوا والبلد 

أهم وأكبر مصلحة وسمعة من تجاذباتكم«.
أما حبيب المدون النشــط حبيب الله ولد أحمد 
الداه بالمجنــون، وقال:  النائــب ولد  فقد وصف 
»هل الرئيس بيرام الداه بخيــر؟ نرجو ألا تكون 
صحتــه البدنية تحســنت على حســاب صحته 
النفســية: يجلد بلده ظلماً وعدواناً ويصفه بأنه 
بلاد)أبارتايد( ويستعدى عليه الأجانب، ويكذب 
على الدين والتاريخ والجغرافيا والمجتمع إرضاء 
لمنظمــات يهودية مقابل منحه جوائــز لو قرأ عن 
عن  لتعفف  وهدفها  وطبيعتهــا  ومصدرها  أصلها 

تسلمها«.
وأضــاف المــدون: »لا يــا بيرام، شــعبك في 
حاجة للتعايش والســلم والتسامح، الأجانب لن 
يرحموك، ولا حضن ســتجد فيــه الحنان خارج 
وطنك، لا تبع وطنك وشعبك ولو منحوك كل كنوز 
الأرض؛ شفاك الله بدنياً ونفسياً، وأعادك معافى 

لوطنك الذي مهما آذيته فلن تجد وطناً سواه«.

مندوبية السجون: جميع معتقلي حراك الريف يتمتعون بكافة الحقوق التي تخولها لهم القوانين شأن بقية النزلاء

السلطات المغربية تعبِّر عن رفضها التام لـ»الادعاءات والمواقف التي اتخذتها 
منظمة العفو الدولية لتبخيس جهودها في تعزيز الممارسة الحقوقية«

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
مرة أخرى، تشــهد العلاقات بين الســلطات 
المغربيــة والمنظمات الحقوقيــة الدولية، توتراً 
معلناً وتبادل اتهامات في بيانات رســمية، مما 
دفع الســلطات المغربية لإقفال الحدود في وجه 
الباحثين في عدد مــن المنظمات الدولية لحقوق 
الإنســان، والتضييق على ناشــطيها، حســب 

تقرير منظمة العفو الدولي »أمنيستي«.
وأوضحت المنظمة أن المغرب لا يقبل استقبال 
الباحثين الأجانب التابعــين للمنظمة، منذ أربع 
سنوات، وأن فرعها في المغرب محروم من إجراء 
أبحاث حول حقوق الإنســان بالبلاد وتحرمها 
من الوصــل القانوني منذ ســنة، ومنع عدد من 

أنشطتها.
وقدمــت منظمة العفو الدولية »أمنيســتي«، 
الربــاط، تقريرها  الماضي، فــي  الثلاثــاء  يوم 
الســنوي حول حالة حقوق الإنسان في منطقة 
شــمال إفريقيا والشرق الأوســط، والذي رسم 
صورة قاتمــة عن وضعية الحقــوق والحريات 
بالمغرب. وقالت الســلطات المغربيــة، في ردها 
على التقرير، إنها أخذت علماً بالجزء المخصص 
للمغرب في التقرير، متهمة »أمنيستي« بالاعتماد 
على تعميمــات وتقييمات لا ترتكز على معطيات 
واقعيــة، ما يجعل التقرير حســب قولها مفتقداً 
للموضوعيــة والنزاهــة ومتســماً بالانتقائية 
والمغالطة، ومتجاهلًا لما وصفته بالدينامية التي 

يعرفها مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.
ونســبت قصاصــة لوكالة الأنبــاء المغربية 
الرســمية، إلى جهات لم تســمها، أن السلطات 
المغربية تعبــر عن رفضها التــام لـ«الادعاءات 
الدولية،  العفــو  التــي تبنتها منظمة  والمواقف 
والتي تهدف إلى تبخيس جهود المملكة المغربية 

الممارســة الحقوقية«. وأن السلطات  في تعزيز 
ترســيخ  في  الطوعي  خيارها  »أكــدت  المغربية 
مكتسبات حقوق الإنسان وفي الانفتاح والحوار 
والتعاون مــع الآليات الأممية وكذا مع المنظمات 
غير الحكوميــة العاملة في هذا المجــال« و«أنها 
أخذت علماً بما جاء في التقرير السنوي للمنظمة 
في الجزء المخصــص للمغرب، والذي تم تقديمه 
من طرف فرع هــذه المنظمة بالمغــرب في ندوة 

صحافية عقدتها بالرباط«.

نفي لعمليات التعذيب

وأكــدت الســلطات المغربيــة أن الادعاءات 
»إجراء  عــدم  قبيل  مــن  بالوثيقــة،  الــواردة 
تحقيقــات كافية في ادعــاءات التعذيب وغيره 
و«المحاكمات  الســيئة«  المعاملــة  ضــروب  من 
الجائــرة« لا تعــدو أن تكــون ترديــداً لأخبار 
وإشــاعات متداولة لا أســاس لها مــن الصحة 
ومنافية لواقع الأحداث في تجاهل تام لمجهودات 
المملكة في مجــال الوقاية من التعذيب، من قبيل 
تنصيــب آلية وطنيــة وفقاً لالتزامــات المغرب 
الدوليــة في هذا الإطار«، وفيمــا يتعلق بادعاء 
ونشطاء  وفنانين  ومدونين  صحافيين  »مضايقة 
ومحاكمة  سلمية«  بصورة  آرائهم  عن  لتعبيرهم 
بعضهم، فيبقى، »تقييماً فيه الكثير من التجاوز 
والتحامل، ذلك أن المنظمة ســلطت الضوء على 
حالات خارج سياق وقائعها، حيث إن المعنيين، 
على محدوديــة عددهم، أدينوا بســبب جرائم 
الحــق العام ولا يمكــن لصفاتهــم أن تحصنهم 
من المســاءلة القانونية على أساســها، والحال 
أن القضاء يبقى وحده الســلطة المختصة للبت 
في كل الملفات التي تعــرض عليه، طبقاً للحجج 
والدلائــل المتعلقة بكل حالة، في ظل اســتقلاله 
للدســتور  وفقاً  لصلاحياته  وممارســته  التام 

والقانون«.

وقالــت المندوبيــة العامة لإدارة الســجون 
وإعــادة الإدمــاج، رداً على ما ورد فــي تقرير 
»أمنســتي« حول معتقلي حراك الريف والمعتقل 
الصحافي توفيق بوعشــرين إن جميع المعتقلين 
على خلفية »حراك الريف« القابعين في مختلف 
ســجون المملكة، يتمتعون بكافــة الحقوق التي 
تخولها لهــم القوانين، شــأنهم في ذلك شــأن 
باقي النزلاء، نافيــة أن يكونوا قد تعرضوا لأي 
تعذيب أو معاملة مهينة لا إنســانية أو حاطة من 
الكرامة ولم يتعرضوا »لأي من نوع من التعذيب 
أو أي معاملــة مهينــة أو لا إنســانية أو حاطة 

بالكرامة«، نافية كل ما جاء به تقرير »أمنيستي« 
وتصريحات المعتقلين.

وردت المندوبيــة علــى تصريحــات أحمــد 
الزفزافــي، والد ناصــر الزفزافــي، قائد حراك 
الريف المعتقل بســجن فاس علــى خلفية حراك 
ووصفتها  ســجناً،  سنة  بـ20  والمحكوم  الريف، 

بـ«الادعاءات«، وأنها ستتابعه قضائيا. 
وأعلن معتقلا حــراك الريف، ناصر الزفرافي 
ونبيل أحمجيق، الأربعاء، دخولهما في إضراب 
مفتوح عن الطعــام، إلى حين الاســتجابة إلى 
مطالبهما. وكشف الزفزافي الأب، في بث مباشر 

على حســابه على موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، بثه الأربعاء من أمام سجن فاس، 
أن ناصــر وأحمجيق قررا الدخــول في إضراب 
عن الطعــام، تنديداً بالمعاملة غير الإنســانية« 
والتضييق الذي يطالهما من قبل مدير المؤسسة 
الســجنية، من قبيــل رفض طلبــات الخضوع 
للفحوصــات الطبية، وعدم تمكينهما من العلاج 
كحق مكفول دســتورياً، فضلًا عــن منعهما من 
الكتــب والجرائــد. وقالت والــدة أحمجيق إن 
الوضــع الصحي لابنهــا لا يطمئــن، اذ يعاني 
باســتمرار من نزيــف على مســتوى الأنف كما 
يعاني من آلام على مســتوى الرأس تســتدعي 
الكشــف عنه عبر جهاز »الســكانير«، ولم يتم 
إخضاعــه للفحــص، وإن ناصر أيضــاً أصبح 
الحساســية  بســبب  متدهوراً  الصحي  وضعه 

وآلام الظهر وأمراض أخرى.

إضراب مفتوح عن الطعام

وأبــرزت جمعية ثافــرا للوفــاء والتضامن 
لعائلات معتقلي حراك الريف، في منشور حول 
دواعي دخول الزفزافــي وأحمجيق في إضراب 
مفتوح عن الطعــام، أن المعتقلــين القابعين في 
ســجن فاس عازمان على عــدم وقف إضرابهما 
قبل تحقيق كل مطالبهما، المتمثلة في تجميع كافة 
المعتقلين على خلفية حراك الريف بسجن سلوان 
باعتباره أقرب مؤسســة ســجينة من أهاليهما 
وتوفيــر العــلاج الطبــي لوضعهمــا الصحي 
الحق  من  الاســتفادة  إلى  بالإضافة  المستعجل، 
في المكالمــات 30 دقيقة لثلاثة أيام في الأســبوع 
بــدل 15 دقيقة ليومــين في الأســبوع ومنحهم 
الحق فــي زيارة الأقــارب والأصدقاء كما ينص 
على ذلــك القانون المنظم للزيارات، وتحســين 
أثمنة المشتريات المباعة داخل السجن مع إعادة 
الحلويات المحلية للحســيمة لمتجر السجن بعد 

منعها، وتمتيعهم بحقهم في الفسحة بشكل أطول 
في اليــوم عوض إغلاق الأبواب عليهم بشــكل 
دائم، وتجويد التغذية وتنويع الوجبات المقدمة 
لهم. وأوضحت مندوبية الســجون فيما يخص 
الإجــراءات التأديبية المتخــذة في حق البعض 
التأديب  المعتقلــين بزنازيــن  أن وضع  منهــم، 
مرده إلــى ارتكابهم مخالفــة التمرد والعصيان 
التي  المخالفات  وهــي  الموظفين،  على  والاعتداء 
إحلال  تســتدعي  والتي  بـ«الخطيرة«  وصفتها 
تدابيــر تأديبية طبقــاً للمقتضيــات القانونية 

المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون.
ورداً علــى ما ورد فــي تقرير منظمــة العفو 
الدولية بالنســبة للصحافي توفيق بوعشرين 
ووجوده في غرفة انفرادية منذ شــباط/ فبراير 
من العام 2018، قالــت المندوبية إن المعتقل يقيم 
في غرفة تتســع لثلاثة نزلاء، موضحة أنه سبق 
له أن طلب الاختلاط مع باقي الســجناء، وحين 
طلب منه أن يجمع أغراضه والانتقال إلى الغرفة 
الجماعية، رفض ذلك وفضــل البقاء في غرفته 
وتنازل عن طلبه أمام رئيســة اللجنة الجهوية 
لحقوق الإنسان في جهة الدار البيضاء سطات، 
وكذلك  أمام نائبي الســيد الوكيل العام لمحكمة 
للمؤسسة  زيارتهما  أثناء  بالبيضاء  الاستئناف 
وتمكنه من جميع من الأنشطة الإدماجية بمعية 
مجموعة من النزلاء، كما أنه يستفيد من الفسحة 

بشكل دائم.
ونفت المندوبية ما قالته المنظمة الدولية بشأن 
التعذيــب، وقالت إنها تعمــل وبمجرد التوصل 
على  بالتعذيب،  ادعــاءات  تتضمن  بشــكايات 
العامــة المختصة لإجراء  النيابات  إحالتها على 
أبحاث فــي الموضوع واتخاذ ما يلزم بشــأنها، 
بالإضافــة لقيامها بأبحاثهــا وتحرياتها في كل 
الحــالات المعروضــة عليها للبت فيهــا واتخاذ 
الإجراءات الضرورية التي يفرضها القانون في 

حق كل من ثبت في حقه أي تجاوز.

أحمد الزفزافي

السلطات المغربية تمنع نشاطات كان مقرراً 
تنظيمها بمناسبة الذكرى التاسعة لحراك 20 فبراير

الرباط – »القدس العربي«:
منعت الســلطات المغربية نشاطات كان مقرراً تنظيمها بمناســبة الذكرى الـ9 لحراك 20 فبراير الذي 

عرفه المغرب في سياق الربيع العربي، والتي يحاول الناشطون إحياءها على نطاق وسع.
وقرر باشا مدينة خريبكة/ وسط المغرب، منع الوقفة الاحتجاجية والمسيرة اللتين دعت إليهما الجبهة 

الاجتماعية، تحت شعار »تقهرنا«، التي تتزامن مع الذكرى الـ9 لحركة 20 فبراير.
ونشر موقع »آشــكاين« قرار الباشــا الذي برره بـ«عدم وجود مبررات قانونية ولا أية أسس مادية 
صحيحة يمكن أن تســمح وتجيز الدعوة إلى القيام بهذه الوقفة والمسيرة ما دام باب الحوار الاجتماعي 

مفتوحاً بموجب اللجنة الإقليمية للحوار الاجتماعي وفض النزاعات«.
واعتبرت الســلطات أن الجبهة الاجتماعية »غير قانونية وغير نظاميــة، لأنها لم تحترم الإجراءات 
المسطرية المنصوص عليها بموجب القوانين الجاري بها العمل«، وأنها لم تتلق أي تصريح بتنظيم الوقفة 
والمســيرة من أي جهة كيفما كانت داخل الآجال القانونية ووفق الشكليات المتطلبة قانوناً، والتي تعتبر 
من النظــام العام، مؤكداً أن »الحق في التظاهر والوقفات ضوابــط قانونية وإجراءات تحكمه وتنظمه 

تحت طائلة البطلان«.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان )مســتقلة( إنها تخلد الذكرى التاسعة لانطلاق حركة 20 
فبراير في ظل الانتكاسات المتتالية والتراجعات الحقوقية المتواصلة، التي لم تقتصر على الحقوق المدنية 
والسياسية، بل شملت بشكل أعمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسجلت الجمعية، في 
بيان لها أرسل لـ»القدس العربي«، أنه »إضافة إلى تجريم حرية الرأي والتعبير، والخنق المستمر لحرية 
الصحافة المستقلة، والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وتوسيع دائرة الاعتقال السياسي؛ 

فإن بلادنا ما فتئــت تعرف تعمقاً للفقر والهشاشــة، وغياباً كاملًا للتوزيع العادل للثروات، وتوســعاً 
للفوارق الاجتماعية والمجالية، وانعداماً للمســاواة التامة وتقهقراً مســتمراً في أداء المرافق والخدمات 
العمومية؛ الأمر الذي يجد ترجمته في المراتب المتدنية التي بات المغرب يحتلها على مستوى التصنيفات 

الدولية، وفي الفشل المتكرر لكل المخططات والمشاريع والإصلاحات المعتمدة حتى الآن«.
وجــددت الجمعية الحقوقية التزامها بالدفاع عن المطالــب الجوهرية لحركة 20 فبراير، وبدعمها لكل 
الحراكات الشــعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر، 
وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنســان بمفهومها الكوني 
والشمولي«. ودعت إلى المشــاركة بفعالية في الوقفات الاحتجاجية والمسيرة الوطنية بالدار البيضاء 

ليوم بعد غد الأحد لما فيه مصلحة تقوية النضال الاجتماعي الوحدوي«.

تأجيل محاكمة الناشط المغربي 
عبد العالي باحماد إلى مطلع الشهر المقبل

الرباط – »القدس العربي«:

قررت محكمة الاســتئناف في مدينة خنيفرة، صباح أمس الخميس، تأجيل محاكمة الناشــط »عبد 
العالي باحماد« الملقب بـ»بودا غسان« المتهم بالإســاءة إلى المقدسات والمؤسسات، إلى 5 آذار/ مارس 

المقبل، بعد مثوله أمامها دون إخباره ودفاعه مسبقاً بموعد تقديمه للمحاكمة.
وقال الحقوقي عزيز عقاوي، عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنســان في خنيفرة، إن الناشط 
مثل هذا الصباح )أمس( دون ســابق إنذار أمام هيئة الاستئناف بمحكمة خنيفرة، وأن عائلته ودفاعه 
وكل الحقوقيين الذين يتابعون ملفه تفاجأوا بخبر تقديمه أمام محكمة الاســتئناف اليوم دون إبلاغه 
مسبقاً. واســتغرب عقاوي هذا الإجراء، مشيراً إلى أن جميع المتابعين الذين عرضوا على أنظار محكمة 
الاســتئناف في خنفيرة هذا اليوم أعلموا بيوم واحد على الأقل قبل مثولهم أمام المحكمة، إلا عبد العالي 

باحماد، الذي لم يعلم حتى صباح يوم المحاكمة.
وأوضحــت لجنة »بودا« لدعم المعتقلين السياســيين، إنه تم اســتقدام باحمــاد ليمثل أمام المحكمة 
الاســتئناف بخنيفرة دون ســابق إنذار، وتم اســتقدامه دون إخبار »بودا« ولا هيئــة دفاعه ليحاكم 
اســتئنافياً، مؤكدة أنه صرح أن جميع السجناء الذين تم تقديمهم اليوم قد أُخبروا أول أمس الأربعاء، 

إلا هو الذي تمت مفاجأته قبل حتى أن يتناول فطوره.
ونــددت لجنة »بودا« لدعم المعتقلين السياســيين، في وقت ســابق، بالتأخيــر الحاصل في تحديد 
جلسات محاكمة »بودا غســان« اســتئنافياً، وذلك بعد أن أدين ابتدائياً بالسجن لمدة سنتين نافذتين 
وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد اتهامــه بـ»إهانة علم الدولة ورمزها والتحريض ضد الوحدة 

الترابية«.

جماعة »العدل والإحسان« المغربية تواصل 
احتجاجاتها ضد تشميع السلطات لبيوت أعضائها

الرباط – »القدس العربي«:
واصلت جماعة »العدل والإحسان«، أقوى الجماعات المغربية ذات 
مرجعية إســلامية، الاحتجاج ضد تشميع الســلطة لبيوت أعضائها، 
وقالت إن ممثلين عن هيئات حقوقية وسياسية ومدنية قاموا بمعاينة 
البيت المشمع لعضوها »كمال رضا«، يوم أول أمس الأربعاء، بالدشيرة 

الجهادية/ جنوب البلاد، المشمع منذ سنة.
وأوضحت الجماعة، في بلاغ أرســل لـ»القدس العربي«، أن كمال 
رضا ضحيــة القــرار الإداري الجائر الصادر عــن العامل )المحافظ( 
يوم 5 شــباط/ فبراير 2019، والقاضي بتشميع بيته.وقالت إن عملية 
المعاينة شارك فيها كل من »الجمعية المغربية لحقوق الإنسان«، وحزب 
»النهج الديمقراطي«، والدائرة السياسية لجماعة »العدل والإحسان« 
وشبيبة »العدل والإحســان« وقطاعها النقابي والنسائي، وتنسيقية 
»أغادير ضــد الحركة«، وعدة منابــر إعلامية وصحافيــة، وفاعلين 
حقوقيــين ومدنيين بالمدينة، مرفوقين بصاحب البيت وتم تنظيم وقفة 
احتجاجية أمــام البيت المشــمع، رفع خلالها المتضامنون شــعارات 
قوية منددة بهذا التعســف، والخرق السافر للحق في السكن والِملكية 

واســتهداف المواطنين بسبب انتماءاتهم السياســية ونددوا بالقرار 
السياسي الجائر واقتحام البيوت وتشميعها في تجاهل تام للقوانين 

التي تحمي حرمات المواطنين وحياتهم الخاصة.
وعددت الجماعة الخروقات التي شــابهت تشــميع »كمال رضا«، 
ومنها عدم إخبــار لقبلي لعائلتــه بأي تهمة مفترضــة، وغياب إذن 
قضائي بدخول البيت وتشــميعه، واقتحام وكسر الأقفال، ومداهمة 
جميع الغرف والأماكن وتفتيشــها دون إذن بذلك، وتصوير أغراض 
ومرافــق البيت في غيــاب أهلها ونشــرها في عدة مواقــع إعلامية، 
وإخراج الحارس والأسرتين اللتين تقطنان بالبيت دون السماح بأخذ 

أغراضهم الخاصة.
وقال كمال راضي صاحب البيت المشمع: »على مدار سنة من تاريخ 
قرار التشميع التعســفي، عرفت قضية البيت المشــمع عدة تطورات 
خطيرة ومتســارعة، منها تعرضه للســرقة مراراً بالليل والنهار، تم 
ضبــط بعضها، حيث إن البيت ترك دون حراســة ممــا جعله محجاً 
للمتســكعين الذين يتســللون إليه باســتمرار ويعبثون بمحتوياته 
وأغراضــه دون حســيب ولا رقيب، ليتعرض لحريق كاد أن يســبب 

كارثة كبيرة«.

تأجيل القمة العربية الافريقية بسبب 
التحفظ على مشاركة »الجمهورية الصحراوية«

الرباط – »القدس العربي«:

كشفت مصادر دبلوماسية عن أن قرار تأجيل عقد الدورة الخامسة 
للقمــة العربية الإفريقية، التــي كان مقرراً عقدها يــوم 16 آذار/ مارس 
المقبــل فــي العاصمة الســعودية الرياض، يعود لخــاف بين الجامعة 
العربية والاتحاد الإفريقي على مشــاركة الجمهورية الصحراوية التي 
تعلنهــا جبهة البوليســاريو من جانــب واحد ولا تعتــرف بها الجامعة 

العربية.
ويرتقب الإعان الرســمي عن قرار التأجيل الذي كانت وكالة الأنباء 
المغربية الرسمية قد أعلنت عنه، تساؤلات حول السبب الحقيقي للقرار 
المفاجئ بعد أن يتم إشعار الدول الأعضاء بهذا القرار، إلى حين الاتفاق 

على موعد آخر لانعقاد القمة العربية الإفريقية.
وقالــت المصــادر الدبلوماســية العربيــة إن القــرار جــاء بطلب من 
الاتحاد الإفريقي »حتى يتســنى التحضير والإعداد لها بشــكل جيد«، 

علمــاً أن اجتماعات تحضيرية انعقدت في الســعودية الشــهر الماضي 
بين الجانبــين العربي والإفريقي، وأوضحــت أن وراء الطلب الإفريقي 
هــو أن جنوب إفريقيــا التي ترأس الاتحاد الإفريقي تمســكت بحضور 
الجمهوريــة الصحراوية التزاماً بالقمة 26 لاتحــاد الإفريقي بحضور 

كل أعضائه في أي اجتماع لاتحاد مع التجمعات الإقليمية والدولية.
وجــرت العــادة منذ القمــة الإفريقيــة الأوروبية 2000 بــدلًا من قمة 
الاتحــاد الإفريقــي والاتحــاد الأوروبــي على أن يكــون عنــوان اللقاء 
جغرافياً بدل المؤسساتي، وهو ما عرفته قمة الصين إفريقيا، واليابان 

إفريقيا.
وقالــت صحيفة »الأيام« إن جنوب إفريقيا تقود تياراً ضاغطاً داخل 
الاتحاد الإفريقي لأجل الدفع بتطبيق قرار يلزم الاتحاد على المشــاركة 
فــي القمــم والاجتماعات مــع باقي الاتحــادات أو التجمعــات الدولية 
بجميع الأعضــاء، بما فيها الجمهورية الصحراوية التي تعتبر نفســها 

من مؤسسي الاتحاد.

جانب من حراك 20 فبراير
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الجزائر- »القدس العربي«:

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر بوضع محمد حطاب، وزير 
الشباب والرياضة الأسبق، ووالي مدينة سيدي بلعباس السابق تحت الرقابة 
القضائية، وذلك بســحب جوازي سفره العادي والدبلوماسي، والحضور مرة 

في الشهر للتوقيع أمامه.
وقــال بيان صــدر عن العــام للمحكمــة العليا فــي الجزائــر العاصمة 
أمس  الخميس إن المستشــار المحقق لذات المحكمة اســتمع إلى والي محافظ 
مدينة سيدي بلعباس السابق ووزير الشباب والرياضة لاحقاً محمد حطاب، 

لارتكابه عدة جنح، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.
وأضاف المصدر ذاته أنه »في إطار التحقيق المفتوح على مســتوى المحكمة 
العليا تم اليوم 20 فبراير/شباط 2020 الاســتماع من طرف المستشار المحقق 
إلــى محمد حطاب، والي ولاية ســيدي بلعباس ســابقاً، لارتكابه جنح منح 
امتيازات غير مبررة للغيــر، مع  مخالفة للأحكام التشــريعية والتنظيمية، 
والتبديد العمدي للممتلكات العامة، وإســاءة استغلال الوظيفة، وتعارض 

المصالح«.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من قرار الســلطات القضائية إعادة 
فتح ملفي فضيحتي شــركة ســوناطراك النفطية والطريق الســيار شرق - 
غرب، والتي اســتحقت كلها اســم فضيحة القرن، وهما الملفان اللذان سبق 
للقضاء أن فتحهما قبل ســنوات، لكن كبار المســؤولين لــم يتابعوا ولم يتم 

استدعاؤهم حتى كشهود، بســبب مناصبهم والحماية التي كانوا يتمتعون 
بها. وكان بيان النائب العام، الذي صدر أمس الأول، أكد أنه »في إطار معالجة 
قضايا الفســاد، فقد تم اســتلام ملفين صدر فيهما أمــران بعدم الاختصاص 
الشــخصي من مجلس قضــاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بســبب وجود 
أشــخاص يتمتعون بامتياز التقاضي، وتمت إحالتهما على المستشار المحقق، 

بعدما وجهت للمعنيين العديد من التهم.
وأوضح البيان أن القضية الأولى تتعلق بملف ســوناطراك 2، والتي اتهم 
فيها وزير الطاقة والمناجم الأســبق، شــكيب خليل، ومن معه لارتكابهم تُهماً 
تتعلق بـــ »منح بصفة عمدية للغيــر امتيازات غير مبررة عنــد إبرام عقود 
واتفاقيــات وصفقــات وملاحق مخالفة للأحــكام التشــريعية والتنظيمية 
المتعلقة بالمساواة وشفافية الإجراءات«، و«قبول بشكل مباشر وغير مباشر 

مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه«.
وأشــار البيان إلى أن المعني )شــكيب خليل( »قبض لنفسه وللغير بصفة 

مباشرة وغير مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير«.
وأضاف البيان أن »القضية الثانية تتعلق بالطريق الســيار شرق-غرب، 
والمتهم فيها وزير الأشــغال العامة الأسبق، عمار غول، وكل من سيكشف عنه 
التحقيــق لارتكابهم عدة تهم، وهي منح امتيازات غيــر مبررة للغير مخالفة 
للأحكام التشــريعية والتنظيمية، والرشــوة في مجال الصفقــات العامة، 
واختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عامة، واستغلال النفوذ وتعارض 

المصالح«.

ميليشيات الشرق تستبعد التوصل إلى هدنة وتقول إن المعركة ستتواصل

حكومة الوفاق الليبية وقوات حفتر تبددان الآمال في إنقاذ محادثات وقف إطلاق النار

السراج يتفقد أضرار ميناء طرابلس  
بعد قصفه من ميليشيات حفتر

سفينة أوشن فايكنغ الخيرية 
تنقذ 274 مهاجراً 

■ روما - د ب أ: أنقذت ســفينة أوشن فايكنج 274 مهاجراً في 
ثلاث عمليات منفصلة قبالة ســاحل ليبيا، حسبما أفادت إحدى 

المنظمات الخيرية التي تشغل السفينة، أمس الخميس.
وقالت منظمة »إس.أو.إس ميديتيراني« الخيرية في بيان، إن 
هناك 22 امرأة و64 قاصراً بين المهاجريــن الذين تم إنقاذهم، كما 
انتقدت قراراً صدر حديثاً عن الاتحاد الأوروبي بشــأن استئناف 
مهمــة بحرية قبالة ليبيــا. كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
قد اتفقــوا يوم الإثنين الماضي على أن المهمة لا بد أن تركز بصرامة 
على تنفيذ حظر أســلحة على ليبيا وليس علــى إنقاذ المهاجرين 
في البحر. وقال نيكــولاس رومانيوك، منســق البحث والإنقاذ 
في »إس.أو.إس ميديتيراني«، إن »القــادة الأوروبيين يظهرون 

تعاطفاً أقل فأقل واستخفافاً تاماً بحياة البشر«.

الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف العنف في ليبيا
■ طرابلس - من ســليمان بو عزة: تفقد رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز الســراج،  
الأضــرار التــي لحقت بمينــاء طرابلــس البحــري بعد 
اســتهدافه، الثلاثاء، من ميليشــيات تابعة للواء المتقاعد 
خليفة حفتر، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

وقــام بزيارة إلى ميناء العاصمــة طرابلس برفقة وزير 
المواصلات في حكومته المعترف بهــا دولياً ميلاد معتوق، 
وعدد من ممثلي وســائل الإعلام، واطلع على الأضرار التي 

لحقت بالميناء.
والثلاثاء، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تعليق مشاركته 

في محادثات جنيف العسكرية، بعد قصف الميناء.
وتسبب القصف بتدمير عدد من حاويات الأدوية التابعة 
للجنــة الدولية للصليــب الأحمر، وبضائــع تعود لتجار، 

إضافة إلى نفوق 80 رأســاً من الإبــل، كانت قد وصلت من 
إريتريا إلى طرابلس.

وخلال الزيارة، أكد السراج في تصريحات للصحافيين، 
والسياســية  العســكرية  للمفاوضات  حكومتــه  »تعليق 
والاقتصاديــة التــي ترعاهــا الأمم المتحــدة مــع حفتر، 
حتى يتخذ المجتمــع الدولي موقفاً واضحاً مــن انتهاكات 

مليشياته«.
ويمثــل الهجوم على ميناء طرابلس انتهــاكاً جديداً من 
حفتر لوقف هش لإطلاق النــار، قائم منذ 12 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، وكذلك تحدياً لقرار 
تبناه مجلس الأمن الدولي، الأربعــاء الماضي، ويدعو إلى 

الالتزام بوقف إطلاق النار.
»الأناضول«

■ بروكســل - »الأناضــول«: قــال الاتحــاد 
الأوروبي إن العنف المتزايد في العاصمة الليبية، 
طرابلس، تســبب في زيادة الخسائر في صفوف 
المدنيين، مشددًا على ضرورة وقف العنف بشكل 

فوري.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الممثل الأعلى 
للأمن والسياســة الخارجية للاتحاد الأوروبي، 

جوزيف بوريل.
تصريحات المســؤول الأوروبي جاءت تعليقًا 
على قصف مليشــيات اللواء متقاعد خليفة حفتر 
ميناء طرابلــس البحري، الثلاثــاء، ما أدى إلى 

مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.
وذكر بوريل فــي تصريحاتــه أن »العنف قد 
زاد في ليبيا بما في ذلك القصف الذي اســتهدف 

الميناء في طرابلس، ما أدى إلــى تفاقم الأوضاع 
الإنسانية، وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين«.

هذه  بوقــف  الأوروبــي  المســؤول  وطالــب 
الهجمات بشــكل عاجل، مشــددًا علــى ضرورة 
التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، والعودة 

إلى الحوار السياسي.
الرئاســي لحكومة  والثلاثــاء، أعلن المجلس 
الوفاق، المعترف بها دوليًا، تعليق مشــاركته في 
محادثات جنيف العســكرية )5+5(، بعد قصف 

مليشيات حفتر ميناء طرابلس )تجاري(.
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، 
إخلاء الميناء من ناقلات الوقود، محذرة من كارثة 
إنسانية وبيئية في حال تفجير شحنات وقود في 

هجمات مستقبلية.

الجزائر- »القدس العربي«:
 

لجأت شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى 
قوات الشــرطة من أجل إنهاء إضراب المضيفين 
والمضيفات وموظفي الملاحة الجوية، الذي كان 
قــد دخل يومه الرابــع، بعد أن أصــدر القضاء 

الإداري بعدم شرعية الإضراب.
وكانــت إدارة شــركة الخطــوط الجويــة 
الجزائرية قد طلبت الخميس من مديرية الأمن 
العام إرسال فرق من قوات من مكافحة الشغب 
لإخــلاء مواقــع المضيفــين وموظفــي الملاحة 
التجارية المضربين على مســتوى مطار هواري 
الإداري  القضاء  لحكم  تنفيذاً  الدولي،  بومدين 
القاضي بعدم شرعية إضراب مضيفي وموظفي 

الملاحة التابعين للخطوط الجوية الجزائرية.
ولجأت إدارة الشركة إلى هذا الحل، بعد أن 
وصلت إلى طريق مسدود مع المضربين، الذين 

رفضــوا توقيف الإضراب واســتئناف العمل، 
الأمر الذي أثر بشكل كبير على حركة الطيران، 
وأدى إلى تأخــر الكثير من الرحــلات، وبقاء 
آلاف المســافرين عالقين في المطارات بالجزائر 
وفي الخــارج، مما خلق حالــة تذمر كبيرة في 

أوساط المسافرين. 
وكانــت محكمة الــدار البيضاء قــد أمرت، 
الثلاثاء، بوقف الإضــراب الذي دخله مضيفو 
والحرص  الجوية،  الملاحــة  وموظفو  الطيران 
علــى عدم التأثير على الســير الحســن لعمل 

الشركة ورحلاتها.
وكانت شــركة الخطوط الجوية الجزائرية 
قــد أكدت في بيان لها أن الإضراب الذي شــنه 
موظفو الملاحــة التجارية التابعون للشــركة 
»غيــر قانوني«، مشــيرة إلى أن »الشــركة لا 
يمكن لها أن تســمح بشــن توقيف العمل بناء 
على رسالة قصيرة )أس.أم.أس( دون احترام 

التنظيميــة والقانونية  مســبق للإجــراءات 
المنظمــة للحق فــي الإضراب«، فــي حين أنه 
يفتــرض أن الشــركة تقدم خدمــة عامة، وأن 
المضربين يحتجزون المســافرين كرهائن بهذه 

الطريقة.
الملاحة  مســتخدمي  نقابــة  أن  واعتبــرت 
الجويــة »بادرت بهــذا الإضــراب، حيث أقدم 
أعضاؤهــا على منــع عمال الملاحــة التجارية 
لإتمام رحلاتهم«، مشــيرة إلى أن مطالب هذه 

النقابة تتعلق أساساً بزيادات في الأجور.
وذكرت أن مديرية الموارد البشرية للخطوط 
الجويــة الجزائريــة دخلــت منــذ 2012 في 
مفاوضات مــع جميع الشــركاء الاجتماعيين، 
بما في ذلك النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة 
التجاريــة الجزائريــة من أجــل التوصل إلى 
مســعى شــامل يأخذ بعين الاعتبار الوضعية 

المالية للمؤسسة.

الخطوط الجوية الجزائرية تلجأ إلى قوات
 مكافحة الشغب لإنهاء إضراب عمالها!

الجزائر تعلن تاريخ 
اندلاع الحراك
 »يوماً وطنياً« 

■ الجزائــر - من عبد الــرزاق بن عبد اللــه: أعلن الرئيس 
الجزائري عبــد المجيد تبون،  22 شــباط/فبراير، تاريخ اندلاع 
الحراك الشــعبي الذي أطاح بســلفه عبد العزيز بوتفليقة في 
2019، يوماً وطنياً. وبحســب بيان للرئاســة نشــرته الوكالة 
الرســمية، فإن تبون وقّع مرسوماً يقضي »بإعلان 22 فبراير من 
كل عام، يوماً وطنياً للأخوة والتلاحم بين الشــعب وجيشه من 
أجل الديمقراطية«. وأوضح البيان أن »22 فبراير )..( سيُحتفل 
به عبر جميع التراب الوطني، من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز 
أواصــر الأخوة واللحمــة الوطنية«، دون توضيــح ما إذا كان 
سيصبح إجازة رسمية أم لا. وتحل السبت المقبل الذكرى الأولى 

لاندلاع الحراك الشــعبي في 22 شــباط / فبراير 2019، والذي 
كان انتفاضة ســلمية دعمتها قيادة الجيــش وأدت إلى تنحية 

بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.
ومنذ ذلك التاريــخ، تتواصل مظاهرات أســبوعية كل يوم 
جمعة دون انقطــاع، يطالب أصحابها بتغييــر جذري للنظام، 
المقبــل لإحياء  ويتداول ناشــطون دعوات للخــروج الجمعة 
الذكــرى الأولى للحــراك. ويردد تبــون في خطاباتــه عبارة 
»الحراك المبارك«، في تعليقه على الانتفاضة، ويجدد في كل مرة 
تعهدات بالاســتجابة لمطالبها تدريجياً، عبر تعديل دســتوري 

عميق يؤسس لجمهورية جديدة.«الأناضول«

■ باريــس - أ ف ب: يقف »الحراك« الجزائري، 
الــذي انطلــق قبل ســنة، ضــد نظــام الرئيس 
عبد العزيــز بوتفليقة فــي مواجهة أســئلة حول 
استمراريته، بعد أن فشــل في منع انتخاب رئيس 
محســوب على النظام في كانون الأول/ديســمبر، 

وفي وقت يبدو أن هذا النظام استعاد زمام الأمور.
ويدخل الحــراك غير الرســمي وغيــر المنظم، 
والمتمحــور حول عبارتين أساســيتين: »ســلمية 
و«يتنحاو قــع« )ليرحلوا جميعاً( تختبئ وراءهما 
آراء متباينــة وشــرخ حقيقــي بــين  مجموعــة 
الأيديولوجيات، عامه الثاني مع تســاؤلات عديدة 

سوف يضطر إلى الإجابة عنها وبسرعة.
وتــرى المؤرخة المتخصصة فــي منطقة المغرب، 
كريمة ديريش، أن الحركة التي يقودها شباب »كل 
شــيء يتم فيها بعفوية وبالاكتشــاف والتجربة، 
وكذلك في ظل الاختلافات«، مضيفة: »لا بدّ من تعلم 
الإصغاء إلى الآخر، والتفاوض من أجل التوافق. لم 

نصل بعد إلى ذلك«.
وإن كان الحراك الشعبي نجح في دفع بوتفليقة 
إلى الاســتقالة العــام الماضــي، إلا أن الانتخابات 
الرئاســية، التي فاز فيها عبد المجيد تبون، رئيس 
الوزراء الســابق فــي عهد بوتفليقــة، والذي يعد 
نتاجــاً خالصاً لـ«النظام«، دفن المطلب الرئيســي 
للحراك وهو نهاية النظام الحاكم منذ الاســتقلال 
في عــام 1962 والدخول فــي »مرحلــة انتقالية« 

بمؤسسات جديدة.
المركز  وتقول ديريــش، مديــرة الأبحاث فــي 
الوطني للبحوث العلمية في فرنسا: »لم نصل بعد 
إلى الانتقال السياســي، ما زلنا في مرحلة التفكير 

فيه«.
وتتابع: »نحن نشهد شيئاً غريباً للغاية: فبينما 

لا تــزال التعبئة موجــودة )...( يمكننا أن نرى أن 
هناك صعوبة حقيقية في الانتقال إلى شــيء آخر« 

غير التظاهرات الأسبوعية.
هل يجب على الحــراك التفاوض مع رئيس قال 
إنه »يمــد يده له؟«. هــل يجب أن ينتظــم ويقوم 
بتعيين ممثلين عنــه؟ هل يجب عليــه التفكير في 
طرق العمل الأخرى؟ تردّ الباحثة في مركز كارنيغي 
للشــرق الأوســط، داليا غانم، بالتأكيد أن »هناك 

قرارات مهمة على الحراك أن يتخذها«.
وتضيف أن نشــطاء الحراك متفقون فقط على 
الشعارين الأساســيين، ولكن »ليس على أساليب 
العمل، ولا على تحويل الحراك إلى مؤسسة. ليسوا 
متفقين أيضاً علــى القيادة والقضايــا التي يتعين 

معالجتها«.
وتوضح أن عدم وجود قيادة خدم الحراك كثيراً 
حتى الآن، بحسب قولها.«فنظراً لعدم وجود قادة 
لا يمكن ســجنهم أومضايقتهم أو اســتيعابهم« كما 
فعــل النظام في الســابق لإســكات المعارضة. في 
الوقت نفسه، فإن غياب شــخصيات بارزة يعوق 

قدرة الحركة على التفاوض مع السلطة.
وبســبب عدم وجود أحــزاب معارضة حقيقية 
ونقابات وصحافة مستقلة في الجزائر، فإن »قوى 
المعارضــة التي كان من الممكــن أن تتولى القيادة« 

ليست موجودة أيضاً، كما تشير كريمة ديريش.
وويرى أســتاذ التاريــخ المعاصر فــي جامعة 
باريــس 1 بيار فيرمــران المتخصص في شــؤون 
الوحيد«  الســلمي  »الخيــار  أن  العربــي،  المغرب 
للحركــة الاحتجاجيــة »هو إعادة بنــاء الأحزاب 
التحضير  المدنية من أجل  السياســية والجمعيات 
للانتخابات المحلية والوطنية«. بذلك، يكون هناك 
صوت  »نقل  علــى  قادرون  منتخبون  مســؤولون 

الحراك في المؤسسات«.
لكنــه يضيف أن »المشــكلة تكمن فــي أنه، على 
الرغم من حبهم للسياســة، لــدى الجزائريين ثقة 

محدودة للغاية في المؤسسات القائمة«.
مع ذلك، بــدأت الحركة في تنظيم نفســها على 

المستوى المحلي.
وتقول داليا غــانم: »كل حركــة اجتماعية هي 
بحكــم طبيعتها ضحية لعامل الزمــن ولا يمكن أن 
الناس  إلى الأبد«. وتتســاءل: »كيف تقنع  تستمر 
بالاستمرار في النزول إلى الشوارع كل يوم جمعة؟ 

علينا أن نفكر في ماذا بعد؟«.
لكن الجزائريين الذين عانوا لسنوات من العنف 
الدمــوي، يترددون فــي اتخاذ أشــكال أخرى من 
العمل السياســي، مثل الإضراب العام أو العصيان 
المدني. وتقــول ديريــش إن الجزائريين »يفكرون 

مرتين قبل قرار المواجهة.«
ولا توافق المؤرخة علــى فرضية تقلص الحراك 
وتراجع المســيرات الأســبوعية، معتبرة أن »هذه 
الطريقة تســمح في اقتصاد الجهد«. والمســيرات 
وسيلة »لتعلم السياسة، الشيء الذي كان محظوراً 
حتــى الآن وغائبــاً عــن الفضــاءات التقليدية، 

كالمدرسة أو الجامعة أو في الأحزاب«.
وتقول إن هناك »أشــياء يتم تعلمها وتجربتها. 
ومن الواضح أن كل هذا ســوف ينتج شيئاً ما. لكن 

ماذا؟ كيف؟ متى؟ من الصعب القول«.
بالنســبة إلى الصحافي والكاتــب الجزائري، 
أكــرم بلقايد: »مــن الضروري التفكيــر على المدى 
الطويل«. »هناك مطالب، مطالب من الشعب يحملها 
الحراك ويذكرنا باستمرار أن لا شيء يسير على ما 
يرام. عاجلًا أم آجلًا، سيتعين على النظام أن يأخذ 

ذلك في الاعتبار«.

يتمحور حول عبارتين أساسيتين: »سلمية« و»ليرحلوا جميعاً« وتختبئ وراءهما مجموعة آراء متباينة 

الحراك الجزائري الذي انطلق قبل سنة ضد نظام بوتفليقة يقف في مواجهة أسئلة حول استمراريته

الجزائر: وضع وزير سابق جديد تحت الرقابة القضائية بتهمة فساد!

■ طرابلس/جنيــف - رويتــرز: بــدد رئيس حكومة 
الوفــاق الوطنــي الليبيــة، المعترف بهــا دوليــاً، اليوم 
الأربعــاء، الآمــال في إحياء ســريع لمفاوضــات وقف 
إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة بعد انســحاب فريقه، 
قائلًا إن الحديث عن اســتئنافها تجاوزته الأحداث مع 

استمرار قوات حفتر في قصف العاصمة.
في الوقت ذاته، استبعدت ميليشيات حفتر التوصل 
إلــى هدنة مع »إرهابيين« و »غزاة أتراك« وأشــارت إلى 
أن المعركة المســتمرة منذ نحو عام ســتتواصل. وكانت 
الميليشــيات قصفت الثلاثاء ميناء العاصمة الخاضعة 

لسيطرة الحكومة، المعترف بها دولياً.
وميناء طرابلس بوابة رئيسية لعبور القمح والوقود 
وواردات الغــذاء، لكنــه في الوقــت ذاته قاعــدة إمداد 
لتركيــا التي ترســل عبــره أســلحة وطائرات مُســيرة 
وشــاحنات وجنــوداً لمســاعدة رئيــس وزراء حكومــة 
الوفــاق، فائز الســراج، في التصدي لميليشــيات حفتر 

المدعومة من الإمارات ومصر والأردن ومرتزقة روس.

خفض صادرات النفط

وتســبب القتال فــي خفض صادرات النفــط الليبية 
نحو مليون برميل يومياً، ويمكنه أن يُعّمق الفراغ الأمني 
الذي سيستغله الإسلاميون المتشددون ومهربو البشر 

في إرسال مهاجرين بالقوارب إلى أوروبا.
وانســحبت حكومــة طرابلــس من محادثــات وقف 
إطلاق النار في وقت متأخر الثلاثاء وزار السراج الميناء 
الذي تعرض للقصــف اليوم الأربعا،ء ورفض الدعوات 

التي تطالبه بالعودة لمائدة التفاوض.
وقــال الســراج، مخاطبــاً الصحافيــين فــي مينــاء 
طرابلس، إنه يجب أن تكون هناك أولًا »رسالة واضحة 
من كل الأطراف الدولية التي تحاول أن تتحدث معنا«، 
مضيفــاً أن ذلــك ينطبق أيضــاً على مناقشــات موازية 

تركز على قضايا سياسية واقتصادية.
وأشــار إلى احتمال اســتمرار القتال، قائــلًا: »لدينا 

رســالة أكبر من ذلك هي الدفاع عن شعبنا.« وأظهرت 
صــور شــاحنات فــي المينــاء، وفيهــا فتحــات كبيرة 

سوداء، نتيجة القصف.
وقالــت المؤسســة الوطنيــة الليبيــة للنفــط والأمم 
المتحــدة إن قذائف ســقطت علــى بعد أمتار مــن ناقلة 
محملــة بغــاز النفــط المســال )غــاز الطهــي( القابــل 

للانفجــار. ولا تزال ليبيا بلا ســلطة مركزية بعد مرور 
نحو تسع سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي على يد 
مقاتلين دعمهم حلف شمال الأطلسي بضربات جوية. 
وتســيطر جماعات مسلحة على الشوارع، بينما توجد 
حكومتان متنافستان، إحداهما في طرابلس والأخرى 

في الشرق.

وقــال رجــل أعمــال يُدعى جــلال البوصيــري )45 
عامــاً( في مقهى بطرابلس: »نريد بالفعل وقفاً لإطلاق 
النار ومفاوضات جادة لإنهاء الحرب من أجل الليبيين 

جميعاً«.
وشــرّد القتــال 150 ألــف شــخص منذ بــدء زحف 

الجيش الوطني الليبي على طرابلس قبل عام تقريباً.

وبدأت جولة ثانية من المحادثات التي يشــارك فيها 
ضباط من الجانبين الثلاثاء في جنيف في أعقاب قمة 
اســتضافتها ألمانيا قبل شهر وشــاركت فيها دول لها 

صلة بالصراع. 
المتحــدة  الأمم  مبعــوث  أن  المتحــدة  الأمم  وأكــدت 
الخاص لليبيا، غسان ســلامة، حاول في وقت سابق 
الأربعــاء إقنــاع وفــد طرابلــس بالبقــاء فــي جنيــف 

واستئناف محادثات غير مباشرة.
وقال جان العالم، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة 
للدعم فــي ليبيا: »لا يــزال الوفدان هنــا )في جنيف(، 
وعقد الدكتور سلامة الأربعاء اجتماعاً مع وفد حكومة 

الوفاق الوطني.«
وحتــى الآن تُجــرى اجتماعــات جنيــف فــي قاعتين 
منفصلتين يتنقل ســلامة بينهما. ومن المقرر إجراء جولة 
أخــرى مــن المحادثــات السياســية الأســبوع المقبل في 
جنيف. وقال أحمد المســماري، المتحدث باسم حفتر، إن 
ميليشياته كانت قد قررت إرســال وفد إلى جنيف. لكنه 
أضاف: »لا ســلام ولا مفاوضات ولا وقف لإطلاق النار 
مع الإرهابيــين والغزاة الأتراك ولن نتنازل عن حلمنا في 

دولة آمنة مستقرة.«
والهجــوم الأحدث على طرابلس جزء من نمط ناشــئ 

يرقى إلى استعراض واضح للقوة من جانب حفتر.
وأغلقــت ميليشــيات حفتر، الشــهر الماضــي، موانئ 
النفط الرئيســية في ليبيا في الوقت الذي كانت فيه قوى 
أوروبية وعربيــة والولايات المتحدة تجتمــع مع أنصاره 

في برلين في محاولة لوقف القتال في طرابلس.
وطرق إمداد الجيش الوطني الليبي ليست مكشوفة 
كثيــراً مقارنة بطرق إمداد حكومة الوفاق لأن المطارات 
والموانئ في الشــرق تقع خارج مدى الطائرات التركية 

الُمسيرة التي تستخدمها حكومة طرابلس.
وتستخدم ميليشــيات حفتر طائرات مُسيرة مقدمة 
لهــا من الإمارات ويغطي مداهــا جميع أنحاء ليبيا لكن 
لــم تُنفذ أي ضربــات جوية منذ أســابيع، حيث قامت 

تركيا بتركيب دفاعات متطورة.

حاويات عليها آثار قصف قوات الجنرال حفتر لمناطق في العاصمةالليبية طرابلس

مئات آلاف الجزائريين خلال تظاهرة في العاصمة أمس
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شؤون عربية وعالمية

هاناو ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

لم تكد تمضي 48 ســاعة على إعــلان الأجهزة الأمنية 
في ألمانيا اعتقال مجموعــة يمينية متطرفة، كانت تخطط 
لتنفيذ هجمات واســعة النطاق ضد المســاجد والمسلمين 
والأجانب فــي البلاد، حتــى نفذت عمليتــين إرهابيتين 
على يد يميني ألماني متطــرف بحق أجانب في ألمانيا، راح 

ضحيتهما تسعة أغلبهم من المهاجرين الأتراك والأكراد.
المتطرف اليميني، ويدعى توبياز 43 عاماً، قام باقتحام 
مقهيــين يرتادهما الأجانــب في مدينة هانــو قرب مدينة 
فرانكفورت، ليوقع في الهجوم المسلح المزدوج العديد من 
الضحايا قبل أن تجده الشــرطة مقتولًا في منزله في حي 
كيسيلشتات في هاناو، وبجواره جثة والدته التي تعتقد 

الشرطة أنه قتلها أيضاً قبل أن يقتل نفسه.
صحيفــة »بيلد« الألمانية، التي نشــرت تقارير مفصلة 
عن الحادث، بينــت أن »منفذ العملية قــام بالتوجه إلى 
مكان الجريمة الأول في وسط مدينة هاناو ليقتحم المقهى 
ويطلق النار على مرتاديه حيث وقــع قتلى وجرحى، ثم 
انطلق بسيارة إلى المقهى الآخر للمدخنين وأطلق النار في 

الداخل ليوقع المزيد من القتلى هناك قبل أن يهرب«.
 وبينــت أن »غالبية الضحايا هم من الجاليتين الكردية 

والتركية داخل ألمانيا«.
 صحيفة »فيلت« نشرت مستشهدة بأقوال شهود عيان 
أن »الجاني أطلق النار أولًا على ثلاثة ضيوف أتراك كانوا 
يتناولون الوجبات الســريعة، ثم النــادل التركي. وبعد 
ذلك قتل شخصاً يبلغ من العمر 20 عاماً، وهو بوسني يبلغ 

من العمر 20 عاماً ونادلة بولندية«.
الشــرطة الألمانيــة أعلنت، عبــر موقعها علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، أن »مخبريها وبعض شهود العيان 
تمكنوا مــن تحديد موقع منــزل الفاعل، حيــث توجهت 
قوة كوماندوز خاصة واقتحمت المنــزل، لتجد جثة منفذ 
الحــادث الإرهابي مقتــولًا داخل المنزل وبجــواره جثة 

والدته«.
وقال بيتــر بويت، وزيــر الداخلية في ولاية هيســه 
التي توجد بها مدينة هاناو، إن الشــرطة تعقبت سيارة 
استخدمت في الهروب من موقع الهجوم ووصلت لعنوان 
مالكها حيث وجــدت جثته وجثة والدتــه التي تبلغ من 

العمر 72 عاماً.
 وتبحث الشــرطة، التي وجدت في منزل المنفذ رسالة 
مكتوبة تحتوي على كلام معاد للأجانب، عن مســاعدين 

محتملين له.
ووفقاً لصحيفــة »بيلد«، فقد ترك الجاني رســالة من 
24 صفحة ومقاطــع فيديو، حيث يوضــح توبياز أهمية 
تخليص ألمانيــا من الأجانب والحاجة إلــى تدمير بعض 

الجاليات التي لم يعد يتسنى طردها من ألمانيا. 
وتحدث عن الحاجة إلى منظمات سرية من أجل تحقيق 
هذه الأهداف ومــن وجود نظريات مؤامــرة بحق ألمانيا 
والشــعب الألماني من قبل جهات خارجيــة، كما عبر عن 

شعوره بالاضطهاد والتمييز في بلده.
وزير داخلية ولايــة بافاريا الألمانية، يواخيم هيرمان، 
قال إن »جريمتــي هاناو ذواتا خلفيــة يمينية متطرفة«، 
وبــين أن »الألماني البالغ من العمر 43 عامــاً، »أطلق النار 

على أشخاص أغلبهم من خارج ألمانيا«.
 وشــدد الوزيــر المحلي على ضــرورة الاعتقــاد بأن 
الجريمة »ذات دوافع أصوليــة يمينية معادية للأجانب«، 
كما دعا إلى ضرورة حماية مواكب الكرنفال والاحتفالات 
التي تنطلق في العديد من الولايات الألمانية اليوم، والتي 
تستمر لمدة ســتة أيام خشــية من تنفيذ عمليات مسلحة 

أيضاً«.
الشــرطة الألمانية قامت أيضاً بمصادرة السيارة التي 
تعود للجاني والذي يعتقد أنه قادها أثناء تنفيذ الهجوم 
المســلح المــزدوج، وذلك لخشــية الأجهــزة الأمنية من 

احتوائها على متفجرات.

يوم حزين

ونددت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، في خطاب 
خاص من برلين، ما وصفته »بالسم« المتمثل في العنصرية 
بعد عمليتــي إطلاق النار فــي هانــاو،  وربطتها بمقتل 
السياسي الألماني فالتر لوبكه، الذي قتل على أيدي اليمين 

المتطرف لدعمه اللاجئين. 
وتوعــدت ميركل اليمين المتطــرف، وقالت إن الأجهزة 
الألمانية لن تســمح بهذه الأمور في البــلاد، وأن ألمانيا لا 

تفرق في عرق أو دين مواطنيها.
وقالــت إنه »يوم حزين جداً في ألمانيــا، وأنا أفكر الآن 

بعائلات الضحايا وأنقل لهم تعازيّ الحارة«.

كمــا أعربــت وزيــرة العــدل الألمانية، كريســتيانه 
لامبرشت، عن تعاطفها مع ذوي ضحايا، وقالت: »إنه لأمر 
مروع كمّ الأشــخاص الذين قتلوا هناك بلا جدوى. يتعين 
علينا استيضاح خلفيات الحادث بشكل أساسي وفعل كل 

شيء من أجل منع مثل هذه الجرائم مستقبلًا«.
وأعــرب العديد من المواطنين الألمان عــن تضامنهم مع 

عائلات القتلى وتم إشــعال الشموع على أرواح الضحايا 
في موقعي الجريمة. 

كما أعلنت بلدية ميونخ عن إلغائها الاحتفالات الخاصة 
بالكرنفال الخميس حداداً على ضحايا الحادث الإرهابي، 
فيمــا قررت أندية كل مــن اينتراخت فرانكفــورت وباير 
ليفركوزن وفولفسبورغ أن يضع لاعبو مباريات أنديتهم 
ضمن مباريات دوري أوروبا الخميس، شريطاً أسود على 

يدهم دلالة على الحداد.

ضحايا أتراك

ودعا مسؤولون أتراك الحكومة الألمانية للرد بقوة على 
هــذا الهجوم. وقال علي كمال أيدين، الســفير التركي في 
برلين، لقناة تي.آر.تي خبر الرسمية، إن خمسة مواطنين 

أتراك ضمن القتلى.
وبين  إبراهيم كالين، المتحدث باســم الرئاسة التركية، 
علــى »تويتر«: »نتوقع من الســلطات الألمانيــة أن تبذل 
أقصى جهد لتوضيح ملابســات هذه القضية. العنصرية 

سرطان جماعي«.
اتحــاد جاليات كردســتان فــي ألمانيا أكــد أن بعض 
الضحايــا أكراد، وعبر عــن غضبه لأن زعمــاء ألمانيا »لا 

يتصدون بقوة لشبكات اليمين وإرهابه«.
وشهدت الساحة السياسية في ألمانيا، وهي موطن ثلاثة 

ملايين شخص من أصول تركية منهم مليون ينحدرون من 
أصول كردية، حالات اســتقطاب في الســنوات الأخيرة 
وســط تدفق المهاجرين وتباطؤ الاقتصاد، ما ســاعد في 

تصاعد التأييد للجماعات المتطرفة.
وعبــر الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، على 
»تويتر«، عن حزنه العميق بسبب الهجوم، وأبدى دعمه 
لألمانيا. وقالت أورســولا فون دير ليين، رئيس المفوضية 
الأوروبية الموجودة في ألمانيا حالياً، إنها مصدومة بشدة 
من واقعــة إطلاق النار، وقدمت تعازيها لأســر وأصدقاء 
الضحايا. كذلك أوضح رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز 
ميشــيل، فــي تغريدة علــى »تويتر«، إن فقــدان الناس 
أرواحهم بطريقة لا معنى لها، أمر مأســاوي، بغض النظر 

عن الجهة التي تسببت بذلك.
كما وصف رئيس الوزراء النمســاوي، سيباســتيان 
كورتس، في بيــان صادر عنه، الهجوم بـ »الوحشــي«، 

معرباً عن تضامنه مع الضحايا.
أما وزير خارجيته، ألكســندر شــاليبرغ، فقد عبّر عن 

بالغ حزنه إزاء وقوع الهجوم.
في الســياق ذاته، قال وزير خارجية التشيك، توماس 
بتريك، إنه تلقى نبأ الهجوم »الكارثي« بـ »دهشة«، داعياً 

إلى ضرورة التحقيق فيه.
رئيــس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساســولي، أكد على 

وقوفهم معاً ضد كل أعمال الكراهية والعنف.

قتل تسعة ووالدته... وترك رسالة تحتوي على كلام معاد للأجانب

يميني متطرف يفتح النار على مرتادي مقهيين في ألمانيا... وميركل تندد بـ»سمّ العنصرية«

شرطي ألماني ينقل جثة أحد ضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة هانوفر

طعن مؤذن أثناء رفع نداء الصلاة
 في مسجد وسط لندن 

■ لنــدن ـ الأناضــول: تعــرض مؤذن في 
مســجد وســط لنــدن، أمس الخميــس، إلى 

طعنات أثناء قيامه برفع الأذان.
وقالت شــرطة العاصمــة البريطانية، في 
تصريحــات صحافيــة، إنّ الضحية »يبلغ من 
العمر 70 عاماً، وتعــرض لإصابات متعددة لا 
تهدد الحيــاة إثر عملية الطعــن« التي حدثت 
نقلت  حسبما  بارك«،  »ريجنت  مســجد  داخل 

هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي«.
وأضافــت أنهــا ألقــت القبض علــى منفذ 

الهجوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وجــاء الحادث عقب ســاعات مــن دعوة 
المجلس الإسلامي البريطاني حكومات البلدان 
الأوروبية إلى أخذ التهديدات التي يتعرض لها 

المسلمون، على محمل الجد.
وأكد الأمين العام للمجلــس، هارون خان، 
أن علــى »المجتمعات الأوروبيــة التضامن في 
مواجهة التمــزّق، مطالباً »حكومــات البلدان 
الأوروبية بأخذ التهديــدات التي يتعرض لها 

المسلمون والمهاجرون، على محمل الجد«.

واشنطن ـ طهران

 »القدس العربي« ـ وكالات:

فرض  الخميس،  أمــس  المتحدة،  الولايــات  أعلنت 
عقوبات على مســؤولين في الهيئة الإيرانية المشــرفة 
علــى الانتخابات بعدما اســتبعدت آلاف المرشــحين 

للانتخابات التشريعية المقررة الجمعة.
وبــين هؤلاء آيــة الله أحمــد جنتي، الأمــين العام 

الواسع النفوذ لمجلس صيانة الدستور.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ســتيفن منوتشــين، 
في بيــان، إن »إدارة ترامب لن تســمح بالتلاعب في 

الانتخابات لتسهيل خطة النظام الخبيثة«.
كما يؤدي جنتي دوراً رئيســياً فــي مجلس خبراء 
للجمهورية  الأعلــى  المرشــد  يختــار  الــذي  القيادة 

الإسلامية.
وتابع الوزيــر الأمريكي أن »هذا الإجراء يكشــف 
كبار مســؤولي النظام الذين يتحملون مسؤولية منع 

الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية«.
وأضــاف: »ســتواصل الولايــات المتحــدة دعــم 

التطلعات الديمقراطية للإيرانيين«.
وتعني العقوبات تجميــد أي أصول أمريكية لهؤلاء 
المســؤولين، وأن التعامــل معهــم يعتبــر جريمة لأي 

شخص في الولايات المتحدة.
ومجلس صيانة الدســتور مسؤول عن التدقيق في 

المرشحين للمقاعد البرلمانية.
وأوضحــت وزارة الخزانة أن بصفتــه الأمين العام 
للمجلس، أشــرف جنتــي على اســتبعاد نحو نصف 

المرشحين المحتملين البالغ عددهم 16،033 ألفاً.
ومعظم من تم استبعادهم من المعتدلين أو المرشحين 
الإصلاحيين، ما يمهد الطريــق أمام المحافظين لتحقيق 
مكاســب كبيرة في الانتخابات على حســاب مؤيدي 

الرئيس المعتدل حسن روحاني.
كما تشــمل العقوبات آية الله محمد يزدي، الرئيس 
السابق للســلطة القضائية، الذي عينه مؤخراً المرشد 
الأعلــى آية اللــه علي خامنئــي في مجلــس صيانة 
الدســتور. ويعمل يزدي أيضــاً في اللجنــة المركزية 
المعاقبــون الاخرون  الانتخابــات كما  المشــرفة على 
ومحمد  كادخودائي  علــي  وعباس  رهبيك،  ســياماك 
حســن صادقي مقدم، وجميعهم تم تعيينهم في اللجنة 

من قبل اية الله جنتي، وفقاً لوزارة الخزانة.
وانتهــت، أمــس الخميــس، حمــلات الانتخابات 
البرلمانيــة الإيرانية التــي تنطلق اليــوم ونظر إليها 
باعتبارها اختباراً حاسماً لشــعبية المؤسسة الدينية 

الحاكمة.
وخرج عمال في الصباح الباكر لتنظيف الشــوارع 
من الملصقات واللافتات تمهيداً لأول انتخابات إيرانية 
بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب 

من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات في 2018.
وقال محللون إن الإقبال على الانتخابات ســيكون 
بمثابة استفتاء على تعامل قادة الجمهورية الإسلامية 
مع الأزمات السياســية والاقتصاديــة في حين تواجه 
إيران عزلة متزايدة على الساحة الدولية واستياء في 

الداخل من الصعوبات الاقتصادية.
وبــين الزعيم الأعلــى أية اللــه علــي خامنئي أن 
التصويت »واجب ديني«، لكن بعض الساسة البارزين 

من أنصار التيار الإصلاحي في إيران والنشــطاء في 
الخارج دعوا لمقاطعة الانتخابات.

المعارضة  وجماعات  الإيرانيون  النشــطاء  وينشر 
وسمين يدعوان لمقاطعة الانتخابات بكثافة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ولن يكون للتصويت على اختيــار أعضاء البرلمان 
وعددهــم 290 عضــواً تأثيــر يذكر على السياســات 
الخارجية أو السياســة النووية لإيران التي يحددها 

خامنئي والمرجح أن يهيمن أنصاره على البرلمان.
وبلغــت نســبة الإقبــال 62 ٪ فــي الانتخابات 
البرلمانيــة في عــام 2016 و66 ٪ فــي انتخابات عام 
2012. وهنــاك نحــو 58 مليــون إيرانــي يحــق لهم 
الإدلاء بأصواتهم. وفي حين ســيدلي أنصار المؤسسة 
بأصواتهم لصالح المرشحين المتشددين، يشعر العديد 
من الإيرانيين من أنصــار الإصلاح بالغضب من تعامل 
الســلطات مع احتجاجات في نوفمبر/ تشرين الثاني 
على ارتفاع أسعار الوقود والتي سرعان ما تحولت إلى 
احتجاجات سياسية يطالب فيها المتظاهرون »بتغيير 
النظام«. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنســان 
إن حملة أشــرف عليها الحرس الثوري الإيراني لقمع 
الاحتجاجات أســفرت عن قتل المئات واعتقال الآلاف. 
واتهمــت الســلطات الإيرانية معارضــي الجمهورية 

الإسلامية وأعداء أجانب بإثارة الاضطرابات.
ويشعر الكثيرون بالغضب كذلك من إسقاط طائرة 
ركاب أوكرانيــة بالخطأ في ينايــر/ كانون الثاني مما 
أســفر عن مقتل كل من كانوا علــى متنها وعددهم 176 
شــخصاً أغلبهم من الإيرانيين. وأقر الحرس الثوري، 

بعد أيام من الإنكار، بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة.

انتخابات إيران البرلمانية تنطلق اليوم
 وعقوبات أمريكية تستهدف الهيئة المشرفة عليها

عدن  ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

اختطــف مســلحون يتبعــون للمجلــس الانتقالي 
الجنوبي )مدعوم من الإمارات(، مســؤولًا محلياً عينته 
الســعودية، في العاصمة اليمنية المؤقتــة عدن، وفيما 
أعلنت مصادر في الشــرعية اعتراض طائرة مســيّرة 
حلقت فوق منزل محافظ شبوة اتهم »البنتاغون« إيران 

بتهريب أسلحة للحوثيين في اليمن.
للانتقالي  تابعين  مسلحين  باختطاف  مصدران  وأفاد 
الجنوبي مســؤولًا محلياً ورئيس لجنة صرف المرتبات 
لقوات الحزام الأمني تابعة للمجلس في عدن )جنوب(.

وقال المصــدران إن المســلحين داهمــوا منزل عضو 
المجلس المحلي بمديريــة التواهي، ورئيس لجنة صرف 
المرتبات، محمد طاهــر، الأربعاء، واقتــادوه إلى جهة 

مجهولة.
-السعودية-  العربي  التحالف  قوات  قيادة  وعينت 
في عــدن طاهر رئيســاً للجنة صرف المرتبــات لقوات 
الحزام الأمني، في إطــار جهود تنفيــذ اتفاق الرياض 

لإنهاء فتيل الأزمة القائمة منذ أغسطس/آب الماضي.
وســائل إعلام محلية أفادت بأن المختطف تم اقتياده 
إلى مقر وحــدة مكافحة الإرهاب، )قــوة داخل الحزام 

الأمني تشرف عليها الإمارات(، في منطقة جولد مور.
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   5 السعودية،  ورعت 
اتفاقاً بين الحكومــة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم 
من الإمارات، لإنهاء الأزمــة وتطبيع الأوضاع في عدن، 
وحددت مهلــة زمنية مدتها »شــهران« للتنفيذ، غير أن 
معظم بنود الاتفاق لم تنفذ حتى الآن، وســط اتهامات 

متبادلة من الطرفين بعرقلة التنفيذ.
وشــهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عــدن قتالًا عنيفاً 
بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي مطلع 
أغسطس الماضي، انتهى بســيطرة الانتقالي على عدن 

وطرد الحكومة الشرعية منها.
في الســياق، أعلن مســؤول حكومي يمني إســقاط 
طائرة مسيرة حلقت، فجر الخميس، فوق منزل محافظ 

شبوة، محمد صالح بن عديو، جنوب شرقي البلاد.
وذكر المصدر، مفضلًا عدم ذكر اســمه، بأن »حراسة 
أمنية مكلفــة بحماية بن عديو فــي مدينة عتق عاصمة 
محافظة شبوة، أطلقت النيران على طائرة مسيرة بعد 

اقترابها من منزل المحافظ، ما أدى لإسقاطها«.
كذلــك، أعلنت قــوات حكومية يمنيــة، عصر أمس، 
إســقاط طائرة حوثية مفخخة دون طيار، في محافظة 

الحديدة، غربي البلاد.
التابعة  ألويــة العمالقــة  وحســب بيان صادر عن 
للقوات الحكومية، نشرته على موقعها الإلكتروني، فإن 
»قوات اللواء الثاني عمالقة تمكنت من إســقاط طائرة 
حوثية مسيرة ومفخخة بالمتفجرات بعد أن شوهدت في 
ســماء مديرية الدريهمي )في الحديدة(، حيث قام أفراد 

اللواء بإطلاق النار عليها وإسقاطها بنجاح«.
وأضاف البيان أن »طائرة مســيرة حوثية، كانت قد 
أســقطت الثلاثاء الماضي، خلال محاولتها اســتهداف 

مواقع القوات المشتركة في المديرية ذاتها«.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اختتمت الأمم 
المتحدة نشــر خمس نقاط مراقبة لوقــف إطلاق النار 
بين القــوات الحكومية والحوثيين فــي الحديدة، ضمن 
المســاعي الرامية إلى حل الوضع في المحافظة بشــكل 

سلمي بناء على اتفاق ستوكهولم.
وتتبــادل الحكومــة والحوثيون اتهامــات متكررة 
بخرق اتفاق وقــف إطلاق النار في الســاحل الغربي، 
الذي تشــرف عليه لجنة أممية أُنشــئت لتنسيق إعادة 
الانتشــار فــي الُحديدة، بموجــب الاتفــاق الموقع في 
العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم 13 ديسمبر/ كانون 

الأول 2018.
في ســياق يمني آخر، اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية 
»البنتاغــون«، فيلق القــدس التابع للحــرس الثوري 
الإيراني، بالوقوف وراء تهريب أســلحة إلى الحوثيين 

في اليمن.
الوســطى الأمريكية،  القيادة  المتحدث باســم  وقال 
كابتن ويليــام أوربان، فــي بيان صحافــي، إن »فيلق 
القدس التابــع للحرس الثــوري الإيرانــي يقف على 
الأرجح وراء تهريب الأســلحة إلــى الحوثيين، دون أي 

اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي«.
وأضاف أن »من بين الأســلحة المصــادرة أجزاء من 
صاروخ كــروز )351( متوافقة مع تكوين المحرك والذيل 
للمــواد المســتخرجة مــن الصواريخ المســتخدمة في 
الهجوم الإيراني على مصافي أرامكو في المملكة العربية 

السعودية«.
وفي أول تعليق حكومي يمني، على بيان أوربان، قال 
وزير الإعلام، معمر الإرياني، في تغريدة على حســابه 
في »تويتر« إننا نرحب بإيجاز المتحدث باســم القيادة 
المركزية الأمريكية حول اعتراض سفينة وضبط أسلحة 

إيرانية الصنع كانت في طريقها لميليشيات الحوثي.
وتابع: »نتائــج التحقيق هذه ســلطت الضوء على 
الســلوك العدواني لنظام طهران واستمراره في إذكاء 

فتيل الحرب في اليمن وزعزعة أمن واستقرار المنطقة«.
وتتهــم الولايات المتحــدة إيران بتهريب الأســلحة 
بشــكل غيــر قانوني إلــى المتمردين الحوثيــين الذين 
يقاتلــون الحكومــة اليمنيــة، وتصادر عادة أســلحة 

بكميات أصغر وأقل تطوراً أثناء عبورها.
وخلال عرض فيديو اكتشــاف الأسلحة، قال أوربان 
إن الســفينة »يــو إس إس فورســت شــيرمان« كانت 
تقوم بعمليــات بحرية روتينية عندمــا لاحظ البحارة 
قارباً خشــبياً صغيراً لا يظهر عليه علــم دولة، فتوقف 
أفراد البحرية وخفر الســواحل، وصعــدوا إلى القارب 

للتفتيش ووجدوا الأسلحة.

مسلحون موالون للإمارات يختطفون مسؤولًا عينته السعودية 
في عدن... و»البنتاغون« يتهم إيران بتهريب أسلحة للحوثيين

الشرطة البريطانية تلقي القبض على منفذ الهجوم

قالــت  الأناضــول:  ـ   الدوحــة   ■
تمنــح  لــم  الســعودية  إن  الدوحــة، 
تصريــح  القطريــة  الصحــة  وزيــرة 
طــارىء  اجتمــاع  لحضــور  دخــول 
لمجلــس التعــاون الخليجــي، لبحــث 
مواجهــة فيروس كورونا، إلا بعد بدء 

الاجتماع.
الخارجيــة  وزارة  واســتنكرت 
القطرية، في بيان أمس الخميس، ذلك 

التصرف، وأعربت عن أسفها.
وأضافت أن الســلطات السعودية 
لم تمنح التصريح إلــى الوزيرة حنان 
الكــواري، إلا بعــد بــدء الاجتماع في 
الريــاض، والذي دعــت إليــه الأمانة 

العامة لمجلس التعاون الخليجي.

القطريــة  الخارجيــة  ودعــت 
ممارســة  إلى  الســعودية  الســلطات 
دورهــا كدولــة تحتضن مقــر مجلس 

التعاون الخليجي بـ »حياد ومهنية«.
ادعــت  »لطالمــا  البيــان:  وتابــع 
المجلــس  منظومــة  بــأن  الســعودية 
التعــاون الخليجي، وخاصــة اللجان 
التقنيــة، فعالــة ولــم تتأثــر بالأزمــة 
الخليجية، لنفاجئ بها وقد سيســت 
الحكمــة  يتطلــب  إنســانيا  قطاعــا 
الخلافــات  عــن  إبعــاده  وضــرورة 

السياسية«.
وشدد على أن »قطر تؤكد التزامها 
الخليــج  دول  كافــة  مــع  بالتعــاون 
للمواجهــة الوقائية لفيروس كورونا، 

كمــا تتمنــى لجميــع شــعوب المنطقة 
الأمن والسلامة«.

وعقــدت أمانــة مجلــس التعــاون 
الخليجي الأربعاء، اجتماعا طارئا في 
مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، 
لبحث ســبل مواجهة فيروس كورونا 

القاتل.
دول  فــي  الصحــة  وزراء  وأعلــن 
مجلس التعــاون الخليجي، عن اتخاذ 
إجــراءات احترازية موحــدة للتعامل 
الحدوديــة  منافذهــم  فــي  الوقائــي 

لمواجهة الفيروس.
فــي  الغامــض  الفيــروس  وظهــر 
الصــن، لأول مــرة في 12 ديســمبر/

ووهــان  بمدينــة   ،2019 أول  كانــون 

)وســط(، إلا أن بكــن كشــفت عنــه 
رســميا منتصف يناير/كانون الثاني 

الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 
وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق 
دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي 
انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب 

بحالة رعب سادت العالم أجمع.
بارتفاع  وأفادت بكــن الخميــس، 
داخــل  الفيــروس  ضحايــا  حــالات 
الصن إلــى 2120 حالة وفــاة، وأكثر 

من 74 ألفًا و576 مصابا.
وخارج الصن، بلــغ عدد المصابن 
بالفيروس حوالى 900 شخص في 30 

دولة، توفّي 5 منهم.

قطر: السعودية عرقلت مشاركتنا في اجتماع خليجي بشأن كورونا
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كورونا يتوحش
يســتطيع المرء كما يشــير عبــد اللطيــف المناوي في 
»المصــري اليوم«، أن يلمح رعــب كورونا في أي مكان في 
العالم الآن. لمن يســافر كثيرا سوف يرى بوضوح إلى أي 
مدى تأثرت حركة الطيران في مختلف دول العالم. وكيف 
انخفض عدد المســافرين في المطارات، مقارنة بالأوضاع 
الطبيعيــة التــي يكــون فيها العــدد أكبــر، ولا يرتدون 
الكمامات، كما هو الحال الآن. وأكدت منظمة الطيران المدني 
الدولي »إيكاو«، هذه المعلومات عندما أشــارت في تقرير 
لها، صدر نهاية الأســبوع الماضي، ذكرت فيه أن شــركات 
الطيران العالمية تكبدت خســائر بمليارات الدولارات، من 
جراء فيروس كورونا الجديد. وأن هذه الشركات سجلت 
تراجعا ما بين 4 و5 مليارات دولار. وأن حوالي 70 شــركة 
طيران ألغت جميــع الرحلات الدوليــة المتّجهة من وإلى 
الصين، و50 شركة طيران أخرى قلّصت عملياتها الجوية. 
وفي المدن الكبيرة التي كانت قبلة أساسية للسياحة مثل، 
لندن أو باريس أو دبي، بدا واضحا عليها حالة الانكماش 
في عدد الزوار. ليس فقط بســبب غيــاب الصينيين، بل 
بسبب تباطؤ حركة السفر والسياحة بسبب كورونا. هذا 
الأمر أثّر أيضا على سوق تجارة السلع، خاصة الترفيهية 
والسلع ذات الماركات العالمية المشهورة. وغياب الصينيين 
هنا هو سبب مباشــر، حيث تشــير الإحصائيات إلى أن 
35٪ من مســتهلكي هذه الماركات العالمية الباهظة الثمن 
هم من الصينيين. ويظل الحديث على مختلف المستويات 
مــع مختلف جنســيات البشــر عــن كورونا هــو الأكثر 
حضورا، حتى لــو كان الفيروس لا يهدد بلدانهم بشــكل 
مباشر. الصور والفيديوهات المنتشرة عبر وسائل الإعلام 
التقليديــة والسوشــيال ميديا، خلقت حالــة من المعرفة 
والهلع في  الوقت ذاته، حتى لــو كان الموضوع لا يقع في 

دائرة التأثير المباشر للشخص«.

من صنع أيديهم
تساؤل يفرضه ظهور فيروس كورونا ، ويطرح تبعاته 
حســن فتحي في »الأهرام«: »بعدما أشارت أصابع الاتهام 
بالدرجة الأولى إلــى أن الفيروس، ظهر في ســوق لبيع 
الحيوانــات البرية، التي يشــتريها الصينيون فيأكلونها 
نيئة أو مطهية، ما جعلها مرتعا لإنتاج سلالات جديدة من 
فالثعابين  التي تهددالعالم بأسره.  القاتلة،  الفيروســات 
والــكلاب والقطــط والخفافيش والفئران والحشــرات، 
أطبــاق مفضلة لديهــم، بل الأخطــر من ذلــك أن بعض 
الصينيين يتلذذون بتناول شوربة »لحوم الأجنة البشرية 
الُمجهضة«، المفزع في الأمر أن هذه الأطباق جزء من الثقافة 
الشــعبية لدى المواطنين، ويؤمنون بــأن تناولها يجلب 
الحظ، ويمنح الكفاءة الجنسية للرجال والجمال للنساء. 
إن ما يحدث في الصين من علاقة الغذاء بتفشــي كورونا، 
ينبغي أن يكون مؤشــر إنذار؛ لأن يحتاط كل شــعب بما 
اعتاد أن يــأكل من طعــام صحي متوارث عبــر القرون، 
بدل أن ينحي طعامه التقليــدي جانبا، ويطارد »صرعات 
الغذاء الوافد«، حتــى إن كان تحت مزاعم صحية، خاصة 
إن كانت تأتيه من باب »الوجبات السريعة«. ومن الغريب 
أن الطعام الصيني، مثل آلاف المنتجات التي جعلت حياتنا 
لونها صيني، يلقي حاليا رواجا في كثير من الدول، ونحن 
لســنا اســتثناء، رغم الكوارث التي نراها ونسمعها عن 
المأكولات الصينية؛ ومنها الملــح والبيض والأرز الصيني 
المصنوع من البلاســتيك! أتذكر هنا تحذيرا قاله لي يوما 
خبير اســتزراع ســمكي عن سمكة الباســا، التي تتصدر 
ســوق ســمك الفيليه في مصر، مســتغربا ومســتهجنا 
استيرادها من جنوب شرق آسيا، إذ تتم تربيتها في مياه 
المجــاري؛ فهي في الأصــل حمراء، ويتــم تبييضها بأحد 
مشتقات الكلور، والأهم من ذلك أنها في الأصل غير صحية 

أو آمنة، بل منعدمة القيمة الغذائية«.

كله تمام
يضع محمــود البرغوثي في »الوطــن« يده على جرح 
غائر: »كلــي ثقة أن المســؤولين عن عــرض حالة البلاد 
والعباد على رئيس الدولة، لا يزالون يعملون وفق قاعدة 
»كله تمام يــا افندم«، وتلــك هي الأدلة: لم نرَ أو نســمع 
حديثــا أو طلب إحاطة أو اســتجوابا أو مناقشــة تحت 
قبــة البرلمان، حــول التدمير الحــادث لصناعة الدواجن 
في مصر، وأثره على كســاد تصنيع الأعــلاف، والأدوية 
البيطريــة، ووقف حال المربين، وعمالة لا تقل عن 4 ملايين 
عامل بأســرهم، ومــا يتعلق بها أيضا من تجارة نشــارة 
الخشــب، ثم زراعة الذرة، وكل ذلك بسبب استمرار فتح 
باب اســتيراد الدواجن المجمّــدة ومجزءاتها، رغم وجود 
لجنة رسمية مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء 
على قرار جمهوري، مهمتها النظر في طلبيات الاســتيراد، 
ومدى حاجــة الدولة إليهــا. لم يتطرّق عضــو في لجنة 
الزراعة والري والأمن الغذائي إلى ملف التزايد المطرد في 
تكاليف مدخلات إنتاج الأغذية، ســواء من مصدر نباتي 
أو حيوانــي، وذلك لاســتمرار تزايد الأعبــاء المالية على 
اســتيراد مدخلات صناعة الأعلاف المعفــاة من الجمارك 
قانونــا، وتزايــد خطوات ومــدد الإعفاء فــي الجمارك، 
لتحميلها مصاريف أرضيات يُضاف إلى النقطة الســابقة، 
الإصرار على توقيع ضريبة عقارية على حظائر الماشــية، 
وعنابــر الدواجــن، وارتفاع أســعار الخدمــات المقدمة 
لمشــروعات الإنتاج الزراعي والداجني، مثل: الســولار، 
والكهرباء، وتجاهل كون هذه المشاريع، وحدات إنتاجية 
ذات بعد يتعلــق بالأمن الغذائي القومــي، رغم تخفيض 
أســعار الغاز لمصانع الحديد والصلــب. يتابع الكاتب: لم 
يلتفت أحــد أعضاء اللجنة أو غيرها مــن اللجان، إلى أن 
وزارة التموين تتجاهل شراء المحاصيل الاستراتيجية من 
الفلاحين بالأســعار التي تضمن الربحية، وفقا للمادة 39 

من الدســتور، ليظل الأرز المصري مكدّسا في المخازن، في 
ظل شــراء الهندي لتوزيعه على بطاقات التموين، بأعلى 

جنيهين عن سعر المحلي الأجود«.

البرلمان غائب
»الطبيعي كمــا يعترف زياد بهاء الديــن في »المصري 
اليوم«، أن يكون البرلمان هو الســاحة التي يُحســم فيها 
التنافس بين المصالح المختلفة فــي المجتمع، فيدافع نواب 
الدوائــر الريفية عن مصالح المزارعين الصغار، ويســعى 
نواب المناطق الصناعية لزيــادة المزايا الصناعية، ويهتم 
نــواب المناطق القديمة بالأنشــطة التجاريــة الصغيرة، 
وهكــذا. ولكن الحقيقــة أن برلماننا الحالــي - ما عدا قلة 
محدودة من نوابه- ليس معنيا بمصالح وهموم الناس، 
ولا يمثلهــم أو يعبــر عنهم. وفــي غياب إعلام مســتقل، 
فــإن الصحف ومحطــات التلفزيون الحكوميــة، لا تنقل 
إلا وجهــات نظر الدولــة ورجال الأعمــال القريبين منها. 
أما النقابــات المهنيــة والجمعيات التعاونيــة فليس لها 
صوت مســموع إلا في مناســبات قليلة. وهذا وضع ليس 
مرتبطــا بالاســتثمار فقط، بل بــكل قرار اقتصــادي، أو 
اجتماعي لا يجــري اتخاذه من خلال آليــات ديمقراطية 
لإدارة التنافس وتنــازع المصالح في المجتمــع. قد تكون 
الاتحادات والجمعيات الصناعيــة والتجارية قادرة أكثر 
من غيرها على التعبير عن رؤى وطلبات ومشــاكل صغار 
المستثمرين، بما في ذلك اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف 
التجاريــة، والغرف المتخصصة، وجمعيات المســتثمرين 
في المحافظات، وغيرهــا... ولكن لكي تقــوم بهذا الدور، 
فلابــد أولا أن تكون قياداتها معبــرة عن مصالح وطلبات 
الأعضــاء، وليس عن مطالبهــا الشــخصية، وأن تكون 
الدولة مســتعدة للإنصــات إليها جميعا بــدون انحياز. 
توســيع دائرة المســتفيدين من سياســات الحكومة في 
تحفيز الاستثمار، ليس فقط القرار الاقتصادي السليم، بل 

السياسي كذلك لمن تهمه السياسة«.

الوزير الناجح
اثنــت صحف أمــس الخميس علــى وزيــر الداخلية 
وسياســته الأمنية ومن بين من أشــادوا باللواء محمود 
توفيق، محمد عبد الفتاح في »الوفد«: »الحالة الأمنية في 
البلاد بحمد الله، اســتقرت بدرجة كبيــرة، اختفت تماما 
العمليات الإرهابية داخل المحافظات، وبنســبة تصل إلى 
95٪ داخل شــمال ســيناء، وهذا الفضل بالطبع يعود، 
بعد الله ســبحانه وتعالــى، إلى اللــواء محمود توفيق 
وزير الداخلية، وقيادات ورجــال الأجهزة الأمنية، وأبلغ 
دليل على هذه الحالــة اهتمام الوزيــر بميكنة الخدمات 
المقدمة من الوزارة إلى المواطنين، ســواء عبر الإنترنت أو 
الأجهــزة الثابتة أو فتح منافذ عصريــة لتقديم الخدمات، 
أضف إلى ذلــك اهتمام الوزير بتوفير الســلع بأســعار 
مناســبة للبســطاء والفقراء من أبناء هذا الوطن. الذي 
يعود بالذاكرة إلى الأســابيع أو الشهور الأولى من تولي 
اللــواء محمود توفيــق وزارة الداخلية، وإلى الشــهور 
الســابقة لتوليه، يتذكر جيدا كيف كانت الحالة الأمنية، 
وحجم العمليــات الإرهابية التي كانت تقــع على امتداد 
الجمهوريــة، والتــي راح ضحيتها العشــرات من رجال 
الشرطة الشــرفاء بالشــهادة أو الإصابة. اليوم وبفضل 
الجهد الذي بذلــه الوزير، والخطط التي شــارك قيادات 
الأجهزة في وضعها، وأشــرف على تنفيذها، نجح رجال 
الداخلية البواســل في الحد من العمليــات الإرهابية، بل 
يمكنــك القول بــأن الداخلية قضت تماما علــى العمليات 
الإرهابية داخل المحافظات. هذا النجاح أو الاستقرار الذي 
نعيشه، اســتلزم من الوزير الدفع بقيادات تمتلك المهارة 
والقدرة على التخطيط والمتابعة والتنفيذ، واستلزم كذلك 
توفير المعدات والتكنولوجيا التي تســاعد رجال الشرطة 
فــي تنفيــذ مخططاتهم، وتســتلزم أخيرا توفيــر المناخ 

والبيئة المناسبة للعمل«. 

الجمهور بريء
تســأل كريمة كمال في »المصري اليوم«: »هل يمكن أن 
يتحول برنامج تلفزيوني إلى وصلة شــتائم؟ هناك أكثر 
من حلقة من حلقات البرامــج التلفزيونية المصرية، نجد 
فيها أن مقــدم البرنامج يتورط في ســب مقدمي البرامج 
في القنوات التلفزيونية التركية المحسوبة على الإخوان، 
وهنا نجد شتائم مثل حمار وحيوان وغيرهما من الشتائم 
التــي توجه إلى أحد مقدمي البرامــج التركية أو إلى »جو 
شو« مقدم البرنامج الساخر على قناة »العربي«؛ ما يدفعه 
إلى الرد بالسخرية من هذه الشتائم التي طالته ليس من 
برنامج واحد، بل من أكثر من مقدم برنامج. والسؤال: هل 
هذا هو دور الإعلام؟ هل دور الإعلام أن ينحدر إلى ســب 
هؤلاء بصرف النظر عن الخصومة أو الصراع في ما بينهم؟ 
وما دخل الجمهور فــي هذا الصراع؟ وهل يصبح الجمهور 
طرفا في تبادل الشتائم؟ الجمهور يشاهد البرنامج ليتلقى 
رســالة أو يطلع على معلومــة، لا أن يتحول لمتلق لوصلة 
ســب وقذف بصرف النظر عن هذا الصــراع المعلن ما بين 
الطرفين، الذي يدفع إلى الســب والقذف؛ فالجمهور ليس 

شريكا في هذه الخصومة«.

العطش يهددنا
ما بــين بيان الخارجيــة المصرية، الذي بشّــر بتوقيع 
اتفاق الســد في نهايــة فبراير/شــباط الحالــي وبيان 
الخارجيــة الأمريكيــة، الــذي يتحدث عــن الحاجة إلى 
شــهور لحل الخلافات، يصبح الشعور بالهلع أمرا مقبولا، 
والكلام لأشــرف البربري في »الشــروق«، التشكيك في 

جدوى مســار المفاوضات الحالي وآلياتها حقا مشروعا. 
ولعل نظرة ســريعة على التسلســل الزمني للمفاوضات 
بين مصر وإثيوبيا بشــأن ســد النهضة، منذ لقاء رئيس 
وزراء مصر الأســبق عصام شــرف ونظيــره الإثيوبي 
ميليس زيناوي في ســبتمبر/أيلول 2011، وحتى الجولة 
الأخيرة من المحادثات في واشــنطن يومي 12 و13 فبراير 
الحالي، تؤكد أنه تم اســتدراج مصر إلى مســار تفاوضي 
يعطي إثيوبيــا الوقت الــذي تحتاج إليه لفــرض واقع 
جديد على الأرض، يســتحيل تغييره، لينخفض ســقف 
التفاوض إلى أدنى مســتوى ممكن بالنسبة لمصر. فعندما 
اجتمع شرف وزيناوي اتفقا على تشكيل لجنة دولية تضم 
10 خبراء، مصريــين وإثيوبيين وســودانيين و4 خبراء 
دوليين محايدين، لفحص ومراجعة الدراســات الإثيوبية 
الهندســية ومدى مراعاتها للمواصفــات العالمية، وتأثير 
الســد على دولتي المصب الســودان ومصــر، أي إننا كنا 
نتفاوض في ذلك الوقت على تصميم السد وعوامل الأمان 
فيه وســعته التخزينيــة وآثاره البيئيــة والاجتماعية، 
ليصل بنــا الأمر الآن إلــى محاولة الوصــول إلى اتفاق 
بشــأن آليات ملء وتشغيل الســد، لأننا وببساطة بينما 
كنا غارقين في مســتنقع المفاوضات والتفاصيل النظرية، 
كانت أعمال بناء الســد تجري بتواصــل، حتى أصبح ما 
يفصلنا عن بدء تشــغيل المرحلة الأولى منــه لا يزيد عن 
شهور، حسب تصريحات المسؤولين في إثيوبيا. ويطالب 
الكاتب بإعادة النظر في أداء المسؤولين عن إدارة ملف سد 
النهضة على مدى الســنوات الست الماضية التي لم يحقق 
فيها الجانب المصري سوى الخسائر، فبدون تقييم الذات 
والاعتراف بأوجه القصور في الأداء، ســنظل نتحرك في 

الدائرة المغلقة نفسها«.

الملك شاكوش
من الذي يحدد القيم العليــا للمجتمع؟ هل هو المطرب 
هاني شــاكر، أم مطربو المهرجانات، مثل حسن شاكوش 
وحمــو بيــكا وعمر كمــال ومجــدي شــطة وغيرهم، أم 
الحكومة، أم الدولة، أم كل هــؤلاء مجتمعين، أم من؟ يرى 
عماد الدين حســين في »الشــروق«، أن شاكوش غنى في 
احتفال استاد القاهرة بعيد الحب مع عدد كبير من مطربي 
الصف الأول، وأذيع الحفل على الهــواء، وجاء في أغنية 
»بنت الجيران« مقطع »أشرب حشيش وخمور«، وبعدها 
انتفض كثيرون ضد شاكوش ومطربي أغاني المهرجانات. 
هاني شاكر قال في المؤتمر الصحافي »إن شروط عضوية 
أو تصاريــح النقابة بالغناء، ليســت قوامهــا صلاحية 
الصوت فقط، ولكن الالتــزام بالقيم العليا للمجتمع، وأن 
هذه الأغاني نوع مــن إيقاعات الزار، وفيها كلمات موحية 
ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية، مبدئيا فإن موقفي 
العام من مطربي المهرجانــات لا يختلف كثيرا عن موقف 
الفنان هاني شاكر، وغالبية من يعتبرون أنفسهم »نخبة«، 
وأتأذى شخصيا من غالبية أغاني المهرجانات، وأعتبرها 
عدوانا بــكل المقاييس على الذوق والصحــة العامة، ولا 
أوافق على الكلمــات البذيئة والخارجــة فيها، وألوم كل 
الجهات والهيئات المختصة التي مررت هذه الكلمات، رغم 
ذلك يختلف الكاتب مع هاني شاكر في اعتقاده أنه يحتكر 
بمفرده، أو حتى نقابتــه تحديد القيم العليا للمجتمع، في 
حين أن قطاعا كبيرا من هذا المجتمع هو من سمح لشاكوش 
وغيره بالبــروز والتعملق، وبالتالي فالأدق أن لدينا أكثر 
من مجتمع! الواقع المر يقول إن عدد من استمع إلى كلمات 
أغنية »بنت الجيران« يزيد عن 70 مليون مرة منذ انطلاقها 
ويقول البعض أن العدد ارتفع إلى 100 مليون مرة، وهو ما 

جعلها تحتل المركز الثاني كأكثر الأغنيات استماعا«.

عار باسم الفن
نبقــى مع الفن الهابــط الذي يدينه محمــود دياب في 
»الأهرام«: »الحقيقة أن المشــكلة ليســت فقــط في هؤلاء 
المؤدين النشاز ما دام هناك من يحبون سماع ما يلفظونه 
ومعجبــون بتلويث آذانهم واتســاخها بهــذه الموبقات، 
وأيضا ليســت بالقوانــين وحدها أيضا فقط ســيتم منع 
حناجر هــؤلاء المخربين من إفســاد أذواق الناس، وهذه 
القوانين لن تجعل معجبيهم  يسدون آذانهم عن الاستماع 
إلى هذا الهراء. ولكن المشــكلة يا ســادة أكبر من ذلك أنها 
مشــكلة جيل لم يجد من ينمــي لديه قيم الفــن الرفيعة 
والســامية، ويقع ذلك بالدرجة الأولى علــى صناع الفن 
والفنانين، الذين اهتموا بالربح، ولم يهتموا بما يقدمونه 
من محتوى في إنتاجهم، الذي يأتي معظمه لإثارة الغرائز 
والتركيز على أفلام البلطجة والمخدرات وغيرها؛ مما يضر 
المجتمع ولا يفيده. ولذا لا بد أن تتكاتف جميع مؤسســات 
الدولة المعنية ذات الصلــة بهذا الأمر وتضع منهاجا للقيم 
والأخلاق، وتكــون البداية مــع وزارة التربية والتعليم؛ 
بحيث يتم تدريس مناهج تنمي الذوق العام لدى الطلاب؛ 
خاصة النشء، وتحث فيهــم الارتقاء بأذواقهم نحو الفن 
الهادف والفنون الجميلة، التي ترقى بالسلوك والأخلاق 
نحو الأفضل، وأن تقوم مؤسسات المجتمع المدني ووسائل 
الإعلام المختلفة بتخصيص برامج يومية هدفها إعلاء قيم 
الفن السامية في كافة المجالات، أما أساليب المنع والحجب 
لهــؤلاء الملوثين للأذواق وضــرب القيــم الأخلاقية فلن 
يزيدهم إلا شهرة وكثرة مستمعيهم؛ كما حدث في مواقف 
كثيرة مشــابهة؛ لأن الممنــوع مرغوب حتى لــو من باب 

الاطلاع والمعرفة«.

عبدة شيطان
من بين الذين هاجموا الحالة الغنائية الراهنة كرم جبر 
في »الأخبار«: »كنت أتصور شــاكوش وبيــكا وأورتيجا 
وشواحه وشــطة والديزل، مطربين شــعبيين، على غرار 
عدوية وشــعبان عبد الرحيم وغيرهمــا، ولكن فوجئت 

بوابل من القاذورات والألفاظ الجنسية الشاذة، والكلمات 
الغريبة التي يغنيها هؤلاء، تحت اسم المهرجانات. أرسل 
لي الفنان هاني شــاكر رســالة تلقاها من أحد الشعراء، 
فيها نماذج لأغنيات تبيح زنا المحــارم، وتبادل الزوجات 
والعلاقات الشــاذة، وغيرها من العبارات التي تستحق 
المثول فورا أمام النيابة العامة، وأن يســاقوا إلى المحاكم 
بتهمة إشــاعة الفجر والفســوق. ويؤكد جبر أن ما يقدم 
ليس فنــا ولا تراثا، وإنما بشــر أعمى بعضهم البرشــام 
والمخدرات، وأسوأ أنواع الخمور، ويتفاخرون ويتباهون 
بأشكالهم المستنسخة من الشياطين، في طقوس أشد قبحا 
من »عبدة الشــيطان«، فهم بحق عبدة شيطان بأسلوب 
جديد.كنــت أتصور أنهم يعبرون عن الطبقات الشــعبية 
والحرفيــين وأهالينــا الطيبين فــي المناطق الشــعبية، 
وينشرون في أفراحهم طاقات إيجابية، ويقدمون أغنيات 
فيها رائحة الشباب الباحث عن التجديد والتغيير وأنماط 
جديدة من الحياة. لم أجد في المهرجانات ســوى ملوثات، 
ومساطيل يترنحون من فرط الغيبوبة، وموسيقى قبيحة 
تغير الأصوات وتختصم من الموســيقى الجمال والنعومة 
والبهجة، وموسيقاهم فيها الصراخ والندب والعشوائية. 
كنت أتحدث مع الفنان هاني شــاكر - قبــل أن يفاجئني 
بالكلمات المسيئة - عن ضرورة إجراء حوارات مع هؤلاء، 
فقد تكون فيها لمسات إبداعية شعبية، ونحن نقسو عليهم 
ونريد إدخالهم قفص الشجن والأغاني التي على مقاسنا. 
وتحدثت معه عن ضرورة الاستفادة من العناصر الطيبة 
وضرب مثــلا بعدوية عندما غني »الســح الــدح امبو«، 
وهاجت ضــده الدنيا، ثــم هدأت وأصبح كبــار المطربين 

يغنونها وأصبحت جزءا من التراث الشعبي«.

خطيئة السادات
اهتم محمود خليل فــي »الوطن« بكوارث حلت بالبلاد 
بسبب سياسة الرئيس السادات: »حلت شعارات جديدة 
مضحكــة محل الشــعارات الكبــرى التي ســادت خلال 
الخمسينيات والســتينيات، أصبحت الشعارات المترددة 
في الشــارع »كله يدلع نفســه« و»أبّجني تجدني« و»خد 
الفلوس واجري« و»الــكل بيعبد الأرنب« )يعني الجنيه( 
و»العدد في اللمون«، و»الساعة بخمسة جنيه والحسابة 
بتحسب«، و»صاحبي قرشــي وعمي دراعي«، و»كله عند 
العرب صابون«. بعض الشــعارات الجديدة تبلورت في 
أغانٍ مثــل: »الهرم اتخرم« »وكامننــا« و»أنا واد خلاصة 
لاصــة.. ومية مية«، وبعضها تبلور فــي أفلام مثل »رجب 
فوق صفيح ســاخن« »وعنتر شــايل ســيفه«، والأعمال 
الأخــرى التي قدمها الفنــان عادل إمــام، وغيره إرضاء 
للشــباك الذي تعود على التفاهة حتى أدمنها، ورغم ذلك 
ظلت القيمة باقيــة في صوت محمد منيــر وعلي الحجار 
ومدحت صالح، وأيضــا في بعض الأعمال الســينمائية 
والدرامية التي قدمها عادل إمــام وغيره. ومن اللافت أن 
المرحوم شعبان عبدالرحيم قلب بر المحروسة عندما غني 
»أنا بكره إســرائيل«، فقد كانت أشبه بطرقة على الرأس، 
نبهت الناس فجــأة إلى التحولات التي تنســحب إليهم 
عبر ثقافة الســلام التي أصبحت مؤسســة على مفهومي 
»المنتج الفكري الاســتهلاكي« و»المنتج الفني التافه«. لكن 
ذلك لم يمنع من ظهور بعــض الأفلام التي حاولت مقاومة 
هذا الزحف، مثل فيلــم »زمن حاتم زهران«، ثم فيلم »فتاة 
من إســرائيل«، ثم فيلم »الســفارة في العمارة« وحاولت 
هذه الأفلام التصدي للجوانب الســلبية لثقافة الســلام. 
ويؤكــد الكاتب أن الأعمال الفنية لم تكن مجرد بنات أفكار 
المبدعين، بل عكســت نوعــا من التململ فــي الواقع، عبّر 
عن نفســه بصور مختلفــة. وقد ظهر في واقعة ســليمان 
خاطر )يناير/كانون الثانــي 1986(، ثم في واقعة أخرى 
شهدها شهر فبراير/شــباط من العام نفسه، وهي واقعة 
تمرد الأمن المركزي. وقد يكون من المفيد أن نشــير إلى أن 
شحنة الغضب الكبرى التي حملها هذا الحدث تم تفريغها 
في شــارع الهرم، بما حمله من رمزيــة على أصحاب المال 

الفاسد.

سر الاعتراف
نتحول نحو شــأن كنســي بصحبة حنــان فكري في 
»المشــهد«: »فوجئ الجميع بصدور حكــم قضائي اعتبر 
القرارات التي تصدرها الكنيســة بحرمان بعض الأقباط 
من ممارسة الأســرار الكنســية، هي قرارات تجتمع فيها 
أركان القــرار الإداري، ومــن ثم تختــص محاكم مجلس 
الدولة بنظر الطعن عليه، وتؤكد الكاتبة، أن المســيحيين 
يمارسون سر الاعتراف، ومن الجائز جدا أن يوقع الكاهن 
الذي يتلقــى الاعتــراف عقوبة روحية على الشــخص، 
من أجل إصلاحه، ورده إلى طريق الإيمان الســليم، ولم 
نســمع نهائيا أن أحدا أقام دعوى قضائية ليتناول جسد 
المسيح ودمه، فهي نعمة مجانية لا تمنحها أحكام قضائية، 
ولا تقرها مواد قانونية. كمــا أن قرارات الحرمان تتم عن 
طريق الســلطة الكهنوتيــة، وتكون مصحوبــة بتحديد 

فترة الحرمــان، فلا توجــد عقوبة أبدية، لذلــك كان من 
المســتغرب أصلا قبول هذه الدعوى لإسقاط قرار روحي 
بالحرمان من تناول الأســرار المقدســة، لكن ما تم تداوله 
على لســان المستشــار منصف نجيب ســليمان محامي 
الكنيســة، وتداولته الصحف، خلال الأسبوع الماضي كان 
عكس ذلك، فالقضــاء الإداري اعتبر أن بطريركية الأقباط 
الأرثوذكس شخصا من أشــخاص القانون العام، وكذلك 
مــا يتفرع عنها مــن هيئــات إدارية، وتقوم علــى رعاية 
المرافق الدينية التابعة لها، مســتعينة في ذلك بقسط من 
اختصاصــات الســلطات العامة، وليس هنــاك ما يحول 
من حيث الأصل دون اعتبــار قراراتها قرارات إدارية، إذا 
ما اســتقامت لها مقومات وأركان القرار الإداري! وهو امر 
لافت جــدا للانتباه، ويجافي المادة الثالثة من الدســتور 
المصــري والتي تقر بأحقية أصحــاب العقائد الأخرى من 
غير المســلمين، فــي إدارة أمورهم الروحيــة، لذا طعنت 
الكنيســة الأرثوذكســية على الحكم، لكــن المحكمة أيدت 
الحكم الصــادر من محكمة القضــاء الإداري بوقف تنفيذ 
وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدي 

السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية«.

أخرتها خلع
نتوجه نحو »اليوم الســابع« حيــث اهتم محمود عبد 
الراضي بالحديث عن الخلافات الأسرية :«اللي أوله شات 
آخره خلع، جملة تلخص قصصا عديدة لسيدات وقفن في 
محاكم الأسرة يطلبن الخلع من الزوج، لاستحالة العشرة 
بينهما، رغــم أنهما مازالا في ســنة أولــى زواج. الحياة 
علــى أرض الواقع مختلفــة تماما عن الحيــاة في العالم 
الافتراضي، سواء »السرايا الزرقاء« أو ما يطلقون عليها 
»الفيســبوك«، أو »السرايا الخضراء« التي يطلقون عليها 
»الواتس آب«. »طلب صداقة« من شخص مجهول، وفضول 
فتاة في قبوله، من هنا تبدأ الحكاية، ثم عدة ســاعات من 
الدردشــة عبر »الشــات«، مرورا بكلام معسول، وأحلام 
وردية عن الحب وعــش الزوجية، وصــولا للزواج. بين 
أربعة جدران تبدأ الحياة الزوجية بين الطرفين، يكتشــفا 
أنها مختلفة تماما عن العالم الافتراضي، فهنا المســؤولية 
موجودة، والمشاكل أحيانا حاضرة، وثقافة العند تتصدر 
المشــهد عند البعض، ويغيب الاحتواء والتفاهم أحيانا، 
وربما يتحول عــش الزوجية لحلبة صــراع، يهدد زواج 
»الشــات« لينتهي الأمر برمته بين أروقة محاكم الأســرة. 
عدد مــن دعاوى الخلــع، بطلها »زواج الشــات«، تنتهي 
بالطلاق، بعدما يكتشــف الطرفان أن الحيــاة في العالم 
الافتراضيــة مختلفة عن أرض الواقع، وعدم قدرتهما على 
حل المشــاكل، فتتفاقم الأمور وصولا لطلب الخلع. الميثاق 
الغليظ أســمى وأكبر من أن يتم عبر »الشات«، وأقوى من 
التعامل معه بـ»لايك« و»شــير«، وإنمــا يحتاج لاختيار 
دقيق، والاستفادة من تجارب حياتية لمن سبق له الزواج، 
والاستعداد له والقدرة على فهم الآخر والعبور بمشاكلنا 

الحياتية لبر الأمان، وألا ننسى دوما الفضل بيننا«.

المنبوذة
وجهت الفنانة منى فاروق، رســالة خاصة لجمهورها 
بعد الفيديو الذي نشــرته حول قرارها الانتحار، بسبب 
كونهــا أصبحت منبوذة مــن قبل المجتمع بعــد خروجها 
من الســجن. في رســالة جديدة كما تشــير »الدستور«، 
قالت منى عبر صفحتها الشــخصية علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«: »بشــكركوا جدا على اهتمامكو 
وكلامكو وأنا وضحــت إني غلطت ودفعــت تمن غلطتي 
لكن أنا فعــلا في صراع إني أكمل حياتي صح وربنا وحده 
اللي يعلم بيا.. شكرا ليكوا وادعولي محتاجة دعواتكم«. 
كانت الفنانــة منى فاروق قد عادت للظهــور مرة أخرى، 
لكنها هــذه المرة تهدد بالانتحار، حيــث بثت فيديو لايف 
تكشف من خلاله أنها تفكر في الانتحار، بعدما كشفت عن 
المعاناة التي تعيشها بعد واقعتها الأخيرة مع المخرج خالد 
يوسف. في رسالتها الأولى، قالت منى فاروق إنها تعيش 
منبوذة من النــاس والمجتمع، لا تجد فــرص عمل في أي 
مجال، وليــس التمثيل فقط، قائلة: »الجميع يبتعد عني«. 
قالت منى فاروق: أتواجد حاليا في الإمارات، لا أســتطيع 
العودة لمصر لأنني أخاف حتى من الســير في الشــوارع 
بسبب المضايقات، »غلطت وبعتذر جدا لو كنت ضايقتكم.. 
بس غلطت في حق نفســي.. مأذتش حد ومقطعتش رزق 
حد ولا ظلمت حد زي ناس كتير ما بتعمل.. وده غلط أكبر 
من الغلط اللــي أنا عملته.. أنا بس الفرق بيني وبين ناس 
كتير أن ربنا ســترهم وفضحني أنا.. وأنا راضية بحكمه 
وعدله الحمد لله.. بس أنا بحــاول أعيش ومش عارفة«. 
وأضافت خــلال الفيديو: »غلطت لكن ليه محدش قابلني، 
أنا منهارة ومهمــا حاولت أعمل قوية أنــا مش قوية، هو 
مفيش حــد بيغلط فيكم؟«. حرص عدد مــن النجوم على 
مســاندتها ومنهم الفنان شــريف منير، والــذي أكد أنها 

موهبة وأنه يتشرف بالعمل معها«.

البرلمان غير معني بهموم المواطنين والصحف تحبس الأنفاس عن الكلام في السياسة

صناع الموجة الغنائية الجديدة يواجهون حربا والمصريون أسرى الخوف من »كورونا«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تراجع الاهتمام بالشــأن السياســي في زوايــا وأعمدة الرأي في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 20 فبراير/شــباط لحــد لافت، وخيمت على الصحف 
كافة حالة من الاحتراب ضد صناع ما بات يعرف بأغاني المهرجانات، وفي طليعتهم حمو بيكا وحســن شــاكوش وعمر كمال ومجدي شــطا، بســبب ما يروجونه 
من مفردات غنائية، لا تقل في خطورتها عن الســموم البيضاء والمخدرات بكافة أنواعها، حيث بات صناع تلك الأغنيات يمثلون معولا في هدم ســمعة الفن المصري 

وتلطيخ صورته.
وشارك في الهجوم على أبطال تلك الموجة معظم الكتاب الذين ربط بعضهم بين حالة الابتذال التي تخيم على المناخ الفني، وانسداد المشهد السياسي، ووجه عدد 
من الكتاب سهامهم نحو صناع الفن الجيد بسبب عدم مقاومتهم لصناع الموجة الجديدة من الفن الهابط، ورفعهم راية الاستسلام. فيما اختار نفر من الكتاب توجيه 

النقد اللاذع للجمهور، الذي احتضن صناع تلك الموجة الرديئة.
 وتحلى عدد يســير من الكتاب بالشــجاعة بتوجيه النقد للحكومة متمثلة في وزارة الثقافة، لعدم دعمها الفن الجاد وصناعه، أولئك الذين يفتقرون للدعم المادي 
كي ترى أعمالهم النور، وحصد الفنان هاني شــاكر مزيدا من الثناء بســبب حربه ضد المطربين، الذين يقدمون أعمالا منافية للآداب العامة ويســوقون كلمات تجرح 

المشاعر، وتحض على الفجور.
فيما وجد فيروس »كورونا« متســعا في الصفحات الأول من جرائد الخميس، التي كشــفت عن استعدادات مكثفة تقوم بها وزارة الصحة من أجل تعزيز وسائل 
الوقاية بين طلاب المدارس والجامعات، ومختلف الأماكن التي تشهد تجمعات من المواطنين، كما شاركت في حملات التوعية وسائل الإعلام المختلفة، وسادت حالة 
مــن الخــوف بين العديد من المواطنين بســبب الأنباء المتلاحقة حول تواصل الفيــروس حصد المزيد من الأرواح في الخارج، وتحديــدا في الصين. واهتمت الصحف 
بنشــاط الرئيس السيســي المكثف في مجال افتتاح مزيد من المشروعات المدنية والعســكرية، وأثنت الصحف على تحسن المؤشر الاقتصادي والجهود التي تبذلها 

الحكومة للسيطرة على أسعار السلع.
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ثقـافـةثقـافـة

كتاب »النقد الأدبي« لكارلوني وفيلو:

من الأحكام المطلقة إلى الإبداع

محمد سامي الكيال٭ سعاد العنزي ٭

قضايا غير مركزية:
اضمحلال المرجعية الثقافية العربية

 
عــرف العالم العربي لأكثــر من قرن مــن الزمن جــدلا لا ينتهي حول طبيعــة الدولة 
والأيديولوجيا السائدة فيها. وكثيرا ما تم التأكيد على طابع علماني لقوى سياسية وصلت 
إلى الســلطة، وفرضت أيديولوجيتها علــى المجتمع وجهاز الدولــة: البعثية والناصرية 
أو تنويعات الاشــتراكية العربية، كما تمت ممارســتها في اليمن الجنوبي مثلا. تعزز هذا 
الجدل بعد أن أصبح تحديد ما هو ديني أو علماني أمرا شديد التعقيد، مع ظهور ميل بحثي 
معاصر لتجاهل التعريف القانوني الأكثر وضوحا للعلمانية، بوصفها مبدأي حياد الدولة 
الديني والسيادة الشعبية، المنصوص عليهما دستوريا، لحساب طروحات، لا تتسم بكثير 
من الاتســاق، وقابلة جدا للتأويل وإعادة التأويل، عن ممارســات سلطوية تشكل حقيقة 

العلماني.
بعيدا عن هذا الجدل، فإن السؤال الذي يبدو أكثر أهمية هو لماذا لم تنجح أيديولوجيات 
سلطوية علمانية، كانت فعالة ومؤثرة في العالم العربي لعقود من الزمن، في صياغة »ذات 
قانونية« معلمنــة، أي وضع قانوني يؤمن للأفراد الحد الأدنى من الحريات الشــخصية، 
ويسمح لهم بقدر من التحرر النســبي من الأحكام الدينية والاجتماعية التقليدية؟ بعبارة 
أخرى: لماذا لا تزال تصنيفات مثل الكفر والشرف والعار، بكل معانيها التراثية والتقليدية، 
ضاغطة على ســلوك الأفراد ومؤثرة في مصائرهم؟ ولماذا لم ينســحب الدين والعرف إلى 
مجال مخصوص ومحــدود في العالم العربي، كمــا يفترض بالــدول العلمانية الحديثة 
وأسلوبها في »الحوكمة«؟ وإذا اســتخدمنا مصطلح »الخروج من الدين« للمفكر الفرنسي 
مارســيل غوشــيه، أي أن الدين لم يعد المنظور الوحيد اجتماعيا، بل واحدا من منظورات 
كثيرة، لا أفضلية له عليهــا، فكيف لم تتمكن أجيال من العلمانيــين العرب المفترضين، من 

الذين امتلكوا كل عنف وسلطة الدولة، من تحقيق هذا الخروج؟  
ربمــا كان التفكير في القضايا المركزية للأيديولوجيات العربية العلمانية مفيدا للإجابة 
عن هذه الأســئلة، إلى أي مدى حملت هذه القضايا منظورات متمايزة عن المنظور الديني؟ 
وهل يمكننا أن نجد فيها محاولات لعلمنة المفاهيــم التقليدية عن الجماعة والأمة، أو حيزا 

لبروز مفهوم حقوقي ما عن الحريات الفردية والاجتماعية؟  

قضايا العرب المركزية 

ارتبطت كثير من القضايا العربية التي اعتُبرت مركزية في القرن الماضي بســياق عالمي 
حديث إلى حد كبير، وهو »التحرر الوطني« في إطار الحرب الباردة،  أي سعي المستعمرات 
الســابقة إلى نيل استقلالها وســيادتها، وبناء دول محلية تتعامل مع الأرث الاستعماري 
بمفاهيــم جديدة عــن الوطنية، ورغم هذه العالمية يمكن رصد ســمة أساســية في قضايا 
»التحرر« العربي: ســواء كان الحديث عــن القضية الفلســطينية، أو الوحدة العربية أو 
مواجهة الإمبريالية أو تحرير الدول والأراضي المغتصبة، يمكن بسهولة طرح هذه القضايا 

باللغة الدينية، بدون أي حاجة لـ»ترجمة« علمانية. 
فلســطين أرض عربية مســلمة، فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين، كانت وقفا إسلاميا 
واغتصبتهــا عصابات يهودية. الوحــدة العربية في جانب منها اســتعادة لزمن الخلافة 
الإســلامية، عندما كان الإســلام متفوقا على الغرب الغارق في الظلمات. والفرق الوحيد 
بين القوميين والإســلاميين في هذا السياق هو تحديد الرقعة الجغرافية التي يجب أن يعاد 
عليها بناء الامبراطورية: العالم العربي أم العالم الإســلامي. مواجهة الإمبريالية ارتبطت 
بأمثلة تاريخية عن مواجهة الروم، وأحيانا الفرس المجوســيين، وحماية ديار الإسلام من 
اعتداءات الكفار. الثورة الجزائرية على ســبيل المثال، التــي تعتبر واحدة من أهم ثورات 
التحرر الوطني في القرن العشــرين، ترافقت بإحياء الهوية الإسلامية للشعب الجزائري، 
ومحاولات التعريب في بلد شــديد التنوع الإثني واللغوي، لأن العربية لغة الإسلام، وهو 

المكون الأكثر فعالية لإنتاج هوية جزائرية متمايزة عن الفرنسيين. 
لا يدور الحديث هنا عن »ترحّل المفاهيم« من الديني إلى العلماني، فلا ضرورة لأي شكل 
من أشــكال الترحل أو إعادة الصياغة. هنالك خط مباشر يصل بين صياغات منظري هذه 
القضايا من النخب العلمانية، ولغة ووعي أي متطوع بســيط يسعى للجهاد والاستشهاد 
في ســبيل الله. قد يبدو هذا إيجابيا من ناحية التواصل بين النخب وما يفترض أنه »ثقافة 
شــعبية«، ولكن المشكلة تكمن أساسا في أن هذه الثقافة ليســت عاملا ثابتا ومتعاليا على 
الســيرورات السياســية والاجتماعية، بل هي منتج اجتماعي ســاهمت تلــك »القضايا 

المركزية« في إعادة إنتاجه دوما. 
لم تســتطع النخب السياســية والثقافية مســاءلة المرجعية الثقافية التقليدية، دعك 
من علمنتها، حتى محــاولات »النقد الذاتــي« بعد هزيمة يونيو/حزيــران 1967، تتبعت 
أســباب التخلف التي أدت إلى الهزيمة، ولكنها لم تحاول مراجعة القضايا نفسها أو إعادة 
صياغتها، وبالتأكيد لم تخرج من المنظور الذي يفترض أن سكان العالم العربي، بوصفهم 
مجموعة متراصة، ذات طموح مشــترك، يخوضون معركة لتحقيق أهداف كبرى، مرتبطة 
أساســا بتأكيد ذات جمعية، لا تجد تبريرا لها فعليــا إلا بالهوية والدين، ولا يمكن خوض 
هذه المعركة إلا بتطوير المجتمع، لبناء جيش قادر على تحقيق الانتصارات، والنتيجة كانت 

إعادة تمتين المنظورات التقليدية بدلا من تجاوزها.

اضمحلال »الأمة«

يمكن اعتبار الربيع العربــي قطيعة مهمة مع المرجعية الثقافيــة التقليدية، رغم أنه لم 
يتجاوز المفاهيم الاجتماعية والوطنية السائدة على مستوى الخطاب. ولعل مقولة ماركس 
الشــهيرة عن »تقاليد الأجيال الميتة التي تثقل، مثل كابــوس، أذهان الأحياء« مفيدة جدا 
لفهم هذه المفارقة. لم يســتطع الثوار العرب ابتكار مفاهيم جديدة، بل اعتمدوا على ما هو 
موجود ســلفا من أفكار متوارثة، رغم ذلك صنعوا تاريخهم )كما يفعل البشــر دوما حسب 
ماركس( من خلال قضايا مستجدة برزت في السياق الثوري. التركيز على الديمقراطية في 
مواجهة الحكام الديكتاتوريين، أدى بشــكل بديهي إلى بروز قضايا مثل السيادة الشعبية، 
الديمقراطية المباشــرة والتمثيلية، الحريات الفردية، حقوق النساء والمثليين والأقليات. 
وعلى الرغم من أن مســألة إعادة توزيع الثروة ليســت جديدة عربيا، إلا أنها طُرحت في 
سياق مختلف، بوصفها حقا مجتمعيا وطبقيا، وليست مجرد ضرورة لتهيئة الأمة بأكملها 
لقضايا الوحــدة والتحرير. كثيرون اشــتكوا من تراجع القضايا المركزيــة، مثل القضية 
الفلســطينية ومواجهة الإمبريالية، إلى المركــز الثاني بعد الربيع العربــي. وربما كانت 

شكواهم محقة. 
لا يمكن للبنى الدينية والثقافية التقليدية استيعاب الجديد الذي طرحه الربيع العربي، 
لأنها قائمة على منظور غير دنيوي وغير إنسانوي، يرفض المبدأ التعاقدي، أي حق الفئات 
والطبقات الاجتماعية المختلفة في إنتاج صيغة توافقية تتناسب مع مصالحها وتطلعاتها، 
وتجد مخارج للصراع الاجتماعي بشــكل أقرب للســلمية، وكذلك حــق الأفراد في صياغة 
حياتهم الخاصة، وانتــزاع حرياتهم. فتلك البنى قائمة على منظــور جمعوي يعتبر الأمة 
وحــدة عضوية تامة، يجب أن تغطي علــى الحقوق الفردية والمجتمعية، ربما باســتثناء 
حقوق الملل والطوائف بالاســتقلال بشــرائعها في مجال العقائد والأحوال الشــخصية، 
ضمن تراتبية تجعل المسلمين الفئة المســيطرة. وقد يكون اضمحلال هذا المفهوم عن الأمة، 

وتنوعها الطائفي، أحد أهم مكاسب الربيع العربي. 

العلمنة الثورية 

من الصحيح أن فكــرة الجماعة العضوية ملازمة لكثير مــن الأيديولوجيات الحديثة، 
مثل النازية والفاشــية، ولكنها ليست بالتأكيد محددا للعلمنة، فهي تنتمي أساسا لما يعرف 
بـ»التنوير المضاد«. يمكن اقتراح المبدأ التعاقدي بوصفه المحدد الأساســي لنزعة علمانية 
جمهورية. أما عن كونه منظورا غربيا أم شــرقيا، مستمدا من المسيحية البروتستانتية، أم 
القيم غير الدينية التي حملها المفكرون الأحرار في عصر التنوير، فهي أســئلة لم تعد مفيدة 
سياســيا في نظرنا، مادام ملايين المتظاهرين العرب أعادوا طرح المبدأ التعاقدي بقوة على 
الصعيد العالمي، مؤكدين أن البشــر لا يعيشــون في الهوية والتقليد، كما تحاول كثير من 

الأبحاث أن تثبت، في عصر سياسات الهوية.
القضايا التي أثارها الربيع العربي تقود إلى العلمنة والخروج من الدين، بأسلوب غير 
ســلطوي، بل بإطار ثوري يعبّر عن حيوية اجتماعية مضادة للســلطة التقليدية، رغم كل 
المآسي والتراجعات وبروز أشكال غير مألوفة من التطرف. تفتقد هذه القضايا الجديدة من 
جهة أخرى، رغم كل حيويتها، للحامل الاجتماعي الواضح الذي يمكن أن يؤمن نجاحها. فلا 
يمكن رصد طبقة أو طبقات واعية لذاتها تنتج شكلا تنظيميا صلبا، يساهم بتأسيس سلطة 

مضادة للسلطة القائمة، وهذا جزء من الظرف العالمي المعاصر، وليس خصوصية عربية.
استعادة قضايا الأمة التقليدية يرتبط الآن بالثورات المضادة، سواء الحفاظ على الدولة 
والوطن من الفوضى، كما في حالة النظام المصري، أو الحديث عن »طريق القدس«، حسب 
حزب الله اللبناني وغيره من المليشــيات المرتبطة بإيران، وهو طريق لا يمر للأســف إلا 
على أشلاء آلاف الضحايا. وعلى حساب أبسط الحقوق السياسية والاجتماعية والفردية 
للبشر، ربما كان على المهتمين فعليا بمشروع التغيير أن يتوقفوا عن مجاملة قضايا الثورة 

المضادة، وأن يصوغوا خطاباتهم ومفاهيمهم الجديدة بدون خجل.

٭ كاتب من سوريا

تعــددت المــدارس الأدبيــة، وتغيّــر معهــا 
لمــا  طبقــا  الأدبــي،  والنقــد  الأدب  مفهــوم 
والمنجــز  النــص  وتنــوع  تغيّــر  يســتوجبه 
الأدبــي مــع مــرور الزمــن. وقد شــكلت كلّ 
مرحلــة خطابهــا النقدي الخــاص ومنهجها 
الــذي اتبعتــه في تقــديم وقــراءة النصوص 
وتحليلهــا وتفكيكهــا. يقدم لنا كتــاب »النقد 
الأدبي« لمؤلفيه كارلونــي وفيلو، الصادر عن 
منشــورات كتاب الدوحة عــدد 96 مايو/أيار 
ـ صدر في لغته الأصلية  2019 في حلة جديدة ـ
ـ ترجمة كيتي سالم، لمحة تاريخية  سنة 1955 ـ
موجــزة تنتهــج قــراءة ملخصــة، لأهــم تلك 
المدارس والتوجهات التي عرفها النقد الأدبي 
الغربي، خاصة في فرنســا. ينقســم الكتاب 
إلى تســعة فصــول يعالــج كل منهــا مرحلة 
من مراحــل تاريخ النقد الأدبــي، وصولا إلى 
منتصف القــرن الماضي، في محاولة لمعالجة 
مجمل التوجهات النقدية الكبرى، إضافة إلى 

علاقة النقد بالإبداع والفلسفة. 

قبل عصر النقد

انطلــق الكاتبــان في فحصهمــا هذا مــن النقــد التقليدي )ما 
قبــل القــرن 19( وصولا إلى مــا عرفه النقــد من قفــزات نوعية 
فــي حدود منتصف القــرن الماضي مع رولان بــارت وغيره، هذا 
الأخيــر الذي يعرّف النقد بأنه »لا يســعه أن يدعي ترجمة العمل 
الأدبــي إلى صيغة أوضح، إذ لا صياغة أوضح من العمل الأدبي 
ذاتــه«، فالناقد بات كاتبا )موازيا( بهــذا المعنى، وإن النقد صار 
ولا بــد أن يُقــرأ ككتابــة، كنص مــواز للنــص المقــروء. وهذا ما 
يخالفــه النقاد القدمــاء الذين أولوا اهتماما كبيــرا بالكاتب على 
النــص، إذ اتخذ النقــد )في تلك المرحلــة، القــرن 17(، في أغلب 
الأحيان، شــكل الهجــاء. حيث »إن من مســلمات النقد التقليدي 
الضمنية اعتبار العمل الأدبي مرآة لمؤلفه تعكس ذاتيته النفســية 
والاجتماعية والأيديولوجية، بحيــث يتعين على الناقد أن يعبئ 
دراســته بركام من المعلومات المتعلقة بسيرة المؤلف الشخصية، 
يمــوت تحت عبئها النص، الذي يتحــول، طبقا لهذا التصور، إلى 
مجرد شــواهد تمثيليــة وتوضيحية تشــبه الشــواهد النحوية. 
ونتيجة ذلك، ينحرف النقد عن غايته الأساس، أي دراسة الأدب 
ليصبح دراسة الأديب«. وبالتالي لم يكن هناك نقد »حقيقي«، أو 
بالأحــرى لم يكن هنا في الأصل نقد بالمعنى الصريح، قبل القرن 
الثامن عشــر. حتى إن بوالو في كتابه »الهجاء« يبدو هجّاء أكثر 
فات، التي  منه ناقدا، وهو نفســه يعترف أنه لم يقرأ بعــض المؤلَّ

أدانها بقسوة شديدة. 
أمــا في القــرن 18 فتطــور النقد مــن خلال مفهومي الشــعور 
والنســبية، فكانت نشــأة منهــج جمالي أكثــر منه تعبيــرا، عما 
يعتقــد الناقد في مؤلف أو كتــاب ما. فلم يعد النقــد نقد الأديب 
أو البحــث عن العيوب، ولم يعد عمــل الناقد أن يفحص المؤلّفات 
الفكريــة فحصا تافهــا وهزيلا، في بعض الأحيان. إنه ـ حســب 
شــتوبريان- »نقد مَواطن الجمالـ» لقد أنشــئت، اعتبارا من ذلك 
الحين، الأسس العقائدية للنقد الأدبي، وفي الوقت نفسه، نشأة 
النقد الحقيقي على أنه فن خاص، بل أبعد من ذلك. وكان الفضل 

فــي كل ذلك، لظهور جهــاز الصحافيين، وجهاز الأســاتذة. وقد 
أخــذت الصحافة، إبّان الثورة، مظهرا يماثــل ما نعرفه الآن، كما 

أنشأ نابليون الجامعة. وقد ابتدأ ـ فعلا- عصر النقد.
ســيعرج بالتالي كارلوني وفيلو إلى تتبع الخيوط المؤسســة 
للنقد »الحقيقي«، منذ منعطف القرن التاســع عشر، حيث ظهرت 
تيــارات تحاول إيجاد نقــد مطلق )النقد الكلاســيكي(، وأخرى 
تســعى إلى البحث عن موضوعية علمية، وتيــار ينطلق من رؤية 
ماركسية أو ســيكولوجية وآخر يوالف بين النقد والإبداع وتيار 

أخير يربط بين النقد والفلسفة.
لقد ســعى النقاد الكلاســيكيون إلى الإتيان بنقــد يحتكم إلى 
»المعيــار«، نقد مطلــق يليق بقــراءة كل الإبداعــات والنصوص، 
وهــي »محاولة قوية لجعل الُحكم مرســوما مطلقــا، بدلا من أن 
فــا، والحكم علــى النتــاج الأدبي على ضــوء القواعد  يكــون تعرُّ
العقائدية، عوضا عن شــكله الحقيقي«، فهــو نقد يتبع الاحتكام 
إلى الحكم المسبق، رغم ادعائه الموضوعية. ويمكن بمعنى ما، أن 
نعتبر أن »المذهب الكلاســيكي« قد قدّم مادّة لفلســفة مطلقة في 
النقد. وهو نقد ناشئ عن فلسفة مطلقة تنشئ علاقات ضرورية 
بين القيم، فتارة تعتبر الأخلاق، وطورا الحقيقة، شــرطا للجمال 
وعلامة له. وقــد كتب نيزار، أحد المبشــرين بالحقيقة في النقد، 
فــي كتابه »شــعراء لاتينيون«: إن مــا نطلبه من كتــاب النقد هو 
أحكام جيّــدة ونظريات صحيحة، وإن مبادئــي لهي مانعة أكثر 
منهــا انتقائية. فيغــدو النقد بالتالــي، عبارة عن نظريــة منتهية 
التأكيد. ساعيا لتقديم النصائح؛ إنه نقد واعظ، بهذا المعنى، لهذا 

»لم يقدم الشيء الكبير«.

فن النقد

لاحقا، بــدأت تظهر توجهات تعي كون الإبداع والكتابة - في 
جميع أنواعهما - ليسا مرآة لصاحبهما، ولا تحملان بالضرورة 
قيما مثالية ومطلقة، مكرسة لحضور شخصيات أكسيولوجية، 
تلهــج بقيم الخيــر والحق والجمال، كمــا يقول كونديــرا. ويُعدّ 
سان بوف )1804-1869( من الأولين الذين وجّهوا سهام نقدهم 

صــوب النقد المطلق. ومجمل القول إن معه قد أصبح 
النقد، منذ ذلك الوقــت، وبفضله فنا أدبيا كغيره من 
الفنون. وجاء من بعــده فرديناند برونتيير )1849-

1906( ليبحــث في النقد عــن موضوعية »علمية«، إلا 
أن النقد في تلك الفترة لم يكن نقدا نسبيا كما ينبغي، 
إذ ظل تلاميذ برونتيير يميلون إلى الرؤية المطلقة في 
التعاطي مع الآثار الأدبية. وكان لا بد من انتظار بروز 
نقد اجتماعي، إذ أخذ مفهوم »النقد العلمي« مضمونه 
الجدّي اعتبارا من هانكان. ما ســينتج عنه نقدا مبنيا 
على المبادئ الماركســية، أي علــى الرؤية الاجتماعية 
والطبقية لهذه النزعة الفلســفة والاقتصادية، حيث 
ينظر النقد الماركســي إلى الأدب والفــن، باعتبارهما 
انعكاســا للوضــع الاقتصادي والطبقــي، الناتجان 
عن جدلية البنية الطبقية. فيعتبر لوســيان غولدمان 
أن العناصر النفســية التــي يقترحهــا العمل الأدبي 
تؤدي بالضرورة إلى قراءة العناصر الاجتماعية. ما 
ســيقود بيير بورديو لتأسيس علم اجتماع المؤسسة 
الأدبية )كتاب، أكاديميات، دور النشــر، مؤسسات 
ثقافيــة(. في الوقت ذاته ظهرت تيــارات تنتهج نقدا 
انطباعيــا يذهب إلى الاعتماد على اللــذة، وكان من رواده لوميتر 
وأندريه جيــد وأناتول فرانس وريمي دوغورمن. وفي الســياق 
الزمني ســيبرز نقد مختلف وأكثر جرأة وصدمة، متعلق بالبعد 
الســيكولوجي للأثــر ومبدعه. إذ إن تراكبية النصوص تكشــف 
عــن شــبكات مرتبطــة، أو صــور، حيث تظهــر فيها الأســطورة 
الشــخصية للكاتــب، وتنكشــف بنيــة شــخصيته. إذ يســمح 
لاوعــي الأديب وحياته باختبــار صحة القراءة، كمــا يذهب إلى 
ذلــك مــورون. بالتالي فللاوعي دور كبير، شــأن حيــاة الطفولة 
)فرويــد(، فــي تكوين النــص؛ ومنــه فعناصر النــص تكمن في 
الشــبكات )الأصوات والألوان والأنماط والمواضيع( المنكشــفة 
فــي الأفــكار اللاواعية. وعلى عكــس كل هذا فقد ذهب باشــلار 
إلى أن يبقي على مســتوى الصورة الواعية، عوضا عن أن يذهب 
إلــى المدلولات اللاشــعورية، كما فعل مورون مثــلا، إذ يعمد نقد 
باشلار إلى إعادة بناء الصورة، لاكتشاف العالم، حيث تود روح 

الفنان أن تعيش.

النقد والفلسفة

فان كتابهما، بالتطرق إلى وجهة النظر الفلســفية،  يختــم المؤلِّ
أي العلاقة الجامعة بين النقد الأدبي والفلسفة. وهو النقد الذي 
تولــدت عنه ـ بعــد منتصف القرن الماضــي- مجموعة كبرى من 
التيارات والتوجهات النقدية التي نعرفها اليوم، من سيميائيات 
ولسانيات، وبنيوية وما بعد بنيوية، وتفكيكية وتناص وشعرية 
وحوارية وســردانية وتوليدية. وهي توجهات تعالج النص من 
أبعاد لا تبحث عن أي شكل مطلق فيه، أو في النصوص المرتبطة 
به، أو ادعاءات موضوعية وطبقية ولاواعية، تهتم بذات الكاتب 
أكثر مــن النص عينــه، فالكاتب »يمــوت« مع نهايــة النص، كما 
يقول بارت. ذلك أن النقد، شــأن القصد الفلســفي، يحقق جهدا 
ليدرك الإنسان في شــموله، وليحدد مكانه بالنسبة إلى وضعه 

البشري. 

٭ شاعر وباحث مغربي

عزالدين بوركة٭

قلق التأثر في رواية »حارس سطح العالم« لبثينة العيسى 
تبــرز الجدليــة الأساســية لكتــاب هارولد 
بلــووم »قلق التأثر« الصادر عــام 1973 إثبات 
أن هناك جيلا من الشــعراء الذيــن يقعون في 
فــخ التأثر بالأجيــال الإبداعية الســابقة، مثل 
تأثر الشــعراء الإنكليز في القرن التاسع عشر 
بشكســبير. يتعقب بلووم أثر الصراع من أجل 
الهوية عند كل جيل من الشــعراء، تحت تهديد 
العظماء من ســابقيهم، بوصفها قانونا لعقدة 
أوديــب الفرويدية. بتتبع أطروحــة بلوم نجد 
أنها تنطبــق على الأجيال الإبداعية الشــبابية 

وعلاقتها بالأجيال السابقة. 
يظهر في كل ثقافة جيل من المبدعين، الذين 
رســخوا أســماءهم بوصفهم مبدعين أصيلين 
لهــم الصــدارة في المشــهد الإبداعــي، ويظهر 
فــي المقابــل كتّــاب يتقفــون أثر خطــى أولئك 

المبدعين من الرواد الســابقين لهم 
بتقليــد وتبعيــة. تتضــح ظاهرة 
التقليد والتبعية فــي قراءة إنتاج 
الأجيال اللاحقة، التي تعاني من 
قضية التبعية والتقليد والمحاكاة 
للأجيال السابقة من الأدباء، في 
إنتاج الأشــكال الكتابية نفســها 

وتوزيع المضامين نفسها. 
وخير مثال على هذه الظاهرة، 
ظاهرة التقليد الواضحة عند جيل 
الشــباب من المبدعين، مثل رواية 
»زاجل« للكاتب الكويتي الشــاب 
خالد النصــر الله. وهــي الرواية 
التي أفردت لها قراءة مستقلة في 
مقال نشــرته في مدونتي. تنتمي 
روايــة »زاجــل« للكاتب الشــاب 
الكويتــي خالد النصــر الله، لذلك 
القســم المهيمــن الآن علــى الأدب 
الكويتــي، الــذي يركــز على أدب 
المهمشــين والمعزولين عن المجتمع 
وأبنــاء  والوافديــن،  كالبــدون، 
ثانية  مــن جنســيات  الكويتيــين 

عربية وغيــر عربية، كما شــاهدنا في العامين 
الأخيرين بروز هذا التيار في الأعمال الروائية 
التاليــة: »في حضــرة العنقاء والخــل الوفي« 
للروائــي إســماعيل فهد إســماعيل، الراصدة 
لحيــاة بطلها البدون المنســي ابن أبيــه، مثلما 
نجــد رواية »ســلالم النهــار« لفوزية الســالم، 
تتبنــى صــورة كل مــن البــدون، والكويتيــين 
المحطمة والمتداعية في بــركان الفقر الأخلاقي 
والمادي، ورواية ســعود السنعوســي »ســاق 
الكويتــي  الرئيســي  وموضوعهــا  البامبــو« 
الهجين من أم فلبينية. وتعرض  رواية »زاجل« 
للنصــر اللــه صورة مصــري فقد أبــاه وتبناه 
عمــه الكويتــي، الــذي بقــي مجهــول الاســم 
طــوال الرواية. إذن نحن لا نتحــدث عن رواية 
هي الأولــى من نوعهــا، بل هي روايــة تنطلق 
من توجــه روائــي ســائد الآن في الروايــــــة 

الكويتية.
إن كانــت روايــات مثــل »زاجــل« و»فئران 

أمي حصة« و»ناقة صالحــة« قامت بمحاكاة 
وتقليد أعمال روائيــة محلية، نجد هناك نوعا 
من التقليد للأدب العالمي. يأتي التقليد العالمي 
من خلال تجربــة الروائية بثينة العيســى في 
روايتها الأخيــرة »حارس ســطح العالم«. من 
يقــرأ الروايــة يعجــب حقيقة باللغــة الجريئة 
الطــرح  وبجــرأة  التلقــي،  لأفــق  والصادمــة 
الفكــري في الروايــة. تتقاطع الرواية بشــكل 
كبيــر مع أزمــة الرقابــة والأنظمة الشــمولية، 
التــي طرحهــا جــورج أورويــل فــي عــدد من 
أعماله، وهــذا الأمر نجد أنفســنا في مواجهة 
معه بشكل مستمر، يبين جلال أمين في كتابه 
عــن جورج أوريل، »جورج أوريل أهمية روايته 
»1984« التــي تعالــج أزمة متجددة فــي الفكر 
الإنســاني، تواجهها كل المجتمعات الإنسانية 

مــن دون اســتثناء: فهم القــراء رواية »1984« 
علــى أكثر من وجــه. قرأها كثيــرون على أنها 
نقــد للنظــام الســوفييتي، أو الاشــتراكي أو 
الشــمولي، كما كان يراه أورويل وقت إتمامه 
للروايــة »1948«، وهو الوقت الــذي بدأت فيه 
الحــرب البــاردة بين المعســكرين الرأســمالي 
والشــيوعي. لكــن كثيريــن من قــراء الرواية، 
وأنا منهم، يرون فيها، في الأســاس، تصويرا 
ورفضــا لما يتعرض لــه الفرد من قهــر العصر 

التكنولوجي الحديث. 
تســتفز الرواية القارئ منذ بدايات العنوان 
»حارس ســطح العالم«، الذي لا يذهب خطوة 
أعمق ولا يســمح للآخرين بالذهاب أبعد منه، 
ويصاب بكارثــة عندما تبدو على ابنته مظاهر 
الاختلاف والذهاب إلى العمق، تصبح إنسانة 
حقيقة، تصاب بفيروســات المشــاعر وشغف 
المعرفة. تحاول الروايــة أن تواجه أي نوع من 
الســلطة الرقابية، فهي تعري أشــكال الرقابة 

وتســخر منها أيضــا. تحاول بثينة العيســى 
التي كتبت مــرارا وتكرارا عن ســلطة الرقيب، 
أن تثــأر من هذا الرقيــب بالكتابة عنه وتعريته 
والسخرية منه، فيصبح العمل الأدبي محاولة 
تنفيــس والــرد بالكتابــة علــى ما يحــدث من 
ممارســات رقابيــة، ترفضها الكاتبة بشــدة، 
وهذا يبدو لحد الآن أمرا جيدا. لقد اســتعارت 
الكاتبــة روايــات عالميــة خالــدة فــي الذاكرة 
الأدبية وقامت بترجمتها ترجمة ثقافية رائعة، 
لتنقلهــا للقــارئ العربــي مثل روايــات جورج 
أوريــل »مزرعة الحيــوان«، و روايــة »1984« ، 
وروايــة الكاتب الإســباني ألفونســو كروش 
»هيــا نشــتري شــاعرا«. ليــس مــن الخطأ أن 
يتعالق نص أدبي مع نصوص سابقة بالعكس 
كل نــص أدبــي هو قطعــة من 

ص  نصو
أخرى، كما يؤكــد رولان بارت، 

ولكن بالتأكيد كل نــص أدبي يحاول الحفاظ 
على هويته ويقدم رؤيته الخاصة عن الوجود، 
لا أن يكون مجرد ظل شــاحب لأعمال سابقة، 
لأن القــراء لن يتذكروا اللاحــق، إلا إذا أضاف 
إلى الســابق، وقــدّم إضافتــه الخاصة. ومن 
هنــا: يحق لنا أن نســأل مــاذا قدمــت الرواية 
ومــاذا أضافــت لقراء اليــوم والبيئــة المكانية 

والزمانية التي تنتمي إليها. 
إذا كانــت تريــد أن تقــدم هذه الأفــكار إلى 
القارئ العربي، فإن القارئ اليوم مطلع بشكل 
جيد على ترجمات الأدب الغربي بشكل واسع 
على وجه الخصوص، لأن الأعمال التي أخذت 
أفكارهــا هي أعمال معروفة جــدا لدى القارئ 
العربــي، وقد اطلع عليها بشــكل واســع. أما 
إذا كانــت تريد أن تقدم نصا للقارئ العالمي أو 
حتى الغربي: فإن المتلقي الغربي سيقول هذه 

بضاعتنــا ردت إلينــا. لا أحد يريــد أن يفهم ما 
لديــه بعين الآخر إلا إذا كان شــيئا جديدا على 
رؤيته، ويقدم تصــورا للأمور بطريقة مختلفة. 
ولكن القيام بتوليفة تجمع كل هذه النصوص 
ولا تضيــف شــيئا عليهــا مــن روح ثقافتــك 
ومجتمعك، فإن هذا لن يضيف ولن يبهر أحدا، 
بالعكــس ســيضع النــص فــي دائــرة التقليد 
والتبعيــة. تملك رواية »حارس ســطح العالم« 
إمكانيــة أن تكون أكثر إضافــة لو تحدثت عن 
الرقابــة في المجتمعات العربيــة، وركزت على 
أشكال متعددة للرقابة: الرقابة وعلاقتها 
الاجتماعيــة،  والرقابــة  الكتــب،  بمنــع 
والرقابة الدينية، والسياسية، والرقابة 
الثقافيــة: أي مراقبــة المثقفــين لبعضهم 
بعضــا وممارســاتهم المضمــرة فــي قمع 
الأصــوات المخالفة والمتفردة أيضا، لكانت 
الروايــة خرجــت بإضافة ورؤية إنســانية 
مهمــة اســتفادت مــن الطروحــات الفكرية 
المهمــة للروائيــين الكبــار، الذين اســتعارت 
رؤاهــم الأصيلــة كل فــي مجالــه ومنطقتــه 
الإبداعيــة.  بذلــك نجــد أن فكــرة التناص في 
الروايــة قد قوضت على حد قــول نادر كاظم: 
العبقريــة  وفكــرة  للعمــل  المتفــرد  »الوجــود 
الخلاقــة التي تبــدع العمل من بنــات أفكارها 
ومشــاعرها، وفكــرة العبقرية الخلاقــة التي 
تبــدع العمــل من بنــات أفكارها ومشــاعرها، 
وفكرة الوحــدة العضوية التــي ينطوي عليها 
العمــل الأدبــي«. فــي رأيــي توظيــف الأفكار 
المجــردة التــي لــم تمــل الكاتبــة مــن تكرارها 
بســياقات اجتماعية ودينية وإعطائها صبغة 
محلية كان سيضيف كثيرا للنص. ولكن يبدو 
أن النــص هذا يريد أن يقــول ولا يقول، ينفس 
عــن غضبه مــن الرقيــب، ولا يعطــي تفاصيل 
أخــرى، ربمــا كان ذلــك نتيجــة الخــوف أو 
عدم الرغبــة في مواجهة صريحــة مع الرقيب 
للحفــاظ علــى خط رجعــة مع هذه المؤسســة 
التــي لا غنى عنهــا.  لقد حاولت العيســى في 
روايتهــا »حارس ســطح العالــم« أن تنتقد من 
هــو ضد المكتبة حســب عنــوان خليل صويلح 
اللافت في كتابه »ضد المكتبة«، وتتساءل معه 
عن مصير الكتــب التي لم تر النــور كما يقول: 
»ولكن ماذا بخصوص الكتب التي لم تر النور. 
الكتــب الممنوعة المخطوطات حبيســة الأدراج، 
الأرشيفات الســرية، العبارات المشطوبة بقلم 
الرقيب الوقح؟ »كورتاج« قســري ضد الأبناء 
اللاشــرعيين للغة المارقــة. مقبــرة نعبرها من 

دون أن نعرف أسماء موتاها«. 

٭ كاتبة من الكويت
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النحات الأردني تغلب عويس: الخضوع للأساليب الأكاديمية يقتل الفن

■ بداية .. من أين جئت إلى 
النحت؟

□  كل شــيء أدى إلى ما 
طفولتي  فــي  الآن.  عليه  أنا 
كنت أحاول اكتشاف الأشياء 
من  أنــه  وأعتقــد  حولــي. 
الصعــب تحديد الســبب أو 
رســم خط للصيرورة. أظنّ 
أن المســألة نفســية عميقة، 
مرتبطــة بالرغبات والحرية 
وإمكانية ممارستها. وحقيقة 
لم أهتم بهذا الأمر. أنا وصلت 
إلى هنــا وأعمل عليه. فالأمر 
يبــدو أقــرب إلــى العفوية 
لا  أحيانا  لــذا  والتلقائيــة، 
أســمي ما أفعلــه نحتا. هو 
أمســك  عنها.  أعبّــر  حالــة 
الحجــر وأبدأ العمــل عليه. 
أتبع احتمالات الشــكل فيه. 

أمشي خلفه.
■ ألا تــرى أن هذه العفوية 
تخالــف النهــج الأكاديمي في 

النحت والفن عموما؟
النحــت،  أدرس  لــم   □
تدربت بشكل ذاتي أكاديميا. 
يفدني  لم  الأكاديمــي  المنهج 

بشــيء. يجبرك على نســخ الشــكل التعبيري 
وتكــراره. وفــي النهاية هذا ليس مــا أريده، أو 
الذي يعبر عنّي. حين أحمل الحجر إلى المشــغل، 
أنا أحمل ذاتي، ذاتي السليمة أو المشوهة. أضيف 
إليها عبر الحجر، أو أشــوهها أكثــر لأعبر عنها. 
أقود الحجــر إلى احتمالات التعبيــر، ويقودني 
الحجر إلى احتمالات الشــكل. هذه العلاقة بيننا 
هــي تعبير شــعوري يأخذ شــكله النهائي على 
الحجر. شــكل الحجر النهائي هو أنا. فالخضوع 
للأســاليب الأكاديميــة يقتل الفــن. يجب على 
الفنان أن يتحرر من تعليمــات المعلم الأكاديمي. 
أن تنفذ عملك بناء على إســكتش مرسوم مسبقا 
على الطريقة الأكاديمية، لا ينتج خبرة ولا يراكم 
تجربة، فالحيــاة قصيرة، وإذا خَلَت من التجربة 

ستنتهي سريعا، ولم تنجز عملا حقيقيا.
■ الطبيعــة المحيطة والمكان الذي تعيش فيه، هل 

تدخّل في خياراتك؟
أعطتني  الطبيعــة   □
الكثير، مع ملاحظة أني لا 
أعبّر عنها، ولا أعرف ماذا 
ملموس.  بشكل  فيّ  تركت 
الطبيعــة  مــع  أتعامــل 
هذه  وأتبع  وخياراتهــا، 
عن  تعبيــرا  الخيــارات 

نفسيّتي أنا، عن حالتي.
تجربــة  عــن  ومــاذا   ■
الطفولة وأثرها في نفسك؟
يمتلك  والــدي  كان   □
محجرا، وكنت أعمل معه، 
أثارني دور الإنســان في 
التــي  الآلات  الطبيعــة. 
الصخور.  وتُكَسّــر  تحفر 
أشــكالا   تنتــج  كانــت 
للحجارة. مــع كل ضربة 
تنتج  كانــت  الآلات  مــن 
وأشكال  بأحجام  حجارة 
لاحقا  فهمــت  مختلفــة. 
ـ بعــد ســنوات طويلة ـ 
على  قــادر  الإنســان  أن 
من  الشــكل  اســتخراج 
الحجــارة. يمكــن له أن 
يُطوّع الحجــر ليعبر عن 
مــا في في داخلــه، أن يكون الحجــر أداة تعبير 
بحدّ ذاته، ورغم صلابة الحجر وملمسه وشكله 
ولونه، إلا أننــي أتفاعل معه بشــكل عميق. ولا 

أحاول فلسفة كل ذلك.
■ وبعــد هذه الســنوات مــن العمــل، كيف ترى 

منجزك الفني؟ أين كنت وأين صرت؟
□ هنــاك اختلاف طبعــا. كنت أعمــل بداية 
بالطريقــة البدائية، إزميل ومطرقــة. الآن لديّ 
عدة عمــل احترافيــة. اختصرت بذلــك الوقت 
والجهــد. وزاد إنتاجــي من المنحوتــات. صار 
والانســيابية  والشــكل  بالكتلة  أكبر  وعي  لديّ 
واللون. وبحكــم التجربة أصبحــت لديّ رؤية 
أوضح، فهم أعمــق، وقدرة أكبر على التعبير. كما 
تطور فهمي للحجر، أنواعه، إمكاناته. عملت في 
البداية على أنواع كانت تتكسّر أثناء العمل. الآن 
بعد التجربــة أصبحــت أدرك أي حجر يجب أن 

أســتعمل، ولأي عمل يصلح، أصبحت أهتم أكثر 
باللون، التوشــيحات اللونية والعروق، أتعامل 
مع حجارة من تركيا وإيطاليا ومن بيئتي هنا في 
عجلون. فحجارة عجلون فيهــا تفاصيل جميلة 

ومختلفة عن باقي الأنواع.
النهائــي  ■ ولمــاذا تبــدو منحوتاتــك بشــكلها 
متناقضة ومفهوم الحجر. فهي هلامية أو انسيابية 
توحي بالليونة، بلا زوايا أو خطوط حادة، أو وجوه  

بأفواه صارخة وعيون مشدوهة؟
□ أعتقــد أن اليد لهــا ذاكرة، تعمــل بطريقة 
تلقائية. ذهني أو رغبتي تستدعي أن يكون العمل 
بهذا الشكل مثلا. هو في النهاية بحث مستمر عن 
الإحســاس بالراحة البصرية حــين تنظر إليه. 
بعيدا عن القصديــة البحتة. هــو الوصول إلى 
حالة من الإشــباع الذاتي مُطبّقة على الشــكل، 
ولا يعني ذلك أن الشــكل اكتمل. لا أعتمد مفهوم 
الاكتمال في العمــل الفني. أمــا تعابير الوجوه 
فلا أقصدها. أعمل وأنجــز العمل بناء على حسّ 
داخلي. تنشــأ علاقة ما بيني وبين الحجر. حين 
ينتهي إحساسي بهذه العلاقة أتوقف عن العمل. 
ولا أفــرض على المتلقّي مــا أرى، أو مفهوم ما في 
عملي النهائي. هناك مســاحة أتركها للمشــاهد، 
لإحساســه حين ينظر إلى المنحوتــة أو يتعامل 
معها. فــي النهاية أنا أعبر عن ذاتي، عن تجربتي 
وإحساســي. لكنني أُصرّ على التعبير بعيدا عن 
وأبتعد  والأحاسيس،  للعاطفة  الجاهزة  القوالب 

عن فلسفة الأشياء. 
■ فــي الأردن قلــة مــن النحاتــن، تجــارب غير 
معروفــة عموما. هــل مــا زال النحت مــن تابوهات 

الثقافة العربية؟
□ لا أظن ذلك. ببســاطة نحن في عصر كســر 
التابوهات. الشــباب الأن منفتح على كل شــيء 
عبر الإنترنت ووســائل التواصــل الاجتماعي. 
ربما بعد ســنوات لــن نســتطيع التعامل معهم 
ومســايرتهم. الثقافة الان منفتحة وكاسرة لكل 
التابوهات. المشــكلة في الأصل أن الجميع يبحث 
عــن المال، لذا قلة من الأفــراد تمارس ما تحب أن 
تمارســه يوميا ولســاعات، الأغلبية تمارس ما 

يضمن لهم المردود المادي.

■ وماذا عن تجربة المعارض المشتركة؟
□ اســتفدت كثيرا من هذه المعارض، أصبحت 
لديّ علاقات مهمة مع عدد من الفنانين. شــاهدت 
أعمال وتجارب كان مهما أن أراها وأتعرف عليها. 
سمعت منهم رؤيتهم لأعمالي وملاحظاتهم. كانت 

تجارب فعلا ضرورية وممتعة في الوقت نفسه.
■ وعن المتابعة النقدية؟

□ هناك أشخاص اهتموا بأعمالي. لكن نقديا 
لم يهتم أحد، ببســاطة لأنه لا يوجد نقد أصلا في 

الأردن. هناك فقط تغطيات صحافية.
■ والآن؟

□ الآن.. أعمــل يوميــا علــى حجارتي، أعمل 
كثيرا لأحضر لمعرض مقبل.

الرواية السينمائية:
» أرض السلحفاة« لليانة بدر

     
»أرض الســلحفاة« للكاتبة الفلســطينية ليانة بدر، سلسلة مترابطة من 
الصور السردية المحكمة حيث الفلســطيني، وتحديدا الفلسطينية »مشاهَد«، 
مثلمــا هو »مشــاهِد«، أو هو »الآخر« العائد إلى فلســطين أو مــا تبقى منها، 
و»الأنــا« في الآن ذاتــه أي مثلنا نحــن تماما؛ على نحو ما تجــري مفارقات 
الوجود البشري، كلما توهمنا عن حســن طوية أننا نصغي إلى صوت الآخر 
المجهول البعيد؛ ونغفل لسبب أو لآخر عن أنه بيننا وفينا. قرأت هذه الرواية، 
وأنا أتهيا للسفر إلى الأردن بدعوة من مؤسسة محمود درويش؛ ثم عدت إليها 
بخطى ســلحفاة، وأنا أكتب عنها. وأنا هنا أتمثل ببعض الصور لا غير، متيقنا 
كلما قرأت لليانــة، أن مرد القيمة الجمالية عند هذه الكاتبة الشــاعرة أيضا، 
إنما هو إلى كفــاءة نصها أو قابليته في القدرة التــي يمنحنا على أن نتنصل 
من أنفســنا، وأن نكون »الآخر«، فنقيمه بقيمته الحقيقية، ولا نحكم عليه من 
خلال أنفسنا؛ أو هو يجعلنا كما يقول الفرنسي ألكسندر جفان نرى الآخر من 
حيث هو »آخر« بدون التذرع بــأي قانون عام، على الرغم من أن كل أدب إنما 
هو أنثروبولوجيا )إناسة( أو بحث جمالي في الأعراف والعادات والمعتقدات 
والاختلافات. وهذه كاتبة صاحبة مشــروع أدبــي، وكل نصوصها الإبداعية 
التي قرأتها )الخيمة البيضاء ونجوم أريحا وزنابق الضوء وأقمار...( أشــبه 
بشجرة ما تنفك تنمو؛ وهي تســتنبتُ فروعا في كل الاتجاهات، وبإمكانك أن 

تأخذ فرعا من نص، وفرعا من آخر، وهذا يصنع أيضا صورة أخرى.
صــور مكتوبــة بعقل رياضي، فــلا غرابــة أن يراوح بعضهــا بين حذف 
وإضمار مــن جهة، وانفتــاح ورحابة من جهــة أخرى؛ لدوافع ســردية، أو 
لإخفاء الشــخصية، أو ربما لطريقــة الكاتبة في البنــاء الروائي، وهي التي 
تعرف كيف تحرر نصها من »الكيتشــية« التي تفســد الشــعر والرواية. يقرأ 
هذه النص الممتــع في ضوء التمييــز الأنطولوجي الأبســتيمولوجي لا بين 
»الشرق«و«الغرب«، وإنما بين الفلســطيني العائد والفلسطيني المقيم، وبين 
الفلســطيني والإســرائيلي المحتل. وهي علاقة محكومة بكثير من الأساطير، 
وللأســاطير أرواح القطط، كما ذكرت في مقال سابق، بل لها جلد سميك ثخين 
لا يشــف ولا يلين، مهما جاهد هذا أو ذاك؛ في أن ينزع إلى صميم هذه العلاقة، 
ويخلــص إلى دخائلها؛ ولا يقف على حدودهــا البادية الخادعة، أو مهما أخذ 
بالاعتبار أن الحــد يفصل بقدر ما يصــل، وأن وعي التاريــخ ليس وعيا في 
التاريخ. وكلنا أو جلنا يدرك أن التاريخ لا يعيد نفســه، وأن أحداث الماضي لا 
تتكرر؛ ولكن الشعوب تتلفت، كلما أثقل عليها الحاضر، إلى الماضي لتستظهر 
به وتســتعيض. ومن ثمة لا حدود بين الأمس واليوم والغد في هذه الرواية؛ 
بل لا حدود بين الأحياء والأموات، ونحن هنا وهناك وهنالك؛ في الطريق إلى 
فلسطين بعد اتفاقية أوسلو، مثلما نحن في تونس. وفي كل هذه الرواية وهي 
رحلة في المكان، يتمدد الزمن ويتقلص وكأنه نهر أزلي، عبر قفزات ودوامات، 
حيث الجسد الفلســطيني، بل القلب الفلســطيني الحي النابض أبدا، أشبه 
ببلور يطقطق في شــفيف الوقت، وفي عتمته أيضا. وفــي نبضه أو خفقانه 
نصغي إلى روح الأشــياء، ونرى الذات الماثلة فيهــا. وأقدّر أن في هذا تتجلى 
مهارة الكاتبة وهي تجعل المرئي مرئيا، حتــى أنني أكاد لا أتردد في القول إن 
حركة السرد في »أرض الســلحفاة« هي حركة الكاميرا تصور وتلتقط، وهي 
تغوص فــي أفعال الآخرين وحركاتهم؛ وتمنحنا نحــن القراء حرية التداعي 
حيث نغمض عيوننا، ويسرح خيالنا منذ أن نتخطى عتبات النص، أو مداخله 
أو »وصيــده«، إذا جاز لي أن أترجم »العتبة« بهــذا اللفظ القرآني؛ والمقصود 
بــه فناء الباب حيث تفتتح الرواية، بما يفتتح بــه نوع من الأفلام التاريخية 
أو الواقعيــة. نقرأ بعــد العنوان مباشــرة وتحديدا في الصفحة الخامســة 
»الشخصيات المذكورة تخييل روائي، وليست لها علاقة بالواقع«. والحق أن 
هذا الوصيد لا يغلق باب التأويــل، كما يوهم ظاهره أو يطبقه؛ وإنما يفتتحه 
ويدفعنا إلى البحث في علاقة الشــخصيات بواقعها أو بكيانها الفلســطيني. 
وهذا إنما يعززه الإهداء، وهو إلى كل من رافق الكاتبة إلى أرض الســلحفاة؛ 
مثلما يعززه المقطع الشــعري مــن قصيدة »غريب في مدينــة بعيدة« لمحمود 
درويش. ويمكن أن نستجلي تفاصيل الشخصيات في كل فصول الرواية، بدءا 
بالرحلة ووصف جســر العبور إلى أريحا، والصناديق وما تحويه من رسوم 
وتحف، والمصباح النحاســي المحجــوز، وملامح الشــاعرة )فدوى طوقان( 
والرائية ورسائل البحر، وكل هؤلاء من »الممسوسين« الذين »يشبهون آخرين 
من ســكان الكرة الأرضية، ممن صعب عليهم الاقتناع بأن اكتشــاف الـ» دي. 
أن أيه« أثبت أن الناس تمازجــوا واختلطوا عبر أجيال كثيرة، وأنه ليس من 
صفاء عرقي يتيح لأي كان الإحســاس بالتفوق على غيره«، وما إلى ذلك في 
»الســر« حيث الشبابيك شــباك صيد، تقتنص من خرومها وفتحاتها الأخبار 
والوشايات، فـ«أسواق تحت الأرض« فـ«الصندوق الخشبي المطرز بالصدف 
الأبيض« فـ«دالية الخليل« و»أيام الزيتــون والرمان« و»أرض النغم« و»ظل 
الأرض«، فالعودة إلى الشــاعرة؛ فرائحة القهوة في القدس، فـ«أعطنا حبا« 
حيث ترتسم شــخصية فدوى طوقان بكل روحانيتها وبراءتها، بل عفويتها 
وطيبتها، فأســطورة الحورية أميرة مملكة البحار، التي أرادت أن تعيش مع 
حبيبها على البر، واستبدلت الساقين بالذيل )وهذا هو التركيب السليم لفعل 

استبدل حيث الباء تفيد الترك(. 
 كلنا يدرك أن الشــخصية الروائية ليســت ســوى مجموع كلمات، أو هي 
براعة أدبية أو هي وســيط، ولكن لها من القوة ما لا يخفى، بخاصة عند كاتبة 
قديرة متمكنــة من أدوات فنها. ولعل هذا ما يجعلها  شــخوصا من لحم ودم. 
ومرد ذلك ليس إلى أنهم يمكن أن يشــبهوا أيا منا، وإنما لأنهم مقنعون. مع أن 
الشخصيات الروائية هي أبدا من ورق بعبارة رولان بارت، ولكنها تحيل على 
شــيء آخر، وتتيح لنا نحن القراء أن نتعرف إلى أصنــاف من الناس الذين 
وُجدوا ويوجدون؛ أو أن نفهمهم ونفهم ســلوكهم ومشاعرهم وعاداتهم، وما 
يتعلق بملامحهم الجسدية، أو طاقاتهم الإنسانية. وما يُحكى لنا أو يروى هو 
في أي رواية هو دائما عمل أحد ما يقص علينا ويخبرنا بقدر ما يخبر عن نفسه 
أو يحكيها. والمسوغ لذلك أن الخطاب يعقد علاقة مخصوصة بالذات المنشئة، 
ســواء من خلال اللغة المشتركة، أو من خلال ما يســميه المعاصرون »مغامرة 
لغوية« أو«مختبرا لغويا«، إذ يصعب بدون ذلك، أن نفسر كيف يكتسب النص 

تفرده، ويبني نسقه الخاص. 
ومثل هــذه القدرة لا تمتح أمشــاجها وعناصرها من ملكة غير إنســانية، 
وإنما من ذاكرة الكاتبة، وهي التي تتيح لها أن تندس في سريرة الشخصية، 
لتجلوها في مجلى الظاهر أو الواقع . على أن هذه  الشــخصيات/ الشخوص 
صــور واضحة بقدر ما هي مضمرة، ولها أكثر من وجه؛ فهي علامات مشــفرة 
مجمعة مثلما هي مجموع تحــولات وتحويلات لغوية خفية. ومن ثمة يصعب 
حدها أو تعريفهــا بدقة، ويزداد الأمر صعوبة ما أدركنــا أنها محكومة بطابع 
صاحبهــا، أي الكاتبة أو هي تترجم عنها. وليس بميســورنا أن ندرك شــتى 
الأفكار المتغلبــة عليها، أو أن ننظر إليه من ناحية نفســها ونوازعها الخاصة 

وبواعثها الدخيلة. 
غير أن الســارد/ الســاردة تكتفي بوضع عدد محدود من الشخصيات في 
الصدارة على أساس دورها الأساسي والمفصلي في مجريات القصة، وتحرص 
على إبراز فردية بعض الشــخصيات مثل شــخصية الشــاعرة، وهي فدوى 
طوقان؛ وإن لم تذكرها بالاسم. وتتولى بحنكة سردية وسينمائية، توجيهها 
حسب علاقاتها بمجمل الشخصيات في ســياق تعارضات أو تقابلات وليس  
فــي قوالب وأنماط، بل تنحت هذا النص القوي، هوية موحدة للخيال العلمي 
والبشــر، حيث يتم التأليف في الوقت نفســه بين القــوة الكونية )الوظيفة 
الرمزية للعلم والخوارق الطبيعية( وما يجري في الحياة من طباع )الوظيفة 
الرمزية للبشــر(. وعليه تكون الوظيفة الجمالية للعجيــب عند ليانة هو أن 

تجعل للفعل البشري أصداء تتجاوب في أبعد ما يكون من فضاءات العالَم.
نعم هذا نص فلســطيني خالص تتصادى فيه وتتجاوب أصوات شتى في 
تأصل وتفرع، حيث الكتابة عند ليانة بدر نوع من »مراودة المستحيل« مدارها 

على فضاءات تجعل الحلم الفلسطيني قريبا على قدر ما هو بعيد. 
ومع ذلك فإن إعادة قراءة تاريخ فلســطين شــعرا وروايــة، توقفنا على 
أن هــذه الأرض هي المكان الذي يمكــن أن نتعهد فيه مســتقبلنا جميعا. هي 
»أرض الســلحفاة« التي »بدأت تتملص من كفي... وصــارت ترفس بقدميها 
متمردة رافضة«؛ ســلحفاة لها إرادتها، ولا تريد لأحد أن يرســم طريقها رغما 
عنها؛ طريقها المتســع بين الأعشاب وزهور الربيع الصفراء، تحت جذع التينة 

العجوز.

٭ كاتب من تونس

منصف الوهايبي٭

عندما »الحالمون«
)ينبغي أن نحلم(

لينين

 1
هل تريد قتل الحالم، 

حسنا،
هل قتلتَ الحالم؟

لكن، ماذا ستفعل بالحلم؟
ثمة المســافة الشاســعة بن الحلم والحالــم، خصوصا بعد قتل 
الحالم. مســافة تتسع وتتفاقم. تلك المســافة التي تجعل القتل أقل 

من الحلم. 
ومــا عليك إلا أن تفكر ألف مرة قبل الإقدام على قتل الحالم. فثمة 
قتــلٌ يمنح الحلم قــوة تضاهي قــوة الحالم. قــوة مضاعفة، تجعل 
الحلم أكثر رحابة واتســاعا، بحيث يســع المزيد مــن الناس، أناسٌ 

حالمون، أو يقدرون على الحلم.
2

بهذا الشكل نســتطيع النظر إلى الحلم وأصحابه، كلما 
تعلــق الأمر بالتعامل العنيف مــع تجربة الحلم والحالمن. 
هــا أنتَ تعمــل حثيثا على توســيع الخنــدق العميق بينك 
وبــن محبيك، أحبابك، شــعبك. الحالمون الذيــن انتظروا 
انفراج بابك المــوارب. هل كان مواربا أصلا؟ يتوجب طرح 
هذا السؤال، وينبغي الإصغاء إليه، والتبصّر فيه وتأمله. 
الحالمــون فقــط هم مَن يدرك مــا إذا كان بابــك موصدا أو 
مواربــا أو مغلقــا ومســدودا. وعليك أنت فقــط، وبالذات 
أنــت، التفكيــر والتــردد كثيرا قبــل التعامل مــع الحالمن 
من شــعبك. فلن تخســر شــيئا عندما تفكر، الخسارة في 

التسرّع.
3

تلك الحشــود الحالمــة، لا تزال تحلم، ولــن تزل. وظني 
أنهــا بوصفهــا حشــودا، فهــي تحلــم مثــل أعمــى يحلم 

بالبصــر. رغم أن الحشــود المنفعلــة ربما هي قطيعٌ مــن العميان، إلا 
أنها هي أيضا طيشٌ من المشــاعر الجارفة المشحونة، لكن الصادقة. 
ثمة الصدق الجاهل. نعرف. لكن المشاعر الجارفة ربما جرفتْ معها 
غيرها. فخذ حذرك. حشــود كثيفة إلى هذا الحد، هي أيضا حشــود 
تقــدر على التناســل. كلمــا قتلتَ لها حلمــا، زاد تشــبثها بالأحلام، 
وطلعــتْ لها أحلامٌ أخرى. فمــن يقوى على قتل الحلــم؟ هل تأملتَ 

مثل هذا السؤال؟
4

فليــس من الحكمــة التوهم أن الأحلام تستســلم. ومــا من علاج 
للأحلام ســوى التريث لاكتشاف طريقة توازنها بن الوعي الفردي 
واللاوعي الجمعي. هل ستحتاج درسا في علم النفس أيضا؟ فمهما 
كانت أحلام الحشــود بسيطة، ســوف تجد لها من يتمثلها بما يليق 
بحيوية ســعيها الصادق نحو تحقيق أحلامها. فلا تغفل عما يسهو 
عنــه الآخــرون. يتوجب عليك فقط أن تحســن الظن بتلــك الكائنات 
الغامضــة، من دون اللجوء إلى الوحش لمعالجة الإنســان، تذكر؟ لا 

تظــنَّ أن الوحش هو الحيوان وحســب، 
وحشــية  أكثــر  كائنــا  صادفــتَ  فربمــا 
من الحيــوان، يزعــم أنه الإنســان. مهما 
تحشــدت النــاس بأحلامهــم المغــدورة، 

فهؤلاء بشــر، وفي البشــر شــيء مــن الجمــال، من الأفضــل عدم 
الخضوع لســلطة القــوة لمعالجة عنفــوان الناس وهي تســعى إلى 

تحقيق أحلامها.

5
يذهــب الحالــم إلى حلمــه بكل ما يســتطيع من قــوة، يتمرد على 
الآلهة، فمن أنت بجانب الآلهة؟ الحالمون لا يمكن ترويضهم، حلمهم 
جامــحٌ، والجناح الذي يحمل الحلم لا يســتقيم له غير ريح الفضاء. 
فلذا يتوجب لنا أن نحســن الإصغاء، ونتدرّب على الريش في هواء 
البيت. هي أحلامٌ أليفة، غير أنها ليست داجنة. وعندما يجمح الحلم 
لنصغي له، كي نؤثث به بيتا وشيكاَ، نعبّد به طريقا يسلكه الحالمون 
إلينــا. ليس ثمة لغة تصلح لمعالجــة الحالمن غير المحبة، أن 
تحب الحالمــن وأحلامهم، فهم يحلمون لنــا، يحلمون عنا. 
نحن الذين ســهرنا نحرس البيت. هل كنا حرّاس الحلم في 

وعينا الشخصي، قبل أن يصير حلما في وعي الجموع؟ 
6٦

يتكاثــر الحلــم بالحالمــن، وربما اكتســب الحلــم قوته 
الواقعية بالمزيد من الحالمن، لذا ليس من الحكمة الاستهانة 
بالحلم مهما صغر، فهو يكبر ويتسع كل يوم، والأحرى كل 
ليل، فكلما كان الليل كثيف الظلام، صار الحلم أكثر توهجا 
وســطوعا، ويذكرني هذا الســطوع، بالخط الواضح الذي 
يكتبه الخطــاط بالحبر الأســود، إلا أنه يجعــل الحق أكثر 

سطوعا. 

٭ شاعر بحريني

بشير البكر آخر الجنود
صدرت حديثا عن منشــورات المتوســط - إيطاليا، المجموعة 
الشعرية الجديدة للشــاعر السوري بشــير البكر، بعنوان »آخر 

الجنود«. 
دُ الشاعر بشــير البكر  في ســابعِ مجموعاته الشــعرية يُشــيِّ
ــب الأنقــاضَ بقصائــد مؤلمــةٍ، وذاكرة  مُدنــا من الخــراب، يرتِّ
تعجُّ بأصواتِ القنابــل والانفجــارات، كأنَّ كلَّ نهايةٍ دمار، وما 
يأتي لاحقا هو عدمٌ ولا شــيء، فالمنافي البــاردة، تزيدُ من الألم 
تان اســتهلَّ بهما  قُ الجــراحَ البعيدة. هنا تبدو العتبتان اللَّ وتُعمِّ
تَيْن  الشــاعر كتابه، بخلفيتِهما الســوداء وبياضهما المؤلم، مهمِّ
للمضــي في رصــدِ أنطولوجيا الحرب ومآســيها؛ وســيرة آخر 
بهُ أحد...«  الجنود، يكتبُ البكر: »الألمُ ذلك الشيءُ/ الذي لا يُسبِّ
ويضيــف: »ما عدا القنابــلَ/ والأطلالَ/ والدمعــةَ في العن/ لا 

تُها البلاد«. شيءَ/ أيَّ
قــة، وتمتــزج  ــور الُممزَّ فــي »آخــر الجنــود« ســتتلاحقُ الصُّ
ان من فنجانِ  بيومياتِ غريبٍ فــي بلاد آمنة، فتصعدُ غيــومُ دخَّ
القهــوة، ومــن كأس البيــرة تصعــدُ فقاعــاتٌ غرقــى، ســتطفو 

الذكرياتُ كجثثٍ فوقَ سطح البحر.

متُ/ في كتــابٍ أبيضَ بلا كلام/  نقــرأ: لا ترى ما يقــرؤُهُ الصَّ
ثُ عن أطفالٍ من سُــورية/ حاولُوا عُبُــور البحرِ/ وطافوا  يتحــدَّ

هناك.
هكــذا، يصبــحُ تدويــنُ الكوابيس 
يوميّــا،  عمــلا  المنامــاتِ  وتســجيلُ 
يحــدثُ كأيِّ شــيءٍ يوميٍّ فــي دورة 
الحياة. هل ســتكونُ الكتابة منجاة؟ 
أم هــي عكسُ ذلك، حتّــى إن ارتبطت 
بالتفاصيــلِ العادية، لرجــلٍ ضائع 
ما بن الجمر والرمّــاد، رجل تحيطُ 
ببيتــهِ أشــجار الحدائق فــي لندن، 
ــللُ إلى غرفة نومه رائحةُ  بينما تتسَّ
شــجرةٍ مــن الغوطة فــي الخريف. 
يكتبُ بشــير البكر ألَمهُ كثيفا، عابرا 
ومقيمــا مؤقتــا فــي مــدن كثيرة، 
داكار،  تونــس،  باريــس،  بيروت، 
منحــازا لذاكرة مكانهِ الأوّل؛ حيثُ 
يــرى مــا يرغبُ فــي رؤيتــه، وهو 
يعيــشُ غربــة مزدوجــة، ووحدة 
مضاعفة بــن الأمكنة، وتتبعُ تلك 

المــدنَ والأمكنة بورتريهــاتٌ تتقاطع مع الإنســاني والشــعري 
هــا الريفُ  فــي ذاكرة الكتابــة. من قصيدة »الحســكة« نقرأ: »أيُّ
كْ من هناك/ انتظرْني  القصــيّ/ لا تتحرَّ

دائما ...«
»آخــر الجنــود« مجموعــة شــعرية 
جديدة للشــاعر السوري بشــير البكر، 
صــدرت فــي 192صفحــة مــن القطــع 
الوسط، ضمن سلســلة »براءات« التي 
تصدرهــا الــدار منتصرة فيها للشــعر، 
والقصــة القصيرة، والنصوص، احتفاء 

بهذه الأجناس الأدبية.

من الكتاب:
ا نظنُّ وكنَّ

أن أحدا سوف يَغسِلُ الملابسَ
مِ خَةَ بالدَّ الُملطَّ
قُوبَ ويرفو الثُّ

صاصُ التي تَرَكَها الرَّ
قة فوقَ الحبالِ تْ مُعَلَّ لكنّها ظلَّ

بآثار البارود.

دارات
إص

قاسم حداد٭

حاوره: صالح حمدوني

تغلــب عويــس.. نحّات أردنــي، ولد في عجلــون 1986 وتخرّج فــي الجامعة 
الأردنية قسم الموسيقى، ثم تفرغ للنحت. في أغلب أعماله نجد وجوها مختلفة 
التعابير، صارخة أو ضاحكة، وأخرى شــاخصة إلى الســماء، وكأنها تنتظر. 

عن هذه الأعمال وعالمها، كان مع صاحبها هذا الحوار:

س
وي

 ع
ب

تغل
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منوعــات

 

الحمل
تشد عزيمتك فترتفع المعنويات 

وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاحا 
باهرا

الثور
احم وضعك الصحي من التقلبات 

والانفعالات . قد تهتم لأمر عقار ما

الجوزاء
لا تسمح لأحد بأن يغشك. كن 

حريصا على أموالك وممتلكاتك وعزز 
وضعك المالي

السرطان
حاول ان تجد جديدا وان تبحث عن 

أمر مميز. تعيش فترة واعدة من الأفراح 
والنجاحات. من أسرع فترات الشهر

  
الاسد

حاذر تعب أحد الوالدين ولا تنجر 
وراء التسرع والانفعال بل كن هادئا.

في لحظة معينة تبدو غاضبا او عدائيا

العذراء
تذهب في رحلة او تروج لعمل أو 
تحصل على معلومات لم تتوقعها. 

يلون الفلك حياتك العاطفية

الميزان
تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج 
وتسوية مهمة. تهتم بهواية جديدة. 

حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي

العقرب
تكثر الانشغالات وتتداخل 

الواجبات والهموم الصحية. نظم وقتك 
ولا تقصر في عملك

القوس
تتحدث بأفكار قوية قد تسبب لك 
الإحراج. حاذر من توجيه ملاحظات 

قاسية

الجدي 
لا تؤجل ولا تماطل في عملك حتى 

لو اضطررت للعمل لساعات إضافية. 
قم بمهماتك

الدلو
حافظ على استقرار وضعك الصحي. قد 

تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء. 
فترة عمل جديد

الحوت
تلازمك الواجبات منذ الصباح الباكر 

وترافقك مشاعر مختلفة معظمها قلق. 
نظم وقتك جيدا تفاديا لأي تقصير أو 

تأخير

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مكسيكيات يكتبن اسماء الضحايا 

»غداً أجمل« 
مع يسرا

في لبنان 

القاهرة – »القدس العربي«: 
فــي زيارة خاطفة الى لبنان، حلّت النجمة المصرية يســرا ضيفة على برنامج 
»غدًا أجمل«، الذي يتمّ تصويره في أســتديوهات محطة »أم بي ســي« في »ذوق 
مصبح« لبنان مع الإعلامية الإماراتيّة مهيرة عبد العزيز وبإشراف وإدارة المخرج 

عماد عبود.
ويطغى على البرنامج الطابع الحواريّ غيــر التقليدي المطّعمّ بنكهة ترفيهية 
وعفويّــة مع فقرات متنوعــة ومقالب، ويســلّط الضوء على مواهــب مختلفة، 
وعرضت أولى حلقاته على شاشة »أم بي سي 1« مع النجم المصري حسن الرداد.

الى ذلك، تنتظر يســرا طرح فيلمها الســينمائيّ الجديد »صاحب المقام« بعد 
غيــاب طويل لها عن الشاشــة دام ما يقارب الثماني ســنوات، ويشــاركها في 
البطولة آسر ياسين وكلّ من أمينة خليل وبيومي فؤاد، وقد انتهى تصوير الفيلم 

في نهاية العام المنصرم.
تجدر الإشــارة الى أنّ النجمة يسرا ســتطلّ أيضاً على جمهورها العربي في 
الســباق الرمضاني المقبل من خلال المسلسل الدراميّ بعنوان »دهب عيرة« الذي 
تؤّدي فيه دور البطولة وهو من تأليف أحمد عادل وأمين جمال وإخراج ســامح 
عبد العزيز وإنتاج مشــترك بين الشــركة المتحدة للخدمات الإعلامية و«العدل 

غروب«.

فنانون من 20 دولة يشاركون في المنتدى 

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية يكرم  النجم العالمي جيمي جون لوي 
القاهرة  - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي :

أصبــح مهرجــان الأقصــر للســينما الافريقيــة، الــذي يقام 
فــي مصر في مــارس /آذار مــن كل عــام، من أهــم المهرجانات 
المتخصصــة في القــارة، حيث نجح فــي التطور عامــا بعد آخر، 

وأصبح قبلة للســينما الافريقيــة، التي كانــت غائبة تماما 
عــن مصر لســنوات طويلــة، كما نجــح المهرجان في 

اســتقدام عدد كبير من نجوم الســينما العالميين، 
مــن ذوي الأصول الافريقيــة، وآخرهم النجم 

العالمــي جيمــي جون-لــوي، الذي ســيتم 
تكريمه كضيف شرف الدورة التاسعة في 
الفتــرة من 6 الي 12 الشــهر المقبل، بعد أن 
وافق على الحضور والتواجد في الأقصر 
لاستلام درع تكريم في حفل الافتتاح في 
معبد الأقصر، وعرض فيلمين من أعماله، 

وهمــا »ديزرانــس« مــن بوركينا فاســو، 
إخراج أبولين تراوريه مشــاركًا في مسابقة 

»أفاعــي  وفيلــم  الطويلــة،  الروائيــة  الأفــلام 
مجلجلة« من الولايات المتحدة الأمريكية في قســم 

الدياسبورا.
وســيقام له مؤتمر صحافي في معبــد الأقصر ورحلة نيلية 

في الأقصر وأسوان للترويج الســياحي لمصر بناء على الاتفاق 
المبرم بين المهرجان والنجم العالمي.

عاش النجم في أحد الأحيــاء الفقيرة في هايتي حتى عمر 12 
عامًا، بعدها انتقل إلى باريس. عمل لمدة 3 ســنوات في المســرح 
الموســيقي في إســبانيا »لا بيل ايبوك« قبل عمله كعارض أزياء 
ناجــح فــي أنحــاء أوروبا.  تشــمل أعمالــه: »دموع الشــمس«، 
مع بــروس ويلــز، و«جريمة قتل فــي هوليوود« مع هاريســون 
فــورد، و«الحماة المتوحشــة« مع جين فونــــدا وجنيفــر لوبيز، 

و«فتيات سمينات« مع الفائزة في الأوسكار موينيك، ومسلسل 
»الأبطال«، حيث قدم دور رينيه الهاييتي، و مسلســلات السهم، 
الأبطــال من جديد وأيضاً مسلســل »فرح مــع جينيفر لورانس« 

وبرادلي كوبر وروبرت دي نيرو. 
وحاليــا يعمل في مسلســل »مخالب،« يعد أهــم أدواره حتى 
الآن هو بطولة المسلســل القصير توســان »لوفرتور«، الذي حاز 
عنــه جائزة أفضل ممثــل في المهرجــان الافريقي 
الســينمائي، وترشــح من خلاله لإحدى 
جوائــز أكاديميــة الفيلــم الافريقية 

في عام 2012. 
المنتدى  فعاليــات  وتنطلق 
يوم الإثنين المقبل، بمشاركة 
250 فنانــا ينتمــون لـــ 20 
دولــة افريقيــة وآســيوية 

وأوروبية.
ويســتمر المنتدى، الذي 
تنظمــه جامعــة الأقصــر، 
حتــى 27 الشــهر الجــاري، 
البريطانــي  الفنــان  ويكــرم 
بلايــن فلايــن، تقديــرا لتعبيره 
مــن خــلال أعمالــه التشــكيلية عن 
روح افريقيا، كما يكرم الفنان والـــــعالم 
المصــري عبدالفتــاح شــديد، تقديرا لإســهاماته 

الفنية والبحثية محليا وعالميا.
كما يكــرم المنتدى الفنان التشـــــكيلي الســوداني، خالد عبد 
الله، تقديرا لإســهاماته الكبيرة عبر منحوتاته في إثراء الحركة 

التشكيلية السودانية والعربية والدولية.
المصــري  والســينمائي  التـــــصوير  مديــر  أيضــا،  ويكــرم 
ســعيد شــيمى، تقديراً لإســهاماته الكبيرة في مجال التصوير 
السينمائي وما له من مؤلفات بحثية مهـــمة في مجال التصوير 

الســينمائي.

ثلاثة تكريمات في ملتقى سينما
المجتمع الرابع  المغربي

الرباط – »القدس العربي«

 من مصطفى الصوفي:

في إطار ترســيخ ثقافة الاعتراف، ضمن محطات مضيئة فــي مجالات مختلفة، 
أهمها الســينمائية، والثقافية والمجتمعيــة والجمعوية، يخصــص الملتقى الرابع 
لســينما المجتمع الذي يقــام من 12 الى 14 الشــهر المقبل في مدينــة خريبكة ثلاثة 

تكريمات. 
الأول وطني، ويهم حامل اســم الدورة، الممثل والمخرج إدريس الروخ كشخصية 
فنية بارزة، لما قدمه هذا الفنان، من تضحيات كبيرة لإزهار الممارســة الســينمائية 

والفنية المغربية، ممثلا ومخرجا ومؤلفا، مؤطرا، وأستاذا.
على المســتوى المحلي، تكرم الدورة اسم المرحوم الحاج محمد الصوفي، متقاعد، 
فاعل جمعوي، ومن محبي التضامن والإحســان، والداعمــين لكل مبادرات الخير، 
وكل ما من شــأنه أن ينمي هذه المنطقة، كما تكرم الدورة، ضمن فقرة ضيف شرف، 
وبعد تكريم كل من مهرجان الســينما الافريقية، والمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي 
في خريبكة، ومهرجان الأيام السينمائية لدكالة في الجديدة، تكرم الدورة المهرجان 

الدولي للفيلم العربي في مكناس، الذي تنظمه جمعية مكناسة الزيتون.
ويعــد المهرجان، الذي نظــم دورته الأولى فــي يونيو/ حزيــران الماضي، أول 
تظاهرة ثقافية دولية تعنى بالســينما العربية، تروم الرفع من المستوى السينمائي 
في المنطقة، من خلال عرض أحدث الأفلام، وتنظيم لقاءات متنوعة لتعزيز مزيد من 

الحوار والتواصل السينمائي العربي.
وستعرف التظاهرة السينمائية فقرات خصبة، أبرزها مسابقة للأفلام القصيرة، 

وانشطة موازية، وورشات وندوة حول السينما وثقافة القرب، وغيرها.

الكوميدي المغربي سعيد الناصيري 
يعود للأضواء في رمضان

الرباط – »القدس العربي«:

ســعيد  المغربي  الكوميدي  الفنــان  يعود 
الناصيري، للأضواء في شهر رمضان المقبل، 
في جزء ثان من سلســلة »البوي«، التي قدم 

جزأها الأول في شهر رمضان الماضي.
وفتحــت قناة »شــدى تي فــي« أبوابها، 
الســنة الماضيــة، للممثــل والمخرج ســعيد 
الناصيــري، بعد غيــاب طويــل، يقول عنه 
هو إنــه تغييب مقصود من المســؤولين على 
انتباه  جذب  واســتطاع  العمومية،  القنوات 
العمل كانت  أن حلقــات  الجمهور، خصوصا 

تنشر بشكل يومي على »يوتوب«.
ويشــارك في الموســم الثاني من سلسلة 
حنان  الفنانة  منهــم  جــدد،  فنانون  البوي، 
الإبراهيمي، فيما سيغيب الكوميدي عبد الله 
البــركاوي لا محال وذلك لالتزامــه مع فرقة 

»مسرح المغرب« بشكل مستمر.
ومن المقــرر أن يبــدأ طاقم »البــوي 2«، 

التصوير، الأســبوع المقبل، لمنافســة عدد كبير من الأعمال الكوميدية شهر رمضان، 
تعرض على مختلف القنوات. 

السلطات المكسيكية غارقة في دوامة العنف ضد النساء
■ مكســيكو - أ ف ب: تغرق السلطات المكسيكية 
في دوامــة جرائم قتل النســاء التي تحصد عشــر 

ضحايا يوميا في البلاد.
فبعد جريمة القتل الوحشــية التــي أودت بحياة 
طفلة في الســابعة من العمر على يد خاطفيها الذين 
أوقفتهم الســلطات، وتلك التي راحت ضحيتها شابة 
في الخامسة والعشرين من العمر على يد زوجها الذي 
قتلها وقطّع جثتها، تتصاعد حدة الضغوط الممارسة 

على الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام 
الأخيرة على خلفية دعوات لإحقاق الحق ومحاسبة 
المجرمين الذيــن غالبا مــا يفلتون مــن العدالة، مع 

التركيز خصوصا على ضرورة تفعيل دور الشرطة.
ورصت المنظمات الناشــطة فــي مناهضة جرائم 
القتل ضد النســاء صفوفها غير أن أعداد المشــاركين 
في تظاهراتهــا لم تتعد العشــرات. ويوما بعد يوم، 
يواجــه الرئيس المكســيكي في مؤتمــره الصحافي 
اليومي أســئلة محرجة من الصحافيين والناشــطين 
الذين هالتهم فظاعــة الجرائم الأخيرة.وفي كل مرة، 

كان أوبرادور يكتفي بتقــديم إجابات عامة من دون 
الإعلان عن تدابير قوية لمعالجة هذه المأساة المتفاقمة 
في المكســيك. وأكد الرئيس المكســيكي للصحافيين 
»نبذل قصارى جهدنا من أجل التصدي لمشكلة جرائم 
قتل النساء«. وأشار إلى أنه يسعى إلى »مجتمع أكثر 
عدلا ومســاواة وأخوّة« ويرغب في »تطهير الحياة 
العامة«، محملا مســؤولية هذه الأزمة إلى »النموذج 

النيوليبرالي« الذي اعتمده أسلافه.
وتوضــح الأخصائية فــي علم الإحصــاء ماريا 
ســالغيرو التي أعدت خريطة لجرائم قتل النســاء 
في البلاد خلال الســنوات الأخيرة، أن السلطات »لا 
تفقه شــيئا في مشــكلة جرائم قتل النساء. هذا نوع 
محدد للغاية من أعمال العنف ويتطلب اتخاذ تدابير 
طارئة«. وتلفت إلى أن الرئيس المكســيكي »لا يدرك 

البتة أيضا أهمية التصدي للمشكلة بسرعة«.
وتظاهرت عشــرات النســاء هذا الأســبوع أمام 
القصر الرئاسي للمطالبة بوقف جرائم القتل وأعمال 

العنف التي تطال المكسيكيات.
وطالب ائتلاف »دينياس دوترز« النسوي باعتماد 

»سياســات عامة فعالة ضد العنف الممارس في حق 
النساء والفتيات، لناحية الوقاية والمكافحة«.

وفي المكســيك، تقع عشر نســاء أو فتيات ضحية 
جرائم قتل بحسب أرقام المعهد الوطني للإحصائيات.
وفي 2019، أحصت الحكومة ألف وســت نســاء 
وقعن ضحايا جرائم قتل، بعدمــا بلغ العدد 912 في 

2018 و765 في 2017.
وللخــروج من هــذه الدوامــة، دعت ســالغيرو 
الرئيس المكســيكي إلى الاســتماع لآراء النساء في 
حكومته خصوصا أولغا سانشــيز كورديرو الأمينة 
العامــة للحكومة ونادين غاســمان ومديــرة المعهد 
الوطني للنساء وكانديليرا أوتشوا المفوضة الوطنية 

للوقاية من العنف ضد النساء.
وتوضح أن »جذور العنف ضد النســاء تعود إلى 
ذكورية بنيوية متجــذرة بعمق منــذ الطفولة وفي 

المدرسة والكنيسة والبيئة الاجتماعية«.
وبعــد طــرح الصحافية والناشــطة النســوية 
المكســيكية فريدا غيريرا أسئلة محرجة على الرئيس 
المكسيكي، كشــف أوبرادور عن خطة من عشر نقاط 

بهدف ضمان »احترام النســاء«. غيــر أن مضمونها 
الذي كشفته الحكومة أخيرا تعرض لانتقادات لاذعة 

بوصفه ورقة نوايا وضيعة وبلا فعالية.
وتقول فريدا غيريرو »ليس هذا ما كنا نتوقعه«.

أمــا إريــكا )28 عاما( الناشــطة فــي منظمة غير 
حكومية فتشــير إلى أنه »لم يجــر اتخاذ أي خطوة 
ملموسة وما نريده هو رؤية نتائج بعيدا من الأقوال 

المنمّقة«.
الرئيس  أعــاد  الانتقــادات،  ســيل  وقــع  وعلى 
المكســيكي إحيــاء فكــرة قديمــة يراهــا الخبراء 
ضرورية وتقضي باســتحداث مناصب مدعين عامين 
متخصصــين في جرائم قتل النســاء، قائــلا إنه »لا 

يعارض« هذا التوجه.
وفي ظل التأثر جراء فظاعة الجرائم الأخيرة، أقر 
النواب المكســيكيون هذا الأسبوع مبدأ فرض عقوبة 
بالســجن 65 عاما لمرتكبي جرائم قتل النســاء، في 
مقابــل 60 عاما حاليا. هذه الخطــوة تنتظر إقرارها 
في مجلس الشــيوخ. إلا أن الأخصائيين والناشطين 

يريدون الذهاب أبعد من ذلك.
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فضائيات

الوثائقيّات كما سلطة رابعة فاعلة 
»من قتل مالكوم إكس؟«:
 سرد أحداث موت معلن 

ندى حطيط  ٭ 

وأرضيات
»هشام بالشام« جديد هشام حداد بعد »لهون وبس« 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

 شــكّل برنامج »لهون وبس« للمقدّم 
هشام حداد، الذي يتناول فيه الأوضاع 
ســاخرة  بطريقة  والسياســية  العامة 
ومرحة عبر شاشــة »أل بي سي« جسر 
العربي  الجمهــور  الــى  ناجحا  عبــور 
خاص،  بشــكل  والسوريّ  عام  بشــكل 
حيث تعاقدت معه  قناة »لنا« الســورية 
لتقــديم برنامج فنيّ ترفيهــيّ كوميدي 
يشبهه يتضّمن فقرات عدّة منوعة، حيث 
يستضيف فيه نجوماً من العالم العربيّ 
يحاورهــم علــى طريقته المعهــودة مع 

العاب ومواقف مضحكة.
كمــا تتضمن الفقرة »ســكيتش« بين 
هشــام والضيــف يتــمّ تصويــره بين 
الاســتديو وخارجه مع كتّاب كوميديين 
سوريين أشــرفوا على كتابة السكيتش، 
فضلًا عن فقرات أخرى، منها »اســتاند 
آب« كوميــدي حــول  مجمــل الأوضاع 

السورية والعربية.
أمــا مفاجــأة البرنامــج للجمهــور 
في  فتتمثّل  خــاص  بشــكل  الســوريّ 

تخصيــص فقرة فــي ختــام كلّ حلقة 
لاستضافة موهبة ســوريّة في التقديم، 
ســواء أكانت خريجة إعلام أم لا، حيث 
تجلس الموهبة مكان هشام الذي يتوّلى 
التصويت  مســاعدتها، على أن يصــار 
لأفضل موهبــة من قبــل الجمهور على  
صفحــة المحطّة علــى موقــع التواصل 
الاجتماعــي »الفيســبوك« ، وعليه يتمّ 
في ختــام البرنامج انتخاب فائز لتقديم 

برنامج على قناة »لنا«. 
والبرنامج، الذي لم يحســم اســمه 
بعد مع ترجيحات أن يطلق عليه إســم 
»هشام بالشام« سيبصر النور منتصف 
الشهر المقبل، وبدأ الترويج له من خلال 
البرومو الخاص في البرنامج، الذي بدا 
فيه حداد وهــو يجلس بين مجموعة من 
ويكشف  الطاولة،  معهم  يلعب  أصدقائه 
الشام  إلى  الى الســفر  عن إســتعداده 
ليشــتري بطاقة سفر إلى سوريا ويدفع 
ســعرها بالعملة السورية وينطلق نحو 

الباص.
وأفيد أنّ البرنامج ســيتضّمن ثلاثين 
حلقة ســتبدأ أولــى حلقاتــه منتصف 
الشهر المقبل، على أن يستمرّ طيلة الشهر 

الفضيل وصولًا الى موسم الصيف.

»بيروت حوار الأطلال« فيلم ينضم للثوار بعد غياب في العلب

بهيج حجيج أعد شهادة للتاريخ عن بيروت التي باتت »ضيعة« دون ماض
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

وكأني بفيلم »بيروت حوار الأطلال« ينبعــث جديداً بهياً وإبن لحظته 
ليكمل المشــهد المأســاوي، الــذي بلغه الشــعب اللبناني علــى مختلف 

المستويات. 
فيلم حطّــم مخبأ التعليب انضــم إلى صرخة الثــوار والموجوعين من 
سياســات بدأت قبيل الحرب الأهلية في ســنة 1975، لتتواصل فصولًا مع 

وهم إيقافها سنة 1990، وصولًا إلى ما نحن عليه.
 »بيروت حوار الأطلال« للمخرج بهيج حجيج وثيقة للتاريخ عن مدينة 
قرر مشــروع ســوليدير ونفّذ اقصائها عن امتدادها المغــرق في التاريخ 

والحضارة. 
صوّر حجيج فيلمه بين 1992 و1993، ورافق على مدى شهر ونصف آلات 
التدمير الممنهج الذي أكمل وظيفة المتحاربــين في بيروت والذين لم يكلوا 
ولم يملّوا في قصــف ابنيتها دون أي هدف أمني أو عســكري. ربما كانوا 

ضمنياً يمهدون الطريق لمشروع سوليدير.
جمــع فيلم بهيــج حجيج الشــاعر، والمهنــدس، والرســام، والمختار 
البيروتي الأصيل، والباعة المتجولين، والباحث الفرنسي الذي يحفظ عن 
ظهــر قلب تاريخ بيروت منذ ما قبل زلزال 551 الذي طمر مدرســة الحقوق 
برمتها. يخبرنا ما لم نبحث عنه في تاريخ مدينة تخصنا، وطالما تغنينا بها 

وأحببناها دون هوادة. 
يخبرنا أن دراسة الحقوق ازدهرت في روما وفي بيزنطية وفي بيروت. 
وشــكلت بيروت عبر مدرسة الحقوق وقبل الزلزال قبلة لطلاب من حوض 

المتوسط الشرقي والغربي وغيرها. 
تمنى ذاك الباحث الضنين على اندثار التاريخ لو أتيحت فرصة التنقيب 
عن تلك المدرســة المشــهورة تحت ذاك الحطــام الذي حــول بيروت إلى 

مساحات مفتوحة. 
لم يكن عادلًا ولا منطقياً اغفال تلك المدرســة وتركهــا في مكان ما نقف 

فوقه ولا نفقه أهميته في الذاكرة المحلية والعالمية. 
ولكن.. أرواح كثيرة زُهقت تحسراً على ذكريات وأملاك، حين باغتهم من 

تسلّح بقانون غدر وسرقة ليتقاسمها مع مالكيها.
عبر فكر مرتبــط بذاكرة رمال متحركة مع كل هبّة هــواء تّم التعامل مع 

بيروت. في حين أن بيروت مغرقة فــي قدمها وفي تمددها إلى 
حضارات ما قبل التاريخ.

في  قليــلًا  يبحر  الأطــلال«  حــوار  »بيــروت 
الأســطورة وصولًا إلى التنين الذي نُحر على 

يد القديس جورجيوس، ويرســو في خليج 
»السان جورج« مســائلًا الصيادين الذين 

يبوحــون بــأن الخضر هو مــن يحميهم 
من أنــواء البحر فبه يســتنجدون عند 

المخاطر.
»بيروت حوار الأطلال« ليس وثائقياً 
صافياً تضمن قصة ورواية سمعناها من 

سبقت  والتي  القديمة  للمدينة  المعاصرين 
مع  تقاطع  مُدمّــر  حاضر  الأهليــة.  الحرب 

ماضٍ نابض بالحياة والنــاس في مدينة لم 
تكن تعرف السكينة. 

أما تاريخ بيروت الحديث فللأسف خطه الجهلة 
الذين قــرروا وضع رقبة الوطن والشــعب تحت مقصلة 

سياسات البنك الدولي وما شابهه. 
رافقت الكاميرا أثناء تجوالها فــي بيروت الباحثة عن الحداثة مختلف 
آلات التدمير الممنهج. وجميعها بلغ العــين والأذن وكأنه يطرق على جدار 
القلب بــل ويخترقه. من كتلــة الحديد التي راحت تهاجــم الجدران، إلى 
الجرافات الكبيرة ومن ثم كُتل الديناميت التي زرعت في منافذ أبنية كانت 
تستجدي الحياة لا الفناء. فهي أهل للحياة ولا مبرر لإبادتها. والمفارقة أن 
المخرج أصر لأن تترافق مشاهد التدمير »الحديث« بشهادة تمثال الشهداء 

المهشم، وبشهادة كلب شارد، وفي الأفق تكرر ظهور حصان أبيض. 
هي رمزيات لجأ إليها حجيج للدلالة على بالغ الأثر الذي تركته بنفســه 
مراقبة التدمير ومعايشــة الذكريات والتاريخ المبعثــر مع كل موجة غبار 

تنبعث بفعل التهديم.
يتضمن »بيروت حــوار الأطلال« إلى جانب دوره فــي نقل وجهة نظر 
تبحث في مفاعيل الخطأ الكبير الذي تّم ارتكابه بحق المدينة وناســها كماً 
كبيراً من المعلومات التاريخية عن حقبات مرّت بها المدينة. فهي على سبيل 
المثال وأيــام العثمانيين كانت مدينة ذات منازل محصنة. لكنها ومع انتهاء 
الحرب العالمية الأولى أخذت طابعاً فرنســياً بفعــل الإنتداب، وفي بعض 

احيائها فقط. 
الموقف الشــعبي من بيروت »الحديثة« نقله مختار بيروتي 
»عم نقفز بالمجهول... شو مستقبل بيروت ماحدا بيعرف«؟ 
بيروت الشــعبية تحدث عنها الفنــان الراحل أمين 
الباشا، ورسم ناسها وســط أنقاض المدينة، بحيث 
أتى حضــوره دلالــة على غنــى المدينــة بأهلها 

وفنانيها.
فــي الهندســة المعمارية وبعيداً عــن الهوى 
الشــعبي الــذي كان يرغب في بيــروت مدينة 
أمينة على ماضيها وذكرياتها، فقد شهدت المدينة 
مع بدايات ســنوات السلام نقاشــات وندوات 
متخصصة تبحث في أهداف شــركة الإعمار التي 
اسمها سوليدير، ومقارنتها بوجهات نظر متعددة. 
في »بيــروت حوار الأطــلال« مثّل وجهــة النظر 
الهندســية المناهضة المهندس جاد تابت. فبانت أهداف 

متباينة جداً. 
بحث انســاني جمالــي يربط بين الماضي الراســخ ولمســات 
الحداثة، وآخر هدفه استثماري على مستوى مالي كبير يقصي الناس عن 

قلب مدينتهم.
في المحصِلة كانت خلاصة الباحث الفرنســي مؤلمة »بيروت ســتصبح 
لقرون مقبلة ضيعة متواضعة«، مع جملة »اسكب دمعة هنا ترقد بيروت«. 

وبهيج حجيج عــاد مراهقاً ودخل أحدى صالات الســينما في بيروت، 
جلس وحيداً على أحد كرســيها  الحمراء الجذابة، فيما كانت موسيقى زاد 
ملتقى تعزف طوال الفيلم موسيقى شــبه جنائزية، وصدح صوت فيروز 

مؤبناً في جنازة السيد المسيح.
إذاً بشــعر وحب وأســى، وكذلك ببحث معمق عن شــخصيات أغنت 
شريطه الممتد لخمسين دقيق اشــتغل المخرج بهيج حجيج فيلمه »بيروت 
حوار الأطلال« الذي حظي سنة 2016 بعرض وحيد في سينما متروبوليس 

في بيروت، وبعروض عدة في باريس. 
ومؤخراً عرض في مكتبة الســبيل - الباشورة بالتعاون مع نادي لكل 

الناس. 
وســيحظى قريباً بعرض في ســاحة العازارية، وســيكون متاحاً على 

يوتيوب وفيمو. إنه فيلم وثيقة جدير بالعناية.

ملكة رقص السامبا في البرازيل تنافس ملكات الجمال وعارضات الأزياء
■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: ترقــص بيانــكا 
مونتيرو برشاقة لافتة مع بســمة عريضة وعضلات 
بــارزة.. فهي ملكــة »بورتيلا« إحدى أقــدم مدارس 

السامبا في كرنفال ريو دي جانيرو.
لقب بيانكا الرســمي هو »رينيــا دي باتيريا« أي 
ملكة الإيقاع. وسيســطع نجم هذه البرازيلية البالغة 
31 عاما ليل الأحد الاثنين في الليلة الأولى من عروض 
مدارس الســامبا الكبيرة على جادة سامبودروم في 
ريو دي جانيــرو أمام نحو 70 ألــف متفرج وملايين 

المشاهدين عبر التلفزيون.
ويتوقع أن ترتدي ملابس براقة تبقى طي الكتمان 
حتى اللحظة الأخيرة. وهي ستتقدم عرض مدرستها 
على رأس مجموعة من 300 عازف إيقاع يشكلون روح 

مدرسة السامبا.
لكن للحصول على لقب ملكة المدرســة لا يكفي أن 
تكون المرأة جميلة وتتقــن الرقص بل هو عمل بدوام 
كامل مع ســاعات عدة في اليوم تقضيهــا في تقوية 

العضلات أو الرقص.
في بنتيها الرياضية تشبه الشابة السوداء البالغ 
طولهــا 1,73 متر، عــداءة عالية المســتوى أكثر منها 
عارضة أزياء. وتقول »بصفتــي الملكة يجب أن أتنبه 
إلى ما أتناوله من طعام مع أني أســمح لنفسي ببعض 

التجاوزات أحيانا« قبل أن تلتهم شــطيرة هامبرغر 
خلال جلســة التصوير. لكــي تكون بكامــل لياقتها 
وجمالها، تســتعين بيانكا بفريق من الأخصائيين من 
مدرب رقــص إلى خبيرة تجميل مرتين في الأســبوع 
وطبيب أســنان وطبيب أخصائــي بالغدد يصف لها 
الوزن  »إنقاص  على  لمســاعدتها  وعقاقير  فيتامينات 

وزيادة الكتلة العضلية«.
يضاف إلى ذلك جراح التجميــل. وتوضح بيانكا 
مبتســمة »أضفت 300 مليلتــر من الســيليكون إلى 
صدري العام الماضــي مع كمية إضافية هذه الســنة 

أيضا لتصل الكمية إلى 485 ميليلترا في كل ثدي«.
وتؤكــد »طالما نقوم بذلك من دون مبالغة، من دون 
أن يصبح الوضع مرضيا لا أجد مشــكلة في ذلك. المهم 

أن أحافظ على ما أنا عليه«.
وتتطلب هذه الرعاية اســتثمارا شــخصيا هائلا 
وتؤكــد »في الســنتين الأوليتين أنفقــت أكثر من اي 
شيء آخر. وباشــرت للتو الحصول على مردود مالي 

نسبي«.
فعلى غــرار ملكات الجمال، تعتبر بيانكا ســفيرة 
لمدرســة الســامبا، التي تمثلها وهي تكسب المال من 
خلال المشــاركة في مناســبات مدفوعة تقدم خلالها 
عروضــا رقص فــي ازيــاء الكرنفال أو دروســا في 

الســامبا. وهي تقوم برحلات في كل أرجاء البرازيل 
وفي الخارج أحيانا كما حصل قبل فترة مع زيارة إلى 
اليابان. ولدت الشــابة في محيط متواضع الحال وما 
كان شيء يؤهلها لتصبح أحد رموز الكرنفال الشهير.

ففي غالبية الحالات، تختار مدارس الســامبا ملكة 
لها من بــين الممثلات أو عارضات الأزياء الشــهيرات 

للفت الأنظار إليها.
إلا أن بيانــكا ترعرعــت منذ ولادتها فــي أجواء 
الســامبا. وتوضح الراقصة »عندما كنت رضيعة كان 
والدي يصطحبني إلى تدريبات مدرســة بورتيلا في 
سريري المحمول«. وتضيف »ترعرت وأنا أرى ممثلات 
يصبحن ملكات مدارس الســامبا فلم أتصور يوما أن 

فتاة من حي فقير قد تحذو حذوهن أيضا«.
إلا أن بورتيــلا قررت المراهنة على الموهبة الصرفة 
في العام 2017 باختيارها هذه الشــابة التي شاركت 
فــي حوالي 12 عرضــا كراقصة فقــط. وتؤكد بيانكا 
مونتيرو »هذا حلم تحقق. أضف إلى ذلك أننا فزنا في 
سنتي الأولى، باللقب الذي كانت تنتظره المدرسة منذ 
33 عاما«. وهي دقت وشــما على وركها يحمل مقطعا 
من الاغنية التي استخدمتها مدرسة »بورتيلا« عندما 
توجت بطلة الكرنفال. لكن ذلك لم يجنبها العنصرية 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتؤكد »أنا سوداء 

وفقيرة ويرى بعض الناس أنني لا أســتحق أن أصل 
إلى ما وصلت إليه«. لكن سكان حي مادوريرا الشعبي 
في شــمال ريو حيث أسســت المدرســة يعتبرون أن 

تتويج فتاة يعرفونها منذ الصغر هو مصدر فخر.
وتقول أدريانا فيانا )47 عاما( العضو في المدرسة 
منذ فترة طويلــة »أعرفها منذ كانت طفلة. أبناء الحي 

يحبونها كما لو أنها ابنتهم«.
وتشــكل بيانكا قدوة لأطفال الحــي مثل إيزابيلا 
البالغة تسع ســنوات التي ترافق كل حركاتها خلال 
التمارين. وتقول »إنه لأمر رائــع أن تكون الملكة آتية 
من صفوفنــا. أحلم بأن اتقن الرقص مثلها وأن أصبح 

ملكة بدوري«.

رئيس هيئة تحكيم مهرجان برلين 
يسعى لإنهاء جدل حول زواج المثليين والنساء

■ برلين - د ب أ: سعى الممثل البريطاني الحائز على جائزة 
أوســكار جيرمي آيرونــز لإنهاء جدل إعلامي حــول تصريحات 

سابقة أدلى بها بشأن النساء والاجهاض وزواج المثليين.
وقال آيرونــز )71 عاما( في مؤتمر صحافي بمناســبة افتتاح 
مهرجــان برلين الســينمائي، الــذي يترأس هيئــة تحكيمه، إن 
التصريحات المنســوبة إليــه تعود لعدة أعــوام مضت« وجرى 

دحضها والاعتذار عنها بالفعل«.
ومن المقرر أن يســلم آيرونز وســتة أعضــاء آخرين في هيئة 
التحكيم جوائز المهرجان، التي تشــمل الدب الذهبي لأفضل فيلم، 

خلال الحفل الختامي المقرر في 29 الشهر الجاري.
ويتنافس 18 فيلما، بينها 16 فيلمــا يتم عرضها للمرة الأولى، 
علــى جوائز أفضل فيلــم وأفضل ممثل وممثلــة وأفضل مخرج. 
يشــار إلى أنه بعد فترة قصيرة من الاعلان عــن تعيين آيرونز، 
رئيس لهيئة التحكيم الشــهر الماضي، وجد نفســه محاطا بجدل 
إعلامي علــى خلفية تعليقات أدلى بها، تشــمل أن زواج المثليين، 
ربما ينتج عنه آباء يتزوجون أباءهم لتجنب الضرائب المستحقة 
من الميراث. كما اُتهم بالتقليل من شــأن التحرش الجنســي الذي 
تتعرض له الســيدات. مع ذلك، قال آيرونز في المؤتمر الصحافي 
إنه يدعم »بإخلاص« الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل حقوق 

المرأة وحمايتها من التحرش والإســاءة، بالإضافة إلى حقها في 
الاختيار إذا رغبت في الاجهاض. وأضاف« أتقدم بالتحية لتشريع 
زواج المثليــين، في أي مكان جرى إقــراره«. وتابع »هذه الحقوق 
الإنســانية الثلاثة تمثل خطوات أساســية نحو مجتمع متحضر 
وإنســاني، يجب علينا أن نســتمر في الكفاح من أجل تحقيقه«، 

مضيفا »أتمنى أن يؤدي هذا لنسيان التصريحات السابقة«.
وأوضــح آيرونز »هنــاك الكثير من المناطق فــي العالم، التي 

يؤدي فيها أسلوب حياة مثل هذا للسجن أو حتى الموت«.
وذكر »أتمنى أن تناقش بعض من الأفلام التي سوف نشاهدها 
هذه المشــاكل«. ويبدأ مهرجــان برلين الســينمائي فعالياته في 
نســخته الـ70 بعرض فيلم للمخرج الكندي فيليب فالاردو، تدور 
قصته حول شابة تقوم بالرد على رسائل معجبين مرسلة للأديب 

دي جي سالينجر
وتدور أحــداث فيلم« ماي ســالينجر يير« فــي نيويورك في 
التســعينات من القرن الماضي، ومقتبس من مذكرات تحمل نفسه 
الاســم للمؤلفة جوانا راكوف. وتعمل بطلة العمل في وكالة تمثل 

الكتاب والمؤلفين لدى دور النشر وتحمل بأن تصبح كاتبة.
ويقوم ببطولة فيلم« ماي سالينجر يير« الممثلتان الأمريكتيان 

مارغريت كوالي و سيجورني ويفر.

وفاة مخترع خاصية »القص والنسخ واللصق«
■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: توفــي 
مختــرع خاصية »القص والنســخ واللصق« 
المســتخدمة جدا في مجــال الكمبيوتر خلال 
الأســبوع الحالي عن 74 عاما علــى ما ذكرت 
شــركة »زيروكس« في تغريدة. وكان لورنس 
تيســلر، المولود في نيويورك العام 1945 عمل 
لســنوات عدة لــدى هذه الشــركة الأمريكية 

المصنعة للطابعات.
وأوضحت الشــركة »الباحث الســابق في 
زيروكــس اختــرع أوامر حاســوبية عدة من 
بينهــا )القص والنســخ واللصــق والبحث 

والاستبدال«.
وأضافت »يــوم عملكم بات أســهل بفضل 
أفكاره الثوريــة. توفــي لاري، انضموا إلينا 

لتكريم ذكراه«.
وكان لورنس »لاري« تيســلر، وهو خريج 
جامعة ســتانفورد في »ســيليكون فالي« في 
كاليفورنيا، متخصصا في التفاعل بين البشــر 

والحواسيب. 
وعمــل خصوصا مع شــركات »أمازون« و 
»آبل« و«ياهو« ومركــز »زيروكس« للأبحاث 

أنه اســتوحى خاصية  ألتو.ويبدو  في بالــو 
»النســخ واللصق« من تقنية ســابقة للعصر 
الرقمي تقوم على قص أجزاء من جمل مطبوعة 

ولصقها بواسطة شريط لاصق في مكان آخر.
ودخلت هذه الخاصيــة في يوميات الأفراد 
بفضل »آبــل«، التي أدرجتها ضمن حاســوب 
»ماكينتوش«  وحاســوب   1983 »العام  »ليسا 

في السنة التالية.
وقد وظف ســتيف جوبز مؤســس شركة 
»آبل«، لاري تيســلر العام 1980 عندما كان لا 

يزال يعمل لدى »زيروكس«. 
وقــد أمضــى المهنــدس 17 عاما فــي هذه 
المجموعة وصولا إلى منصب كبار العلماء فيها.
وأســس بعد ذلك شركة ناشــئة تعنى في 
شؤون التربية والتعليم وأجرى مهمات حول 

تجربة المستخدم لدى »أمازون« و«ياهو«.
وقــال متحــف تاريــخ المعلوماتيــة فــي 
»ســيليكون فالــي« )كمبيوتــر هيســتوري 
ميوزيــوم(، إن لاري تيســلر »كان يجمع بين 
المعلوماتية التي درسها وبين اعتقاد راسخ أن 

الكمبيوتر يجب أن متاحاً للجميع«.

بهيج حجيج

هشام حداد

تنقضي اليوم 55 عاماً تماماً على حادثة الاغتيال المروّعة، التي راح ضحيتها 
مالكوم إكس، واحد من أهم وأفصح قادة الأقليّة الأفرو- أمريكيّة الســوداء في 
القرن العشرين، وأشــجعهم على مواجهة ذاته ومجموعته العرقيّة ومجتمعه 

والطبقة المهيمنة عليه. 
ورغم أن السّــلطات الأمنيــة الأمريكيّة وقتهــا اتهمت ثلاثة مــن الأفرو- 
أمريكيين أعضاء في منظمة )أمّة الإســلام( بتنفيذ الجريمة وأودعتهم السجن، 
فإن ثمّة عدم قناعة متزايدة بين قطاعات واســعة مــن المواطنين العاديين، كما 
الباحثين عن حقيقة ما جرى يوم 21 فبراير/شــباط 1965 في صالة »أودوبون« 
للاحتفالات، وإن كانت لم تصل يوماً إلى مســتوى حمّى الفضول، التي مســت 
المجتمــع الأمريكي في حوادث اغتيال غامضة شــهدتها الولايــات المتحدّة تلك 
الفترة، من اغتيال الرئيس جون كنيدي وشــقيقه المدعــي روبرت إلى تصفية 

المغني الثوريّ المعروف توباك شاكور. 
لكن »من قتل مالكوم إكس؟« الوثائقي الجديد، الذي طرح للمشــتركين على 
»نتفليكس« بداية الأسبوع الثاني من هذا الشهر يفتح نقاشا موسّعا في المجتمع 
الأمريكي حــول هويّة القتلة الحقيقيين - مخططــين ومنفذين - لدرجة دفعت 
مدعي عام نيويورك إلى الإعلان عن إعادة النظر في ملابسات القضيّة في ضوء 
معطيات الوثائقي، دون استبعاد إمكانيّة إعادة فتح التحقيق الرسميّ مجدداً.  

مالكوم إكس: النجم في  شباك تحالف الظلام
في الخمســينيات والســتينيات من القرن الماضي، لمع نجم الأفرو- أمريكي 
مالكوم إكــس )1925 – 1965( كأحد أعلــى الأصوات القياديّــة لمجتمع الأقليّة 
الأمريكيّة السوداء، التي استمرت في العيش في ظل اضطهاد الأكثريّة البيضاء 
الممنهج - وما زالت - وعندما غادر الولايات المتحدة في جولة عالميّة أخذته إلى 
أوروبا وأمريكا والشرق الأوســط )لبنان والجزائر والسعوديّة والكويت، كما 
قبل  الدّولة العبريّة( فإن الحاج مالك الشبّاز - كما يحبّ أن يدعوه الناس - استُّ
كبطل، وحفّت به الحشود الشعبيّة في كل مكان، وعومل رسمياً معاملة رؤساء 
الــدّول، رغم كل الإحراج الذي تســبب فيه لبعض الُمضيفين، خشــية إغضاب 

سفارات الولايات المتحدّة، التي كانت تتابعه عن كثب. 
جولتــه العالميّة تلك - رغم فشــلها فــي تحقيق دعم أممــي لفكرته تنظيم 
محاكمــة دوليّة للســلطات الأمريكيّة )عبر الأمم المتحــدة( بتهمة التّعدي على 
حقوق الإنســان، أو جمع أموال كافية من أثرياء المســلمين لخدمة مشروعه - 
نقلت أفكاره من شــعوذات تنظيم )أمّة الإســلام( العنصريّة التي كان يقودها 
أليجا محمّد، بداية إلى الإسلام السنيّ، ولاحقاً إلى رؤية تقترب من بناء تحالف 
عريض يجمع المهمشــين - على تنوّع قناعاتهــم ومواقفهم الأيديولوجيّة - في 

مواجهة هيمنة الطبقة الحاكمة. 
الكاريزمــا الطاغيّــة لمالكوم إكــس، وقدرته الاســتثنائيّة علــى مخاطبة 
الجماهير، كما صرامتــه اللّغوية في مواجهة أكوام العنصريّة المتراكمة، جمعت 
له أعداء كثيرين، ســواء داخل تنظيمه السابق - بعدما ترك )أمّة الإسلام( إثر 
الفضائح الجنســيّة لزعيمها ومواقفه المتخاذلة في مواجهة تعسّــف السّلطات 
- أو بــين التنظيمات العنصريّة البيضاء، والأهــم منهما معاّ مكتب التحقيقات 
الفيديرالي والشــرطة الأمريكيّة، التي كانت تراقب أنفــاس الرّجل أينما ذهب 
وتســجلّ مكالماته وتقرأ بريده، ليتم تنفيذ اغتياله في 21 فبراير/شــباط 1965 
)عن 39 عاماً( أمام زوجته وبناته و400 من جمهوره، بينما كان على وشك إلقاء 

محاضرة له. 
بــدا واضحاً من ملابســات الحادثة، ومســار التحقيقــات، والأحكام التي 
صدرت على ثلاثة متهمين، ورفض السّــلطات قطعياً مبدأ إعادة فتح التحقيق، 
بعد توفر دلائــل قاطعة على قصور العدالة بأن الجريمة كانت أشــبه بمؤامرة 
تلاقــت على تنفيذها - بالتّضامن الإيجابي أو الســلبي - قيــادة تنظيم )أمّة 

الإسلام( وشرطة نيويورك، ومكتبُ التّحقيقات الفيدرالي معاً. 

»من قتل مالكوم إكس؟«:  فرصة أخيرة للعدالة؟  
لا يكشــف الوثائقيّ، الذي قدمته منصّة »نتفليكس« هذا الشــهر في ســت 
حلقات معلومات هامّة جديدة لم تسجّل من قبل )مثلًا في كتاب الدّكتور ماننيغ 
ماربل 2009 أو كتــاب المحقق في القضيّة أنثوني بــوزا 2011(. وهو ليس على 
نســق أفلام الجرائم الحقيقيّة التي تعددت أخيراً على »نتفليكس«، إذ يســرد 
كذلك أحداثاً من حياة هذا الزعيم المثير للجدل وقت تألّق نجمه، كما قصّة حياة 
راوي الحكاية - عبد الرّحمن محمّد، أفرو-أمريكي أســود مسلم يعمل مرشداً 
ســياحيّاً في نيويورك، لكنّه كرّس كثيراً من وقته الشــخصي عبر ثلاثين عاماً 
للكشــف عن حقيقة الاغتيــال - الأمر الذي قد يُغرق المشــاهد العاديّ في لّجة 
الملل أحياناً لشدّة التطويل. لكنّه مع ذلك يوفّر مقاربة مهمّة عن شخصيّة نادرة 
لم يعــد كثيرون يدركون دورها في التاريــخ الأمريكي المعاصر، ويطارد بعض 
التفاصيــل التقنيّة الصغيرة في أعمال التحقيــق تؤكد في تقاطعها وجود قتلة 
آخرين تواطأت السّلطات لإبقائهم بعيداً عن يد العدالة )باستثناء أحدهم الذي 
ل مقابلات مع أشخاص كانوا  قبض عليه جمهور المحاضرة المشؤومة( ويســجّ
هناك - على قلّة من تبقى منهم على قيد الحياة - ويســتمع لرواية أحد المتهمين 
الثلاثة، الذي قضى عشرين عاماً في السجن بتهمة لم تثبت عليه، وما زال يدفع 
ببراءته إلى اليــوم )في الحادية والثمانين من العمــر بينما توفي زميله المتهم 

البريء الآخر منذ بعض الوقت(. 
الوثائقي وكأنّــه نكأ جروحاً قديما لم يشــفَ يوماً. فلا رفاقــه اقتنعوا في 
نتائج التحقيق الرّســمي، وبدا أن بقيّة مطلقي النــار بمن فيهم صاحب الطلقة 
القاتلة عاشوا في مجتمع الســود في نيوارك )نيوجيرسي( بينما كان الجميع 
هنــاك تقريباً يعلمون بتورطهم في الجريمة، وهناك قناعة واســعة الانتشــار 
بــين الكثيرين في الولايات المتحدة وخارجها أن السّــلطات الأمريكيّة متورطة 
في تصفية مالكوم إكس، وأنّها، وإن لم تكن هي من شــدّت الزّناد في ذلك اليوم 

الحزين، فهي الموحية بذلك.  
وقد تُوّجت الشــعبيّة الفائقة، التي حصل الوثائقــيّ عليها فور عرضه - لا 
سيّما داخل أوساط الأقليّة السوداء وناشــطي حقوق الإنسان - بقرار مكتب 
المدعي العام في ولاية نيويــورك النّظر في القضيّة وفق معطيات الفيلم، وربّما 

إعادة فتح التحقيق مجدداً في صفة رسميّة.
وتبدو تلــك فرصة أخيرة للمنظومة القضائيّــة الأمريكيّة بتحقيق حد أدنى 
من العدالة للزعيم المغــدور وعائلته ومحبيه، وإدانــة القتلة الحقيقيين وراء 
الجريمــة، إذ لم يتبق من شــهود المرحلــة - بمن فيهم القتلة - أحياء ســوى 
القليلــين، وفي غيابهم الحتمي لن يكــون هنالك ثمّة أحد للتحــدث معه في ما 
حدث، وســتنتقل القضيّة عندها إلى مســألة خاضعة لتأويلات المؤرخين دون 

إدانات حاسمة.  

الوثائقيّات: سلطة رابعة فاعلة
 

ســيمنح مدعي عام نيويورك والزّعيم مالكوم إكــس في غيابه )كما فعل في 
حياتــه( من خلال إعادة فتــح التحقيق في الجريمة فرصة أخــرى قد لا تتكرر 
للمجتمع الأمريكي ليواجه تاريخ العنصريّة المظلم، وكوابيسه الشيطانيّة، التي 
لا تنتهي بشأن الحرب العرقيّة المستمرّة، وربّما الاقتراب لنوع من المصارحة مع 
الذات حول الجهات التي ما زالت تمنع تحرر الأقليّة الســوداء وتتسبب بقهرها 

وتخلّفها الاقتصادي والاجتماعي إلى اليوم.
وهذه ســتكون انتصاراً آخر يضاف إلى سلســلة إنجازات حديثة حققتها 
الأفلام الوثائقيّة - عبر العالم - في مواجهة فشــل العدالة، وتغوّل السّلطات 

الثّلاث للأنظمة الديمقراطية - الليبراليّة المعاصرة على المجتمعات والأفراد.   
هــذا الدّور الذي تلعبه الوثائقيّات في شــكل متزايد، مســتفيدة من طبيعة 
مادتها العابرة للحدود والثقافات والأجيال ومســتويات التعليم، يتجه يوماً 
بعد يــوم لتعويض فشــل الصحافة - بمفهومها الواســع مرئية ومســموعة 
ومقروءة وســيبيريّة - القيام في واجباتها في هذا الخصوص، وتحوّل أغلبها 

إلى شريك صامت، بل ومتآمر أحياناً مع الأقليّات الحاكمة ضد مواطنيها. 
وللحقيقة فــإن الصحافة الأمريكيّة وقت جريمة اغتيال الزعيم مالكوم إكس 
لعبت دوراً مُشــيناً في إهمال الحادثــة وتجنب اســتقصاء أبعادها الغامضة 
الكثيرة، واكتفت بترويج ســرديّة الســلطات حولها وتصوير المســألة برمتها 

صراعاً داخلياً بين متطرفين سود، انتهى بتصفية أحدهم. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية بريطانية – لندن
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - رويتــرز: اجتمع فريق من خبراء 
»صنــدوق النقد الدولي« مــع الحكومة اللبنانية 
أمــس الخميــس، فــي مســتهل زيــارة لإســداء 
المشــورة فيما يتعلق بســبل معالجــة أزمة مالية 
واقتصاديــة متفاقمــة. ونقــل عن وزيــر المالية 
غازي وزني قوله إن المساعدة ستأتي في المرحلة 
المقبلة من دون تقديم المزيد من التفاصيل. وقال 
صندوق النقد أن الفريق سيزور لبنان حتى يوم 
الأحد المقبل لتقديم مشــورة فنية موســعة. ولم 

يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق.
وقال وزنــي في بيــان أصدره مكتــب رئيس 
الــوزراء »صنــدوق النقــد يعطــي وجهــة نظره 
في ظــل الظــروف الحاليــة وما يحتاجــه لبنان 
من إجــراءات إصلاحيــة واقتصاديــة ومالية«. 
وأضــاف »وفد الصنــدوق ســيتابع عمله حتى 

الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة«.
وتفاقمــت الأزمــة الاقتصاديــة القائمــة منذ 
أمــد طويل في تشــرين الأول/أكتوبــر من العام 
الماضــي، مــع تباطــؤ تدفقــات رؤوس الأموال، 
وانــدلاع احتجاجات مناهضــة للنُخَب الحاكمة 

بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة.
ورغــم تفاقــم الأزمــة، التــي ألحقــت الضرر 
الشــديد باللبنانيين، فلا توجد بادرة مســاعدة 
خارجيــة. وأوضحــت دول غربيــة وخليجيــة، 
كانــت قدمــت العــون فــي الســابق، أن أي دعم 
يعتمــد على تنفيــذ بيــروت إصلاحــات مؤجلة 
منــذ أمد طويــل لمعالجة الأســباب الجذرية مثل 
الفســاد الحكومــي وســوء الإدارة. ويجــب أن 
تقــرر الحكومــة الجديــدة، التــي تولــت مهامها 
الشهر الماضي ما ستفعله بشأن مدفوعات دَين، 

أبرزها ســندات دولية حجمهــا 1.2 مليار دولار 
تســتحق فــي التاســع مــن مــارس/آذار. وقال 
رئيس مجلس النــواب اللبنانيـ نبيــه بري، وهو 
أحــد أكثر السياســيين نفــوذا في لبنــان، أمس 
الأول أن إعــادة هيكلة الديون هي »الحل الأمثل« 

للاستحقاقات الوشيكة.
وقالــت جمعية مصــارف لبنــان إن صناديق 
الاســتثمار الأجنبية أبدت اســتعدادا للتفاوض 

بشأن إعادة جدولة ديون البلاد.
لع أمس أن لبنان ســيفحص  وقــال مصدر مُطَّ
اليــوم الجمعــة مقترحــات الشــركات المتقدمة 
بعــروض للاضطــلاع بــدور المستشــار المالــي 
والقانونــي فيمــا يتعلق بخياراتــه. وأضاف أن 
الحكومة اللبنانية تريد البت ســريعا بشــأن من 

ستقرر تعيينه للمهمة. 

وأوضح أن الشــركات المنافسة إلى الآن على 
دور المستشــار القانوني للبنان هي »ديتشــرت 

وكليري جوتليب« و«وايت أند كيس«.
وشــكلت الحكومة أمــس الأول لجنــة مكلفة 
بإعداد خطــة للتعافي الاقتصــادي تضم وزراء 
ومســؤولين مــن الحكومــة وممثــلا عــن البنك 
المركزي وخبراء في الاقتصاد، حســب نســخة 
من القرار تم الاطلاع عليها. وفي ظل شح العملة 
الأجنبيــة، عمــدت البنوك إلى الحــد من حصول 
المودعين على الدولار ومنعت التحويلات للخارج 
منــذ أكتوبر/تشــرين الأول. وتراجعــت الليــرة 
اللبنانية عن السعر الرسمي في السوق الموازية.

وقــال متعامــل إن الــدولار عُــرض أمس عند 
2450 ليــرة، ممــا يعنــي تراجــع العملــة المحلية 

بنسبة 60 في المئة عن السعر الرسمي.

وفد »صندوق النقد الدولي« يبدأ زيارة إلى لبنان 
لإسداء المشورة حول سبل معالجة الأزمة المالية والاقتصادية 

»ستاندرد آند بورز«: تنويع
 اقتصادات دول الخليج غير كاف

■ الدوحة - الأناضول: قالت وكالة »ستاندرد آند بورز« للتصنيف الإئتماني أن الوتيرة 
الحاليــة للتنويع الاقتصادي والإيرادات المالية لدول مجلــس التعاون الخليجي، غير كاف 

لمواجهة التراجع التدريجي في أسعار النفط.
وأضافت في تقرير صدر أمس الخميس أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة قد يشــكل 
رة للنفط والغاز في المنطقة، حال عدم تمكنهم من تنويع اقتصاداتهم  ضغطاً على الدول الُمصدِّ

بالسرعة المطلوبة.
وأوضحت أن معدل التصنيف الإئتماني لدول المنطقة يشير نحو الانخفاض، بما في ذلك 

استجابة السياسة المفترضة واستمرار الإنتاج بنفس المستويات الحالية.
فــي المقابل، تــرى الوكالة أن »انخفــاض تكلفة إنتــاج النفط والغاز فــي المنطقة يمنح 
الحكومات الســيادية الخليجية بعض المرونة لمواجهة مخاطر التحــول إلى مصادر الطاقة 
المتجددة، مما يســاعد على كســب الوقت للقيام بخطوات في اتجاه التنويع الاقتصادي«. 
وتابعت »قد يفكر المســتثمرون باختيار مشــاريع التنويع الخضراء في منطقة الخليج، مثل 

الطاقة الشمسية، كفرص استثمارية مجزية«.
وأدى تراجــع تدفقات الإيرادات المرتكــزة على النفط والغاز والنشــاط الاقتصادي في 
منطقــة الخليج إلى خفض التصنيفــات الإئتمانية في المنطقة في الســنوات الماضية، التي 

تعكس الانخفاض الهيكلي في أسعار النفط، حسب التقرير.
ورجحت الوكالة في ســيناريو انخفاض أســعار النفط إلى مــا دون 40 دولارا للبرميل 
بحلول 2040 أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معدل التصنيف الإئتماني للحكومات الســيادية، 

بمقدار درجتين من »بي.بي.بي زائد« إلى »بي.بي.بي ناقص«.

ارتفاع أغلب البورصات الخليجية
وسهم »بنك الدوحة« يصعد بالقطرية

■ دبي - رويترز: أغلقت أغلب أســواق الخليج على ارتفاع أمس الخميس في ظل صعود 
أســعار النفط، بينما تفوق أداء بورصة قطر بفعل قفزة لســهم »بنك الدوحة« عقب إعلانه 
لخطة مدتها خمس ســنوات. واستقرت أســعار النفط قرب من أعلى مســتوياتها في شهر 
أمس بدعم من جهود الصــين لدفع اقتصادها، إلى جانب تراجع في حالات الإصابة الجديدة 

بفيروس« كورونا« الجديد ومخاوف بشأن الإمدادات من فنزويلا وليبيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ســبعة ســنتات إلــى 59.19 دولار للبرميل بحلول 

الساعة 0939 بتوقيت غرينتش.
وفي قطر، أغلق مؤشــر البورصة مرتفعــا 0.6 في المئة، مع صعود ســهم »بنك الدوحة« 
9.6 في المئة، وهو أكبر مكســب يومي له منذ مايو/أيار 2009، بينما أنهى ســهم »مصرف قطر 

الإسلامي« الجلسة على زيادة 0.8 في المئة.
أصــدر »بنك الدوحة« بيانــا تكميليا لتقرير أرباحــه للعام بأكمله، قائــلا أنه أعد خطة 

إستراتيجية مدتها خمس سنوات للتعامل مع أوضاع اقتصادية صعبة.
وفقد ســهم البنك أكثــر من 17 في المئة في الجلســات الثلاث الماضية بعــد هبوط ربحه 

الصافي في 2019 إلى 754 مليون ريال من 830 مليون ريال قبل عام.
وصعد المؤشــر الرئيسي للبورصة الســعودية 0.5 في المئة، بعد أن أضاف سهم »مصرف 

الراجحي« 0.9 في المئة، وقفز سهم »جبل عمر للتطوير« 5.8 في المئة.
وأنهى ســهم عملاق النفط »أرامكو الســعودية« التعاملات على ارتفاع 0.8 في المئة عند 

33.65 ريال )8.97 دولار(.
وفي دبي، زاد المؤشــر 0.4 في المئة، إذ أضاف ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.6 في 

المئة، وربح سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة »دو« 1.8 في المئة.
لكن مؤشــر البورصة أغلــق منخفضا 0.8 في المئة فــي أبوظبي، متأثرا بأســهم القطاع 
المصرفي، إذ فقد سهم »بنك أبوظبي الأول« 1.2 في المئة، وهبط سهم »بنك أبوظبي التجاري« 
1.6 في المئة. وفي بورصة مصر، ارتفع مؤشــر البورصة الرئيسي 0.2 في المئة. وأضاف سهم 
»الســويدي إلِكتريك« 2.2 في المئة، بعد أن أعلنت الشــركة عن زيــادة الإيرادات في 2019، 

واقترحت توزيعات بقيمة 0.80 جنيه مصري للسهم.
وزاد سهم »مجموعة طلعت مصطفى القابضة« 1.8 في المئة. وأمس الأول، قالت االمجموعة 
أن وحدة تابعة لها ستشــيد فندقا بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي مليار ونصف المليار جنيه 

)96.59 مليون دولار( بالشراكة مع »الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق.«
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

السعودية صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 8007 نقاط. كما صعد مؤشر دبي 0.4 في المئة إلى 
2738 نقطة، في حين انخفض مؤشر أبو ظبي 0.8 في المئة إلى 5033 نقطة.

وزاد المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 9934 نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 1.4 في المئة 
إلى 6871 نقطة. وارتفع المؤشــر البحريني 0.3 في المئة ليبلغ 1669 نقطة. كما ارتفع المؤشــر 

العُماني 0.4 في المئة إلى 4192 نقطة.
وفي مصر تقدم المؤشر 0.2 في المئة إلى 13721 نقطة.

د خسائر فادحة قد تمليها إعادة هيكلة وشيكة محللون: حائزو السندات بصدد تكَبُّ
■ لندن - رويترز: يواجه حَمَلة دَين لبنان الدولي خطر خسارة ما يصل 
إلى 80 في المئة من استثماراتهم، إذ تلوح في الأفق إعادة هيكلة قد تكون أشد 

إيلاما من تلك التي وقعت على حَمَلة سندات اليونان في خضم أزمتها.
فالمحللون مجمعون على اســتحالة خدمة دَين لبنان العام الثقيل البالغ 
نحو 150 فــي المئة من إجمالي النــاتج المحلي، وأنه ســيكون على الدائنين 
القبول بخفض قيمة حيازاتهم إذا كان للبلد أن يتحاشى انهيارا ماليا شاملا.

وينصب التركيز على ما ســتفعله الحكومة حيال ســندات دولية حجمها 
1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/آذار. وسيعني السداد تدهور 
وضع احتياطي النقد الأجنبي اللبناني الســلبي بالفعل، فضلا عن تقليص 
فرص حصول حَمَلة الســندات الأطول أجلا على صفقة يمكن أن يعتبرونها 

عادلة ومنصفة لهم.
ولم تعلن الحكومة حتى الآن خططها في هــذا الصدد، لكن التزام الدولة 
بالسداد، المدفوع برغبتها في المحافظة على ســجلها الناصع حتى الآن فيما 
يتعلق بدفع ديونها، بدا أنه يهتز في الأيام الأخيرة، حســبما تقوله مصادر 

لعة. مالية مُطَّ
والعديد من ســندات لبنان الأطول أجلا متداول عند حوالي 30 سنتا في 
الدولار )أي بأقر من قيمتها بنبة 70%(، وهو مســتوى يعتبره المستثمرون 
حة للســندان فــي وقت ما - وهي  مؤشــرا ينذر بأزمة وبإعادة هيكلة مُرَجَّ

خطوة يقول رئيس البرلمان اللبناني ذو النفوذ أنها »الحل الأمثل«.
وقال نيك إيزينجر، من قسم الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في شركة 
»فانغــارد« البريطانية، التي تحوز بعض ســندات لبنان »ليس من الصعب 
تصور أن معدل الاســترداد لتلك السندات ســيكون منخفضا جدا - أقل من 
20 فــي المئة.. إذا أرادوا بالفعل ترتيب أوضاعهم وخفض مســتويات الدَين 
وصيانة احتياطيات النقد الأجنبي فسيكون عليهم القيام بتخفيضات القيمة 

الضخمة هذه.«
ويرى مراقبون أن قِيَم الاسترداد قد تتراوح بين 20 و30 سنتا في الدولار 

بما يعني عوائد خروج بــين ثمانية و12 في المئة، مــع افتراض تمديد آجال 
الاستحقاق خمس سنوات، وفقا لتقديرات علياء مبيض، العضو المنتدب في 

بنك »جيفريز« الاستثماري.
وعائد الخروج هو توقع الســوق لقيمة السندات الســيادية بعد القيام 

بإعادة هيكلة.
ر أن خفضا للقيمة يبلغ 70 في المئة ســيكون ضروريا  وقالت عليــاء »نُقدِّ
للوصول بنســبة الدَين اللبناني للنــاتج المحلي الإجمالي إلى مســار دَين 
مســتدام عند 60 إلى 70 في المئة من الناتج خلال عشر سنوات،« مشيرة إلى 
أن الحكومــة والبنك المركــزي والقطاع المصرفي عمومــا يعانون جميعا من 

نقص في الدولار.
وقد يكون خفض الدَين بهذه الطريقة أشــد حدة من بعض حالات إعادة 
هيكلة الديون الســيادية الأخرى في الآونة الأخيــرة. فقد خفضت أوكرانيا 
مستحقات معظم دائنيها 20 في المئة عندما فشلت في خدمة ديونها. وألزمت 
اليونان حملة السندات من القطاع الخاص بقبول خفض 50 في المئة في إطار 

برنامج لتجاوز أزمتها المالية التي بدأت في 2009.
لكن هذين البلدين نالا دعم »صندوق النقد الدولي« الذي أرسل فريقا من 
خبرائه إلى لبنان أمس لبحث التحديات الاقتصادية مع الســلطات وتقديم 

مشورة فنية واسعة النطاق، حسبما أكده الصندوق.

وقال نافذ صاووك، محلل الأسواق الناشئة لدى »أكسفورد إيكنوميكس« 
الاستشــارية في لندن »خفض القيمــة 70 في المئة، الــذي يذكره البعض، 
يفترض أســوأ التصورات على الإطلاق - تعثر غير منظم في الســداد دون 
تدخل من صندوق النقد.. لكن بمجرد شــروعك في وضع أي شيء آخر يمكن 
أن يحدث مثل مساعدة فنية بمســاندة موثوقة أو برنامج من صندوق النقد 

مدته ثلاث سنوات، فإن قيمة الاسترداد تبدأ في الزيادة.«
ويحذر بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكي مــن أن العلاقة 
د أي مسعى لبلوغ قيمة استرداد  التكافلية بين الحكومة والقطاع المصرفي تُعَقِّ

واقعية.
فبعد سنوات من ضخه رؤوس الأموال إلى البنك المركزي عبر استثمارات 
اللبنانيين في الخارج، وصل انكشــاف القطاع المصرفي على الدَين الحكومي 

نحو ضعف قاعدة رأس المال لديه.
ويرى كارلوس عبادي، القائم بأعمال العضو المنتدب في »جي.إس.إيه« 
الفرنسية للاستشارات السيادية، أن الطريقة الوحيد لحل المشكلة قد تتمثل 

في التعامل مع الدين الحكومي بمعزل عن دَين البنك المركزي.
وقــال »إذا وضعوا البنك المركزي جانبا وتعاملوا مع ذلك بشــكل منفصل 
على الجانب الســيادي، فهناك فرصة لإعادة هيكلة يقبلها الدائنون ستكون 
بين 60 و65 سنتا.. لكن يجب أن تكون هناك خطة مالية وإصلاح، بما في ذلك 
لقطاعي الاتصالات والكهرباء لتخليص الميزانية من خســائر فادحة وجلب 

دولارات جديدة.«
وأشــار إلى أنه في حالة تبنــي ذلك الخيار، فربما تكون قيم الاســترداد 

متماشية عموما مع ما تحقق في الأرجنتين الأرجنتين.
فبعد تعثرها في ســداد ديونها في 2001، تسعى الأرجنتين، التي يعصف 
بها الاضطراب المالي مجددا، إلى إعادة هيكلة دين بحوالي 100 مليار دولار، 
وحددت لنفســها 31 مارس/آذار موعدا للانتهاء من إعــادة تنظيم قروض 

»صندوق النقد الدولي« ثم السندات المملوكة ملكية خاصة.

بدء تحقيق في بيع بنوك محلية لبنانية سندات دولية
■ بيروت - رويترز: قال مصدر قضائي أمس الأول أن لبنان يحقق في بيع بنوك محلية سندات دولية إلى مستثمرين أجانب من بينهم 
مجموعة »أشــمور« البريطانية. وأضاف أن السلطات »تجمع المعلومات لمعرفة لماذا حدث هذا«، وإن كانت الممارسة لا تنطوي على مخالفة 

للقانون.
وحســب المصــدر القضائي، فإن بنــوكا محلية باعت ما قيمتــه نحو 500 مليون دولار من الســنات الدولية »يوروبوندز« إلى »أشــمور« 

المتخصصة في الأسواق الناشئة والتي تحوز حصصا مانعة في بعض السندات الأقصر أجلا.
وامتنعت »أشــمور« التي مقرها لندن عن التعليق بشــأن مركزها في لبنان. وتحوز بنوك لبنان الجانب الأكبر من الدَين الســيادي، بما 
يشــمل ســندات دولية قيمتها 14 مليار دولار. وهوت ســندات لبنان الدولارية التي تســتحق الشهر المقبل 17 ســنتا في الدولار أمس، في 
أســوأ أداء يومي لها على الإطلاق. وقال مصدر قضائي آخر أنه بناء على طلب من وزير العدل، طلب النائب العام من البنك المركزي تقديم 

تفاصيل عن مبيعات السندات الدولية في الفترة الأخيرة.

روسيا: منتجو النفط متفقون على عدم الحاجة إلى تقديم اجتماع »أوبك+« 

العقوبات الأمريكية على »روسنفت للتجارة« الروسية قد تغير اتجاه تدفقات النفط الخام

■ موسكو - رويترز: قال وزير الطاقة الروسي، 
ألكســندر نوفاك، أمس الخميس أن هناك اتفاقا بين 
منتجي النفــط العالميين على أنه لم يعد من المنطقي 
رة  أن يجتمــع المنتجون مــن منظمة الــدول الُمصَدِّ
للنفــط »أوبــك« وحلفائهــا قبل الموعــد المقرر في 

السادس من مارس/آذار.
وتدرس »أوبك« وروسيا ومنتجون آخرون، في 
إطار ما يعــرف بـ«أوبك+«، تقديم موعد اجتماعهم 
المقبل إلى موعد ما من فبراير/شــباط الجاري بدلا 
من السادس من الشهر المقبل بعد تضرر الطلب على 

النفط جراء تفشي فيروس »كورونا« في الصين.
وأضــاف نوفاك، الذي بحث أســواق النفط مع 
نظيره السعودي هذا الأسبوع، أن موسكو مازالت 
تتواصل مع الدول الأخــرى بخصوص الوضع في 

سوق النفط. وتابع قائلا في تصريحات للصحافيين 
»إذا كنا نتحدث عن موعــد الاجتماع، فهناك اتفاق 
عام الآن على أنه لم يعد مستحســنا تقديمه لموعد 
تُعقــد الاجتماعات  أن  مبكر«. وأضــاف »ينبغــي 
المقررة... في رأيي، في مواعيدها المحددة... لا يوجد 

شيء استثنائي بما يكفي لتغيير الموعد«.
وتحــاول »أوبك« إقناع روســيا بالانضمام إلى 
تعميــق لتخفيضات إنتاج النفط. وقالت موســكو 

أنها ستفصح عن موقفها خلال الأيام المقبلة.
وقال نوفاك أن بلاده مازالت تدرس موقفها، ولم 
يذكر ما إذا كانت ستدعم تعميق تخفيضات الإنتاج.
وتابع »لــن نعلن شــيئا بعــد، مــازال أمامنا 
أســبوعان. ســنرى كيف ســيتطور الموقف وماذا 
سيحدث في السوق وما سيكون هناك من توقعات 

عندئــذ. الوضع تكتنفــه ضبابية كبيــرة ويتغير 
سريعا«.

مــن جهة ثانيــة ارتفعــت أســعار النفط أمس 
الخميس، مواصلة مكاســبها من الجلسة السابقة، 
مع تحول تركيز السوق صوب تعطيلات المعروض، 
بينما انحســرت مخاوف الطلب عقــب تراجع في 
عدد حالات الإصابة الجديــدة بفيروس »كورونا« 
في بؤرة تفشــيه. ولا توجدة بــادرة حل للصراع 
في ليبيا الذي أفضي إلــى إغلاق موانئها وحقولها 
النفطية، بينما قد تخفض العقوبات الأمريكية على 
وحدة لشــركة النفط الحكومية الروسية العملاقة 
»روسنفت« إمدادات الخام من فنزويلا بدرجة أكبر، 

مما يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.
وفي المعاملات المبكــرة في لندن ارتفعت العقود 

الآجلة لخــام برنت 14 ســنتا بما يعــادل 0.2 في 
المئة إلى 59.26 دولار للبرميــل، بعد صعودها إلى 
59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة. وكان خام 
القيــاس العالمي زاد 2.4 في المئــة أمس الأول. وهو 

الآن في صعود لليوم الثامن على التوالي.
وتقدمت عقود خام غرب تكســاس الوسيط 38 
ســنتا أو 0.7 في المئة مسجلة 53.67 دولار للبرميل. 
وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع 

الأخيرة بدءا من 11 فبراير/شباط.
وقال ســتيفن إنيس، كبير محللي السوق لدى 
»أكســي كورب«، أن »تعطيلات المعروض تســاعد 
في تخفيف أثر الفيروس، لكن من الســابق لأوانه 
على الأرجح أن نعتقد أننا تجاوزنا أشد التداعيات 

الاقتصادية.«

■ لندن - رويترز: قال متعاملون أن العقوبات الأمريكية على ذراع 
التجارة لشــركة »روسنفت« الروسية ستعطل شــريحة من تدفقات 
النفــط الخام العالمية، وقــد تدفع مصافي التكرير فــي أوروبا والهند 

والولايات المتحدة إلى الشراء من موردي خام آخرين.
وعززت الولايات المتحدة يوم الثلاثــاء الماضي جهودها للإطاحة 
بالرئيس الفنزويلي نيكــولاس مادورو عن طريــق حظر التعاملات 
الأمريكية مع »روســنفت للتجارة«، وهي وحدة تابعة لشــركة النفط 
الروســية العملاقة »روســنفت«، تقول واشــنطن أنها تمــد فنزويلا 
بحبل إنقاذ مالي. وصفت روسيا العقوبات بغير الشرعية وقالت أنها 

ستدرس خياراتها للرد عليها.
ــح أن يؤثر الحظر علــى بعض المشــتريات الأمريكية  ومــن الُمرَجَّ
المباشرة من خام الأورال، وهو مزيج متوسط الكبريت، من »روسنفت 
للتجارة« وقد يزيد صعوبة شراء شــركات التكرير في آسيا وأوروبا 

من الشركة. 
ونصحت واشــنطن الشــركات غير الأمريكية بطلب المشــورة إذا 

عجزت عن تصفية معاملاتها مع »روســنفت للتجارة« في غضون 90 
يوما. قد تســعى شــركات التكرير الأوروبية لتدبير خامات بديلة من 
غرب إفريقيا والبرازيل والســاحل الأمريكي على خليج المكسيك، إذا 

زادت تكلفة خام الأورال، حسب متعاملين. 
والأورال هو خام التصدير الروسي الأكثر شيوعا ويُستخدم كمعيار 
للخامات متوســطة الكبريت في أوروبا. وقد يخلق هذا طلبا جديدا أو 
يدعم أســعار بدائل مثل خامي فاسكونيا وكاستيا الكولومبيين وخام 

البصرة الثقيل العراقي.
وتفيد بيانات الجمارك الأمريكية على »رفينيتيف أيكون« أن شركة 
»فيليبــس66« الأمريكية من أكبر مشــتري خام الأورال في الســاحل 
الأمريكي على خليج المكســيك وذلك من موردين من بينهم »روسنفت 
أويل«. ومن بين الشــركات التي استوردت خام الأورال من »روسنفت 
للتجارة« في الســنوات الأخيرة »بي.بي.إف إنِرجي« و«ترافيغورا« 

السويسرية لتجارة السلع الأولية.
وقال مصدر في الســوق أن واردات »فيليبس66« وبعض شركات 

التكرير الإيطالية في تريستي ستتأثر على الأرجح.
وقالــت المصادر أن تدفقات الخام الأمريكي إلى أوروبا ســتزيد مع 

تهاوي الطلب من آسيا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وفي الهند، قالت شــركة التكرير »ريلاينس إندستريز« أنها تعكف 
على تقييم أثــر العقوبات.  وقالت »نايارا إنرجــي« الهندية، المملوكة 
جزئيا لـ«روســنفت«، أنها ملتزمة بجميع العقوبــات الأمريكية ذات 

الصلة.
ولا تســتهدف العقوبــات شــركات تجارة روســية أخــرى مثل 
»ليتاسكو«، التابعة لشركة »لوك أويل«. لكن العقوبات السابقة كانت 

تدفع بعض الشركات لبذل ما هو أكثر من المطلوب. 
وقال متعاملون أن مبيعات روســنفت النفطية، باســتثناء ذراعها 
التجارية، لم تتأثر. وتعمل »روســنفت للتجارة« نيابة عن الشــركة 
لع بدور في تحالف غير رسمي  الأم في بعض الصفقات العالمية، وتضطَّ
لتجارة النفط بين »روسنفت« و«ترافيغورا«، وفقا لمتعاملين. ومن غير 

الواضح كيف ستؤثر العقوبات على ذلك التحالف.

مصر: الكشف عن قضية تبييض
 أموال بقيمة 80 مليون دولار

■ القاهرة - د ب أ: كشفت وزارة الداخلية المصرية أمس الخميس عن أكبر قضية تبييض أموال 
بحجم معاملات بلغت مليار و235 مليون جنيه )حوالي 80 مليون دولار(.

وقالــت في بيان صحافي أمس أن أجهزتها تمكنت من كشــف أكبــر قضايا تبييض الأموال بعد 
جار بالنقد  ضبط تشــكيل عصابي تخصص في إنشاء حسابات بريدية وهمية واستغلالها في الاتِّ

الأجنبي وأعمال غير قانونية.
وأضافت أن المتهمين أنشأوا حسابات صورية في مكاتب البريد )من بينها حسابات لأشخاص 
متوفين ومســافرين خارج البلاد أو لأشــخاص دون علمهم أو لشــركات وهميــة( لتحويل وإيداع 
أموال تســتغل في الأعمــال غير المشــروعة، نظير حصولهم على نســبة من تلك الأمــوال، وتمويل 
خرات العاملين في الخارج والهجرة غير  جار بالنقد المحلى والأجنبي وتجميع مدَّ أنشــطتهم في الإتِّ
جار بالمخدرات، وقيامهــم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحســابات للحيلولة  الشــرعية والاتِّ

دون رصدها أمنيا.
وأوضح البيان أن أجهزة البحث الجنائي تتبعت خطوط ســير حركة تلك الأموال المتعامل عليها 
وبلغــت مليــار و69 مليون جنيه، مشــيرة إلــى أن الأجهزة الأمنيــة ضبطت عناصر التشــكيل الذي 
ضم ســتة من موظفي مكتب بريد مطروح، وســتة أشــخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 
حســابات من مكاتب بريد في أربع محافظات ، وخمســة مســتفيدين مقيمين في محافظة مطروح 
تــؤول إليهم تلك الأمــوال. وتابعت الداخليــة أن جهود البحث ومن خلال جمــع المعلومات وإجراء 
ن من ثلاثة  التحريات أســفرت عن ضبط تشــكيل عصابي آخر تخصص في النشــاط نفســه مكــوَّ
موظفــين في مكتبي بريد برج العرب والمرج، وتســعة أشــخاص من القائمــين بعمليات الإيداع على 
تلك الحســابات والقائمين على تغذيتها من ســت محافظات، وشــخص مســتفيد مقيــم في مدينة 
جار بالمخدرات بإجمالي  الإســكندرية تؤول إليه تلك الأموال في إطار التغطية على نشاطهم في الاتِّ

مبالغ متعامل عليها بلغت 166 مليون جنيه.
وأكــدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، مشــيرة إلى أنــه جاري التحفظ على 

أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة.

مركزي الإمارات يجري تحقيقات حول تبييض
أموال مع بنك »حبيب« الباكستاني

■ دبي/كراتشي - رويترز: قال مصرف الإمارات أنه يجري تحقيقا بشأن أكبر بنك باكستاني للتحقق مما 
إذا كان ينتهك قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي التحقيق في الوقت الذي تخضع فيه باكســتان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة 
العمــل المالي »فاتف«، وهي جهة مراقبة ماليــة عالمية، فيما يتعلق بعدم الامتِثــال للقواعد العالمية الخاصة 
بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المقرر أن تتخذ »فاتف« هذا الأسبوع قرارا بشأن ما إذا كانت ستضع 
باكســتان على قائمة للدول التي لا تمتَثِل للقواعد المالية العالمية، وهو ما سيســتتبع عقوبات كبيرة. وقال 
بنك الإمارات المركزي في بيان أمس الأول أنه على »تواصل« مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات 

المذكورة فيما يتعلق ببنك »حبيب« الباكستاني في الإمارات.
وفي نهاية ســبتمبر/أيلول، كان إجمالي أصول البنك، المملوك بنســبة كبيرة لصندوق أغا خان للتنمية 

الاقتصادية ولحكومة باكستان، يبلغ 3.1 تريليون روبية باكستانية )20.1 مليار دولار(.
وأضاف بيان المركزي الإماراتي أنه »سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش 
المذكورة في الإعلام، والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة تبييض الأموال ومكافحة تمويل 

الإرهاب لدولة الإمارات.«
وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية قالت في تقرير الأســبوع الماضــي أن الجهة المنظمة للخدمات 
المصرفية في باكســتان اكتشــفت في 2018 مخالفات ترتبط بأنشــطة بنك »حبيب« في الإمارات وتعاملات 
مع عملاء ذوي انكشــاف سياســي. ورد البنك على ذلك التقرير بالإقرار برصد »أوجه ضعف« في 2017 في 

عملياته في الإمارات على نحو يتعارض مع نهجه ومعاييره.
وجاء في بيان من بنك »حبيب« أنه أجرى تغييرا على نهج الســيطرة والامتثال »للتأكد من تماشــيه مع 
المعايير الدولية.« ولم يرد بنك باكستان المركزي، وهو الجهة المنظمة للخدمات المصرفية في البلاد، بعد على 

أسئلة من رويترز بشأن تواصله مع مصرف الإمارات المركزي.
واجــه بنك »حبيب« إجراءً في الولايات المتحدة في عام 2017 عندما قالت إدارة الخدمات المالية في ولاية 
نيويورك أنها تسعى لتغريمه ما يصل إلى 630 مليون دولار على خلفية عدم امتثال »خطير« لقواعد مكافحة 
تبييض الأموال والعقوبات. ووافق البنك على دفع 225 مليون دولار لتسوية إجراءات إنفاذ دون الاعتراف 
بانــه انتهك القانون. وفي إفصاح لبورصة باكســتان يــوم الإثنين الماضي، قال البنك أنه ســيكمل »إغلاقا 
طوعيا« لأنشطته في الولايات المتحدة بالتنســيق مع الجهة المنظمة للخدمات المصرفية في ولاية نيويورك 

في 31 مارس/آذار على أقصى تقدير.

صورة لاجتماع وفد »صندوق النقد الدولي« مع ممثلي الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب 
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مقايضات كبرى تبدأ مع انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية
■ بروكســل - أ ف ب: أبدى القادة الأوروبيون تباينا في مواقفهم 
فور وصولهم إلى بروكســل أمس الخميس حيث تنعقد قمة استثنائية 
مخصصة لميزانية الاتحاد الأوروبي للســنوات الســبع المقبلة، ما يثير 
شكوكاً واسعة حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال هذا الاجتماع.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون »ثمة طريق للتوصل إلى 
اتفاق خلال هــذه القمة في حال أظهر الجميع اســتعدادهم ورغبتهم. 

أنا مستعد«.
مــن جانبهــا، قالت المستشــارة الألمانية انغيــلا ميــركل »الأكيد أنّه 
ينبغــي تجــاوز تباينات كبــرى. لســنا مرتاحين للوضــع الحالي، لأنّ 
التــوازن القائم بين المســاهمين الذين يدفعون أكثر ممــا يتلقون لم يتم 

التفاوض بشأنه بشكل صحيح بعد«.
وقبــل ســبع ســنوات، احتاج قــادة الاتحــاد الأوروبي إلــى قمتين 

للتوصل إلى تفاهم على الميزانية.
وفي ظل هذه الخلفية، تنتظر رؤساء الدول والحكومات مفاوضات 
طويلة. وقالت رئيســة وزراء فنلندا ســانا مارين »دائماً تكون مواقف 
الــدول الأعضاء متباعدة جداً. ســنرى إذا أنهينا ذلك خلال الأســبوع 

الحالي أو إذا تطلب الأمر المتابعة لاحقاً«.
الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  بريطانيــا  انســحاب  اســتكمال  ــد  ويُعَقِّ
»بريكسِــت« هــذا العام المعطيــات. فبســببه، يفترض أن تقــرّ ميزانية 
2021-2027 بدون المساهمة البريطانية التي كانت تراوح بين 60 مليار 

يورو و75 مليارا. وكانت بريطانيا ثاني أكبر المساهمين بعد ألمانيا.
ويتعين علــى الدول الأعضاء الـــ27 التفاهم على مســتوى الميزانية 
التــي تقرب من ألف مليار يورو، وعلى توزيعها بين مختلف القطاعات: 
الزراعة، المخصصات للمناطق الأكثر تهميشــا، مكافحة التغير المناخي 

وتعزيز القطاع الرقمي، الخ.
وأعلن ماكــرون، الذي يدعو إلــى »اتفاق طموح«، أنّه »ســيكون من 
ض مغــادرة البريطانيــين بتخفيض  غيــر المقبول أن نجــد القارة تُعــوِّ
إمكاناتها«. وســيكون للدول الخمس المستفيدة من تخفيضات )ألمانيا 
والدنمــارك وهولنــدا والنمســا والســويد( وزن في المفاوضــات. أما 
البلدان الأخرى وعلى رأســها فرنسا فتطالب بإنهاء هذه الممارسة بعد 
خروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي، نظرا إلى أن هذا البلد هو الذي 
أطلقها سنة 1984 مع العبارة الشهيرة لرئيسة الوزراء آنذاك مارغريت 

ثاتشر »أعيدوا لي أموالي«.
وعلــى الجبهــة الأولــى، لا ترغــب مجموعــة البلــدان »المقتصدة«، 
أي النمســا وهولنــدا والدنمارك والســويد، في أن يتخطى المســتوى 
الإجمالــي للميزانيــة 1% مــن إجمالــي الدخــل الوطني فــي الاتحاد 
الأوروبي. حتــى أن البعض يُلحقون ألمانيا بهــذه الفئة رغم أن موقفها 
أقل تصلبــا. وبينما يقترح رئيس المجلس الأوروبي، شــارل ميشــال، 
تسوية تقضي بأن تكون النسبة 1.074% من إجمالي الدخل الوطني، 
أي نحو 1.094 مليار يورو بمبلغ إضافي يقدّر إجمالياً بـ74 مليار يورو، 
فإن هذه الدول تنظر إلى النســبة على أنّها مرتفعة وستدافع عن إقرار 

تخفيضات إضافية.
والتقى قادة هذه الدول الأربع قبيل انعقاد القمة، وأعربوا عن ثبات 
موقفهم. وقال رئيس وزراء الســويد ستيفان لوففين »لا يمكننا القبول 

بهكذا زيادة على مساهماتنا«.
أما المفوضية الأوروبية. التي تضع من بين أولوياتها مكافحة التغير 
المناخــي وتعزيــز القطــاع الرقمي، فترغب فــي أن تكون هذه النســبة 
1.114%. وتقترح بلدان عدة بينهــا ألمانيا توزيع الموارد بصورة تكون 

أكثر توافقا مع الأولويات الجديدة )البحوث والدفاع وحماية الحدود 
الخارجية، إلخ(. وقال شــارل ميشــال أمس قبيل بدء أعمال القمة أن 
»الخطــوات الأخيرة الواجــب اتخاذها لبلوغ تســوية دائمــا ما تكون 

الأصعب، لكنني أظن أن المقترحات كلها مطروحة للبحث«.
وســتطرح هــذه المســائل بشــأن مخصصــات الزراعة وسياســة 
الانســجام )المخصصات للمناطق الأقل نمــواً( والتي تحتاج إلى نحو 

60% من الميزانية.
وفي ظل الخشــية من إقــرار تخفيضــات على هذا الصعيــد، انتقل 
مزارعــون إلى بروكســل لتنظيم تظاهــرة على هامش القمــة. وتجمّع 
اكثــر من مئة جرار زراعي في الشــارع الأوروبي، وأتــوا بغالبيتهم من 
جنــوب بلجيــكا. كما انتقــل إلى بروكســل نحو 200 منتــج حليب من 
دول البلطيــق. وتعتــزم فرنســا المكافحة من أجل السياســة الزراعية 

المشتركة، وتدعمها في ذلك إسبانيا حيث تتكاثر تظاهرات المزارعين.
من جانبها، ستســعى بلدان شرق الاتحاد الأوروبي وجنوبه الـ15، 
ومن بينها إســبانيا وبولندا واليونان، إلى الإبقاء على هذه السياســة 

عند المستوى عينه.

يرى أن إعادة الأراضي للسود في جنوب إفريقيا ستكون »كارثية«

وزير الخارجية الأمريكي ينهي جولة افريقية بالتحذير من »الوعود الفارغة« للصين
■ أديس أبابــا - وكالات: أنهى وزير الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو جولة افريقية شملت 3 دول 
بهجوم مبطــن على الصين وتحذير مــن »الوعود 
الفارغــة« لأنظمــة اســتبدادية، طارحــا القطاع 
الخــاص الأمريكي بديــا. وقال في أديــس أبابا 
»على الدول أن تكون حذرة من الأنظمة المســتبدة 

ووعودها الفارغة. إنها تولد الفساد والاتكال«.
 وجاءت تصريحاته في كلمة أمام دبلوماســيين 
ورجال أعمال في مقــر اللجنة الاقتصادية لافريقيا 

التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية.
وأضاف »إنهم يجازفــون بعدم تحقق الازدهار 
والســيادة والتقدم الذي تحتاجه إفريقيا وتريده 
بشــدة«. ولم يذكــر بومبيو في خطابــه صراحة 
الصين -- أكبر شركاء افريقيا التجاريين -- لكن 
المحللين توقعوا قبيل جولته أنه سيســعى لتقديم 

الولايات المتحدة كمصدر بديل لاستثمار.
وأمــس الأول ســمّى بومبيو شــركات أمريكية 
تعمل في الدول الثاث التي زارها، وهي بيتشــيل 
في الســنغال وشــيفرون في أنغولا وكوكا-كولا 
في إثيوبيا. وأشاد بالســوق الحرة عموما، منددا 
بـ«تجارب اشتراكية فاشلة في السنوات الماضية« 

في أماكن مثل زيمبابوي وتنزانيا.
وللصين وجود هائل في القارة الافريقية ووعود 
بما لا يقل عن 60 مليار دولار من الاستثمارات خال 

القمة الصينية الإفريقية في 2018.
غيــر أن مشــروع »طــرق الحريــر )أو مبادرة 
الطريق والحــزام(« الذي أطلقته بكــين في 2013 

لربــط آســيا وأوروبــا وإفريقيا بالصــين، اتُهم 
بتفضيل الشركات والعمال الصينيين على حساب 
الاقتصــادات المحليــة، وبإغراق الــدول المضيفة 

بالديون وتجاهل حقوق الإنسان والبيئة.
وبومبيو أرفع مسؤول أمريكي في إدارة الرئيس 
دونالــد ترامب يقــوم بجولة فــي افريقيا جنوب 

الصحراء شملت السنغال وأنغولا وإثيوبيا.
وكان البنتاغون قد أعلن عــن تقليص وجوده 

العســكري في افريقيا والتركيز بشــكل أكبر على 
التهديدات من جانب روسيا والصين.

على صعيد آخــر قال بومبيو أن الخطط الرامية 
إلــى إعادة توزيــع الأراضي الخاصــة في جنوب 
إفريقيا بدون تعويض ستكون »أمرا كارثيا«. فيما 
يختتم زيارته الأولى إلى إفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى.
وأضاف »جنوب إفريقيا تناقش تعديا يســمح 

بمصادرة الملكية الخاصة بدون تعويض. هذا الأمر 
ســيكون كارثيا لذلــك الاقتصاد ولشــعب جنوب 
إفريقيا«. وتعد الأرض قضية حساســة للغاية في 

جنوب إفريقيا.
الحاكم  الإفريقــي  الوطنــي  المؤتمــر  وتعهــد 
بمصــادرة الأراضــي بــدون تعويــض، لمعالجة 
عدم المســاواة التاريخية، لكنه أكد أن ذلك ســيتم 

بأسلوب قانوني.
ومــازال الســكان البيض في جنــوب افريقيا، 
الذيــن يمثلون أقل مــن 10 في المئة من الســكان، 
يملكــون معظم أراضي الباد بعــد أكثر من عقدين 
من نهاية نظام الفصل العنصــري، الذي جعل من 
الصعب للغاية للســكان الســود الذيــن يمثلون 

الأغلبية تملك الأراضي .
وأظهر تدقيــق حكومي لعــام 2017 أن البيض 
مازالوا يملكــون 72 في المئة من المــزارع التجارية 
الخاصــة. وأثار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
غضبا في جنوب افريقيا فــي  العام الماضي عندما 
خاض في جدال عنصري حــول إصاح الأراضي، 
حيث أصدر تعليمات لبومبيــو في ذلك الوقت بأن 
يتطرق إلى مسألة »مصادرة الأراضي من البيض« 
ومــا وصفه بشــكل خاطئ »عمليات قتل واســعة 

النطاق« للمزارعين.
وأعلن المؤتمر الوطني الإفريقي في أغسطس،آب 
2018 أنــه يخطــط لأن يغير الدســتور للســماح 
بمصــادرة الأراضــي الخاصــة بــدون تعويض. 

ومازالت العملية البرلمانية جارية.

تقرير أممي: »خطر محدق« بصحّة الأطفال بسبب التغيّر المناخي والضغوط التجارية
■ باريــس - أ ف ب: حذّرت الأمم المتحدة في تقرير نشــر أمس الأول من أن 
صحّة الأطفال في العالم أجمع تواجه »خطراً محدقاً« بسبب عوامل عدّة من مثل 
التغيّر المناخي والوجبات السريعة وتسويق التبغ، مشدّدة على أنه ليست هناك 

أيّ دولة تحمي مستقبل أطفالها كما ينبغي.
وقــال معدّو التقريــر الأممي، الذي نشــر في دورية »ذي لانســيت« الطبية 
البريطانيــة، أنه »على الرّغم من التحســينات التي طرأت علــى صحّة الأطفال 
والمراهقين على مدار العشــرين عاماً الماضية، إلا أنّ التقدّم وصل إلى حدهّ، ومن 
المتوقّــع أن يتّخذ اتجاهاً معاكســاً«، محذّرين من أن »جميــع الأطفال في العالم 

يواجهون حالياً أخطاراً تهدّد حياتهم بسبب تغيّر المناخ والضغوط التجارية«.
وأعدّت التقرير وعنوانه »توفير مســتقبل لأطفال العالــم!« مجموعة من 40 
خبيراً مســتقاً في مجال صحة الطفل من جميع أنحاء العالم شــكّلتها »منظمة 
الصحة العالمية« ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســيف«، وقد خلصت في 
نهايتــه إلى هذه النتيجة من خال بناء مؤشّــر جديد يقيــس إمكانيات ازدهار 

الأطفال.
وهذا المؤشر العالمي الجديد المستند إلى بيانات )الوفيات، الصحة، التغذية، 
مؤشــرات التعليم، إلخ..( من 180 دولــة »يقارن الأداء في مــا يتعلّق بازدهار 
الأطفال، بما في ذلك قياسات متّصلة ببقاء الطفل ورفاهه، مثل الصحة والتعليم 
والتغذية، والاســتدامة، مع إيجاد بديل لانبعاثات الغازات المســببة لاحتباس 

الحراي، والإنصاف، أو الفجوات في الدخل«.
ولفت التقرير الذي نشرته »منظمة الصحة العالمية« على موقعها الإلكتروني 
إلــى أنّه في حين »يتعيّــن على البلدان الأكثــر فقراً أن تبــذل المزيد من الجهود 
لدعم قدرة أطفالها على العيش في حالة صحيــة جيّدة، فإن انبعاثات الكربون 
المفرطة - الناجمة عن البلدان الأكثر ثراءً بشــكل غير متناسب - تهدّد مستقبل 
جميع الأطفال«. وحذّر التقرير من أنّــه »إذا تجاوز ارتفاع درجات حرارة العالم 
4 درجــات مئوية بحلول عام 2100، تمشّــياً مــع التوقّعات الحاليــة، فإن ذلك 
ســيؤدّي إلى عواقب صحيــة مدمّرة للأطفال نتيجة ارتفاع مســتوى المحيطات 
وموجات الحر الشــديد وانتشــار أمراض مثل الماريا وحمّى الضنك، فضاً عن 

ســوء التغذية«. وكما هو متوقّع فإنّ المؤشّــر أظهر أنّ الأطفال في الدول الغنية 
وفي مقدّمها النرويج وكوريا الجنوبية ثم هولندا وفرنســا »لديهم أفضل فرص 
للبقاء والرفاهية، بينما يواجه الأطفال في جمهورية افريقيا الوســطى وتشــاد 

والصومال والنيجر ومالي أسوأ التوقعات«.
لكنّ المفاجأة في التقرير تكمُن في أنه »عندما أخذ المؤلّفون في الاعتبار نصيب 
الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكســيد الكربون، تَبيّــن أن البلدان التي كانت في 
صدارة القائمة أصبحت تحتل المراكز الأخيرة، حيث احتلّت النرويج المرتبة 156 

وكوريا الجنوبية المرتبة 166 وهولندا المرتبة 160«.
وأوضح التقرير أنّ »كل بلد من هذه البلدان الثاثة تجاوز الغاية المحدّدة لعام 

2030 من حيث نصيب الفرد من ثاني أكسيد الكربون بما نسبته %210«.
وأضاف أنّه »في حين أنّ بعض أشدّ البلدان فقراً لديها أضعف نسب لانبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون، فإنّ العديد منها يتعرّض لأقسى الآثار المترتّبة على التغيّر 

السريع للمناخ«.
كما ســلّط التقرير الضوء على »الخطر الواضح الذي يشكّله التسويق الضارّ 
للأطفال«، مشيراً إلى أنّ »تعرّض الأطفال للتسويق التجاري للوجبات السريعة 
والمشروبات المحاة بالســكر ينتج عنه شــراء أغذية غير صحية وفرط الوزن 
والسُمنة، حيث أن التســويق الُمجحِف مرتبط بزيادة مفزعة في معدلات السمنة 
لدى الأطفــال«. وأوضح أنّ »عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من السُــمنة 
ارتفع من 11 مليوناً في 1975 إلى 124 مليوناً في 2016، وهو ما يمثّل زيادة بمقدار 

11 مرة، مما يسفر عن تكاليف باهظة للأفراد والمجتمع على السواء«.
وخلُص التقرير إلى سلسلة توصيات من أبرزها »وقف انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون بأقصى ســرعة ممكنة«، ووضع الأطفال والمراهقين »في صميم الجهود 
الرامية إلى تحقيق التنمية المســتدامة«، و«ســعي جميــع القطاعات إلى وضع 
سياسات جديدة والاستثمار في صحة الطفل وحقوقه«، و«دمج أصوات الأطفال 
في القرارات السياسية«، و«تشــديد اللوائح الوطنية تجاه التسويق التجاري 
الضارّ«، مع دعمهــا ببروتوكول اختياري جديد لاتفاقيــة الأمم المتحدة لحقوق 

الطفل«.

»تومسون رويترز« تقترب من تعيين
رئيس تنفيذي جديد من خارجها

لِعون أن شركة »تومسون رويترز«  تقترب من تعيين  ■ لندن - رويترز: أفاد أشــخاص مُطَّ
ستيف هاسكر، الرئيس السابق لمجموعة »نيلســن هولدينغز« القابضة، رئيسا تنفيذيا قادما 

للشركة، خلفا لجيم سميث.
وقال أحد المصادر أن تعيين هاســكر، المستشار الكبير لدى شــركة الاستثمار المباشر »تي.

بي.جي« والمستشــار الإعامي الســابق لدى »ماكينزي آند كو«، قد يتم إعانه يوم الثاثاء، 
حين تعلن الشركة التي مقرها تورونتو عن نتائج أعمالها عن الربع الأخير من العام الماضي.

ولفت مصدران إلى أنه لم يتم وضع اللمســات النهائية على تعيين هاسكر بعد، وأن توقيت 
الإعان ربما يتأجل قليا.

ولم يرد هاسكر )50 عاما( على طلبات للتعقيب.
وفي بيان صدر أمس الأول، قالت »تومسون رويترز« أن مجلس الإدارة لم يتخذ قرارا بعد، 

لكن الشركة ستعلن عن تحديث بشأن عملية البحث حين تعلن عن نتائج أعمالها. 
و«تومسون رويترز« هي الشركة الأم لوكالة رويترز للأنباء.

وبعد نشر التقرير أمس الخميس، أكد سميث )60 عاما( أن مجلس الإدارة لم يتخذ قرارا بعد 
بشــأن القيادة الجديدة. وقال في مذكرة للموظفين »هذا جزء من تخطيطنا للمســار الطبيعي 
للتعاقــب وأنا منخرط في العملية بشــكل فعال... عندما يحين الوقت لتســليم مقاليد الأمور، 

ستسمعونها مني«.
وســيمثل تعيين رئيس تنفيذي جديد نقطة تحول لشــركة »تومســون رويترز«، المملوكة 
لِعان أن مجلس الإدارة يرغب في  بحصة أغلبية لعائلة تومســون الكندية. وقال مصدران مُطَّ

تعيين مسؤول تنفيذي يمكنه وضع إستراتيجية نمو طويلة الأجل للشركة.
وفي الســنوات الأخيرة تحت قيادة سميث، خفضت »تومسون رويترز« التكاليف وقلصت 

بعض الأنشطة، مع تعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008.
وفي صفقة تنطوي على تحول، تولى ســميث التخطيط لبيع حصــة قدرها 55 في المئة في 
القطاع المالي للشــركة في 2018 إلى مجموعة »باكستون« الأمريكية لإدارة الاستثمارات، مما 
أســفر عن تقييم النشــاط بواقع 20 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين زاد سعر سهم عماق الأنباء 

العالمي بأكثر من المثلين. 
وأبرمــت »باكســتون« في وقــت لاحق صفقة لبيــع الوحــدة، التي يُطلــق عليها حاليا 

»رفينيتيف«، إلى مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية.

تحليل: اتجاهات السياسة الاقتصادية العالمية تتوقف على الخطوة التالية من جانب الصين
■ بكــين - د ب أ: تتوقــف الاتجاهات العامة لسياســات 
العديد من البنوك المركزية والحكومــات في أنحاء العالم في 
الوقت الحالي على التحرك الذي ســتتبناه الحكومة الصينية 
لمواجهــة الصدمة الاقتصاديــة الناجمة عن تفشــي فيروس 

»كورونا« الجديد في الباد.
وقد دعا المكتب السياســي للحزب الشــيوعي في الصين 
الباد إلى مزيد من العمل من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية 
للعام الجاري، وهو أمر إلزامي من شأنه أن يسبب هزة لتردد 
الحكومة الصينية فــي الآونة الأخيرة في إطــاق إجراءات 

تحفيز مالي واسعة النطاق.
وإذا مــا ترجم هــذا الأمر إلى تخفيف شــامل للسياســة 
النقدية، وزيادة فــي الإنفاق الحكومي، فإن شــركاء الصين 
التجاريــين الذيــن تضــرروا بفعــل الضربة التــي أصابت 
الصادرات، وساسل التوريد والسلع الأساسية، والسياسة، 
قد يواجهون معاناة على المدى القصير، تليها عودة ســريعة 
للوضع الطبيعي، حســب تحليــل لوكالة أنبــاء »بلومبرغ« 

الأمريكية.
ومن المتوقع أن تهيمن هذه التداعيات الاقتصادية لتفشــي 
العلمي  فيــروس »كورونا« الجديــد )الــذي أصبح اســمه 
كوفيد19( على المناقشات المقررة مطلع الأسبوع المقبل لوزراء 
ماليــة ومحافظي البنــوك المركزية لمجموعة العشــرين، في 
العاصمة الســعودية الرياض، يومي السبت والأحد المقبلين 

)23-22 شباط/فبراير(.
وأشــارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستينا 
جورجييفا، يوم الجمعة الماضي إلى أنه قد تكون هناك حاجة 
إلى »إجراءات متزامنة و/أو متناســقة، وهو الأفضل، لحماية 
الاقتصــاد العالمــي«. ويعتمد الأمــر في جزء كبيــر منه على 
الإجراءات التي ستلجأ إليها الصين. وتتضمن الخيارات على 

المدى القريب إقدام »بنك الشــعب« المركزي الصيني على مزيد 
من الخفض في أســعار الفائدة على الإقــراض، بالإضافة إلى 
زيــادة الإعفاءات الجمركية للقطاعــات الأكثر تضررا، وضخ 

سيولة نقدية هائلة في النظام المالي. 
ويظل التركيز في الوقت الحالــي على عدم تضخيم الأمر، 

رغم وجود إشارات بأن العزم يتراجع في هذا الاتجاه.
وقد يلجأ البنك المركــزي الصيني إلى مزيد من الخفض في 
نســبة الودائع التي تحتفظ بها البنــوك كاحتياطي إلزامي. 
ويُسمح للحكومات المحلية بتســريع وتيرة بيع السندات من 
أجل تمويل مشــروعات البُنية التحتية، مثل الطرق السريعة 

والمنشآت الصحية.
والأمــر الذي لــم يتضح بعد هــو ما إذا كان المســؤولون 
ســيخففون من قبضتهم على الإقراض في اقتصاد يتجه فيه 
إجمالــي الديون إلى حوالي 300 في المئــة من إجمالي الناتج 

المحلي، وهو ما يجعل من الاستقرار المالي أولوية سياسية.
وقال ناثان شيتس، المسؤول السابق في مجلس الاحتياط 
الاتحادي )المركزي( الأمريكي والذي يشغل في الوقت الحالي 
منصب كبير خبراء الاقتصاد في وحدة »بي جي آي إم فيكسيد 
إنكوم« التي تمثل ذراع الاستثمارات الثابتة لمؤسسة »بي جي 
آي إم« الأمريكية »الأمر الأساســي بالنســبة لشركاء الصين 
التجاريــين ليس بشــكل كبير قــوام خطط التحفيــز، ولكن 
بالأحرى أن يتم تصميم هذه الخطط لتعكس مامح الصدمة«.

وتشكل المصانع الصينية رابطا حيويا في ساسل التوريد 
للشركات متعددة الجنســيات. ولاتزال مقاطعة هوبي، التي 
تشــكل قلعة صناعية اقتصادهــا بحجم اقتصــاد دولة مثل 
الســويد، في حالة إغاق تام، كما جرى تطبيق قيود متنوعة 
على عمليــات الإنتاج في المصانــع وعلى الســفر في أنحاء 
د مهمة اســتعادة الاقتصاد الوتيرة الطبيعية  الصين، مما يُعقِّ

التي كان عليها في السابق.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في مصرف »إتش.إس.بي.ســي« 
أن تتحمل قارة آســيا بشــكل رئيســي وطأة تراجع عائدات 
الســياحة. كما أكــدوا أن دور الصين في القلب من ساســل 
التوريد العالمية في مجال الإلكترونيات سوف يعيق التعافي 

الناشئ، بعد تباطؤ طال أمده.
وخفض البنــك المركزي الصينــي، الذي تتركــز عمليات 
الإقراض الخاصة به على دول آســيا، توقعاته بشأن إجمالي 

الناتج المحلي للصين إلى 6.3 في المئة من 6.5 في المئة.
وأظهر تحليــل أعده تــوم اورلفيك من وحــدة »بلومبرغ 
ايكونوميكــس« أن أســتراليا وكوريــا الجنوبيــة واليابان 

وسنغافورة وهونغ كونغ وتاياند ضمن الدول الأكثر عرضة 
للمخاطر في المنطقة، في حين تتصدر البرازيل وألمانيا وجنوب 

أفريقيا القائمة على المستوى العالمي.
وشــدد الرئيس الصيني شــي جين بينغ، على أن الصفعة 
التي تلقاها الاقتصاد الصيني ستكون قصيرة المدى. واستغل 
بعض الفرص، مثل محادثة هاتفيــة مع رئيس وزراء ماليزيا 
مهاتير محمد، للتأكيد على قدرة باده على احتواء التداعيات 

الاقتصادية لتفشي الفيروس.
ووفقا لما ذكره أوليفيه برانشــارد، كبيــر خبراء الاقتصاد 
لدى »صندوق النقد الدولي« سابقا، هناك مصدر واحد للقلق، 
حيث قال »بما أن الصين تعانــي من صدمة في جانب العرض 

والتــي قلبت موازين الإنتــاج والتوزيع، فلن تكفي وســائل 
التحفيز التقليدية مثل خفض أســعار الفائدة أو زيادة حجم 

الإنفاق العام، لتعديل الأوضاع«.
وأوضح بانشارد أنه »من المرجح أن يحدث أكبر الأثر على 
باقي العالم من خال تعطيل ساسل التوريد، وكذلك التأثير 
على الشركات خارج الصين... وســيكون ذلك أكثر بكثير من 
تداعيات تراجع الصادرات إلى الصين، وذلك بســبب تباطؤ 

النمو في الصين«.
وبدأت بالفعل حكومات الدول الأســيوية اتخاذ خطوات 
لمواجهة هذه التداعيات، حيث قال كويتشــي همادا مستشار 
رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي أنه ستكون هناك حاجة 

لتبني إجراءات تحفيز مالي إذا ما ساءت الأمور.
كما تستعد سنغافورة إلى تعزيز الإنفاق. وستعلن ماليزيا 
عن إجراءات تحفيز مالي الشــهر المقبل. وتعتزم إندونيسيا 
تسريع وتيرة الإنفاق. وعلى المســتوى العالمي، يقول صناع 
السياســة، وبينهم المديــرة العامة لصنــدوق النقد الدولي 
كريســتينا جورجييفا، ورئيس مجلــس الاحتياط الاتحادي 
)المركزي الأمريكي( جيروم باول، أنهم يراقبون عواقب تفشي 

»كورونا« عن كثب. 
وعلى مســتوى الدول صاحبــة الاقتصــادات الصاعدة، 
خفضت تاياند وماليزيا والفلبين أســعار الفائدة، وقد تليها 

دول أخرى.
ولكن لماذا التركيز على هذا النحو الكبير على التحرك المقبل 

للصين؟
يقــول جيني ما، رئيــس وحدة أبحاث الصــين في »معهد 
التمويل الدولــي«، أنه يتوقــع أن يعتمد رد فعل السياســة 
العالمية بنســبة 75 في المئة على تحرك بكين، وبنســبة 25 في 

المئة على باقي دول العالم.

القروض الرديئة قد تزيد عن 1.1 تريليون دولار 
■ بكين - رويترز: أشارت تقديرات لوكالة »ستاندرد آند بورز غلوبال« للتصنيفات الإئتمانية أمس الخميس إلى أن 
القطاع المصرفي في الصين قد يواجه زيادة في القروض المتعثرة بما يصل إلى 7.7 تريليون يوان )1.10 تريليون دولار( 

في 2020 ما لم يبدأ تفشي فيروس »كورونا« الجديد في الانحسار قبل أبريل نيسان.
وحذرت في تقرير صدر أمس من أنه »في الوقت الذي يعطل فيه تفشــي الفيروس الإنتاج في الصين، فسيجد بعض 
الشــركات والأفراد صعوبة في ســداد الديون.« وتكافح الصين لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة قرابة 2100 شخص 
وأصاب أكثر من 75 ألفا، وتمخض عن قيود صارمة على الســفر والتنقل أدت إلى أن إغاق كثير من الشــركات وتضرر 
العرض والطلب على الســلع والخدمات. وفي إطار المســاعي الرامية لتخفيف أثر ذلك، تحث الجهات المنظمة للخدمات 

المالية البنوك على خفض أسعار الفائدة وتمديد آجال سداد القروض لشركات معينة أضر بها تفشي المرض.
وتضع الســلطات المحلية قائمة بأســماء الشركات لمســاعدة »بنك الشــعب« )المركزي الصيني( على ضخ قروض 
رخيصة بقيمة 300 مليار يوان للشــركات المتضررة من الفيروس في أرجاء الباد. وأضافت الوكالة »نتوقع أن تخفف 

الصين معايير تعريف القروض المتعثرة لمساعدة الشركات والمجتمعات المتضررة.«

إطعام طفلين افريقيين مصابين بنقص التغذية

بومبيو يلقي كلمة في مقر اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية
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لوريس: ما زالت أمامنا 
مباراة الإياب ويمكننا اجتياز العقبة

■ لندن - د ب أ: رفض الفرنســي هوجو لوريس 
حــارس مرمى فريق توتنهــام الإنكليزي لكرة القدم 
الاستسلام لليأس بعد الهزيمة في ذهاب دور الستة 

عشر لدوري أبطال أوروبا.
وتصــدى لوريس لأكثر من فرصــة خطيرة لينقذ 
فريقه من هزيمة أكبر ويحافظ على فرصة الفريق في 

الرد خلال مباراة الإياب على ملعب لايبزغ.
وقال فــي تصريحات إعلامية بعــد المباراة: »أود 

أن أظل إيجابيا ومتفائلا خاصة بعد ما شاهدناه في 
آخر 20 دقيقة من المباراة. هناك مباراة الإياب ولدينا 
فرصة للتعويض. ليســت أفضل نتيجة كنا نستطيع 

تحقيقها بالتأكيد«.
وأضاف: »لايبزغ يتمتــع بإمكانيات عالية وأظهر 
هذه الإمكانيات فــي المباراة. يجب أن نظل إيجابيين 
في ظــل كل الظروف التي أحاطت بنا في الأســابيع 

والشهور الماضية«.

فيرنر يسجل من ركلة جزاء ويمنح لايبزيغ الفوز 1ـ صفر على توتنهام
■ لندن - رويترز: ســجل تيمــو فيرنر هدفا من 
ركلة جــزاء في الشــوط الثاني ليمنــح رازن بال 
شــبورت لايبزيغ الــذي هيمن على المبــاراة فوزا 
مستحقا 1-صفر على مستضيفه توتنهام هوتسبير 
في ذهاب دور الســتة عشــر لدوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.
وســدد فيرنر ركلة الجــزاء بنجاح فــي مرمى 
الحارس هوجو لوريس في الدقيقة 58 بعد أن عرقل 
بن ديفيز منافســه كونراد لايمر ليمنح فريق المدرب 
يوليــان ناجلزمان أفضلية قبل مبــاراة الإياب في 

العاشر من مارس/ اذار.
ولم يكن توتنهــام، الذي خاض المبــاراة بدون 
مهاجميــه هاري كين وســون هيونغ-مين، الطرف 
الأفضل لأغلب الفترات وســيحتاج إلى أداء بطولي 
كما فعل خارج ملعبه ضد مانشستر سيتي وأياكس 

أمستردام في الموسم الماضي للحفاظ على آماله.
لكن فــي ظل الأداء المذهل مــن الحارس لوريس 
قائد الفريق وسوء إنهاء لايبزيغ للهجمات سيكون 

توتنهام أمام اختبار أصعب في مباراة الإياب.
وقال لوريــس »لايبزيغ فريق جيد للغاية ويملك 
حيوية كبيرة. كان يمكننا التعامل بشــكل أفضل في 
بعض المواقف. لسنا سعداء بالنتيجة لكننا فعلناها 
في الموســم الماضي. دعونــا نأمل فــي كتابة قصة 

أخرى«.
وكثف توتنهام هجماته قــرب النهاية مع اكتفاء 
لايبزيغ بالفــوز الضئيل وكاد صاحــب الأرض أن 
يدرك التعادل عندما اصطدمت تســديدة جيوفاني 
لوسيلسو من ركلة حرة بالقائم ومرور ضربة رأس 

من لوكاس مورا فوق العارضة.
وأبلغ ناجلزمان، في موســمه الأول مع لايبزيغ، 
الصحافيين »أول عشــر دقائق كانــت صاخبة. في 
النهايــة كان مــن الممتــع أن نكون جــزءا من هذه 

المبــاراة. أثبتنــا أننا نســتطيع الفوز فــي ملعب 
)توتنهام( وكنا نؤمن بإمكانية تحقيق الانتصار«.

وكان بايرن ميونيخ هــو أول فريق ألماني يلعب 
في استاد توتنهام الجديد في أكتوبر/ تشرين الأول 

ورحل بعد انتصار ساحق 2-7.
وهاجم لايبزيغ، الــذي يتأخر بنقطة واحدة عن 
بايرن متصــدر الدوري، دفاع توتنهام بالأســلوب 
ذاته وكان يمكنه تسجيل ثلاثة أهداف في أول ثلاث 

دقائق.
وفي بداية ســريعة أطاح باتريك شيك بتسديدة 
خارج المرمى بينما حرم إطــار المرمى أنخلينيو من 
التسجيل بعدما لمســت الكرة يد لوريس الذي أنقذ 

تسديدة من فيرنر بعد ذلك.
واســتمر هذا النهج في الشوط الأول إذ انكشف 
دفاع توتنهام أمام سرعة وتمريرات لايبزيغ المتقنة.

وأطاح شــيك بضربة رأس خــارج الملعب وأنقذ 
لوريس كرة من فيرنر.

وأبعد بيتر جولاتشــي حارس لايبزيغ تسديدة 
من ستيفن برجفاين في هجمة نادرة لتوتنهام فيما 

فشل ديلي آلي في لعب الكرة بضربة رأس.
وتقدم لايبزيغ، الذي تأســس قبل عشرة أعوام 
بواســطة شــركة رد بول لمشــروبات الطاقة، بعد 
تدخل ساذج من ديفيز ضد لايمر ليحرز فيرنر هدفه 
السابع في نسخة الموســم الحالي وجميعهم خارج 

ملعبه.
وقال فيرنر »قدمنا مباراة جيدة. وضعنا توتنهام 

تحت قبضتنا وافتقرنا للأهداف فقط«.
وخاض لوريس أول مباراة فــي دوري الأبطال 
منذ الســقوط أمام بايرن إذ عانى بعدها بقليل من 

إصابة خطيرة في المرفق.
وعاد إلى أفضل حالاته لينقذ توتنهام عندما أبعد 

الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام يحاول صد ركلة الجزاءتسديدة أخرى من شيك.

■ لندن - د ب أ: تعهد البرتغالي جوزيه 
مورينيــو المديــر الفنــي لفريــق توتنهام 
الإنكليزي لكــرة القدم بأن يكافح فريقه من 

أجل تعويض هزيمته على لايبزغ إيابا.
وقال بعد المبــاراة: »مــا يجعلني واثقا 
بهدف  خســرنا  أننا  التأهــل  إمكانيــة  في 
نظيف وليس بعشــرة أهــداف« ، موضحا 
أن »النتيجة غير حاســمة ويمكن تعويضها 

إيابا«.

وأشار: »لسنا أول فريق يخسر صفر / 1 
على ملعبه ذهابا ثم يتأهل للدور التالي. ما 
يجعلني واثقا هو الروح التي تسود الفريق 

وحماس اللاعبين«.
وأضاف: »الفريق يضم مجموعة متميزة 
من اللاعبــين. أفتخر باللاعبين. والشــيء 
الوحيــد الــذي يمكنني أن أضمنــه هو أن 
الفريق ســيكافح في مباراة الإياب من أجل 

التأهل«.

مورينيو يتعهد بالكفاح إيابا 
لتعويض الهزيمة ذهابا

■ برلين- أ ف ب: يتعين على مدرب بايرن ميونيخ هانزي 
فليك ايجاد حلول دفاعية لتعويض ايقاف قلبي دفاعه جيروم 
بواتنغ والفرنسي بنجامان بافار، عندما يفتتح المرحلة 23 من 
الدوري الالماني لكــرة القدم الجمعة باســتضافة بادربورن 
الاخير. ويهيمن بايرن على البوندسليغا في المواسم السبعة 
الماضية، لكن هــذه المرة تبدو المنافســة شرســة للغاية، اذ 
يتصدر بفــارق نقطة يتيمة عــن لايبزيغ واربــع عن كل من 
بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشــنغلادباخ الذي يملك 

مباراة مؤجلة.
وفي ظل تراكــم خمس انذارات لبواتنغ وبافار، ســيلجأ 
فليك على الارجح الى وضع الجناح النمســوي دافيد الابا في 
قلب الدفاع، فيما يحوم الشك حول الاسم الثاني بين الفرنسي 

لوكاس هرنانديز ويوشوا كيميش.
فهرنانديز، بطل العالم مع منتخب بلاده، يشــغل الرواق 
الايســر وهو عائد من اصابة في كاحلــه ابعدته عن الملاعب 
منذ تشــرين الاول/اكتوبر، علما بانه شــارك مرتين في قلب 
الدفــاع مع بايرن منذ انضمامه من اتلتيكو مدريد الاســباني 
في الصيف الماضي. اما كيميش فيملك القدرة على شــغل عدة 
مراكز في الوســط والدفــاع، وقد قال عنه مدربه الاســباني 
السابق بيب غوارديولا انه »أحد افضل اللاعبين في العالم في 
مركز قلب الدفاع. يملك تقريبا كل شــيء«. وفي ظل الغيابات، 
قد يستفيد المعار من ريال مدريد الاسباني الفارو اودريوسولا 
للعب في مركز الظهير الايمن، علمــا ان فليك يفتقد للمصابين 
الاســباني خافي مارتينيز ونيكلاس زوليه بسبب الاصابة.
قال زوليه العائد الــى التمارين بعد قطع في اربطة ركبته في 
تشــرين الاول/اكتوبر الماضي »بعد اربعة اشــهر من تمضية 
كل يوم في غرفة العلاج، اتباع الروتــين عينه، كان رائعا ان 
اعود، اركض واشــم رائحة العشب«. وستكون مباراة بايرن 

مع بادربورن بمثابة الاعداد الجيد لمباراته مع مضيفه تشلسي 
الانكليزي الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا. 
وبعد نفضه غبار ثلاث مباريات لم يتــذوق فيها طعم الفوز، 
استعاد لايبزيغ مســتوياته بعد فوز سهل على فيردر بريمن 
3-صفر، وعودتــه بفوز لافت مــن ارض توتنهام الانكليزي 

1-صفر الثلاثاء في دوري الابطال.
ويحــل فريق المــدرب الشــاب يوليان ناغلســمان على 
شالكه السادس والســاعي الى تحقيق فوزه الاول في خمس 
مباريات.وقال ناغلســمان )32 عاما( بعد فوزه على توتنهام 
في مشــاركته الاولى ضمن الادوار الاقصائيــة في البطولة 
القاريــة: »لا تتحلــى الاندية الشــابة بالصبر لانها تشــعر 
بقدرتها على التســجيل، خصوصا خــارج ملعبها في دوري 
ابطــال اوروبا. لكن كنا صبورين جدا ودافعنا في كل مرتدات 

توتنهام«.
ويعــول لايبزيغ، المتصدر الســابق لفتــرة طويلة، على 
هدافه الدولي تيمو فيرنر الذي رفع بركلة جزائه ضد توتنهام 
رصيده الى 26 هدفا و10 تمريرات حاسمة هذا الموسم بينها 20 
في البوندسليغا، ويضع حدا لخمس مباريات لم يسجل فيها، 
ما ساهم في ابتعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي )بايرن( 
عنه في صدارة ترتيب الهدافين . قــال فيرنر: »لا يزال بايرن 
ودورتموند المرشــحين للقب، لكننا في موقــع جيد.. المدرب 
يقوم بالمعجزات، يُعدّنا جيــدا للمباريات ويملك دوما الافكار 
لكيفية التعامل مع الخصوم«. وصحيــح أن معركة الصدارة 
هي الاهم فــي الدوري الالماني راهنا، الا ان الانظار ســتكون 
مركزة على المهاجم الشــاب لبوروســيا دورتموند النروجي 
ارلينغ هالاند، بعد بدايته الخارقة اثر قدومه قبل اسابيع من 

سالزبورغ النمسوي بعشرين مليون يورو.
وحطم ابن التاسعة عشرة عدة ارقام قياسية، ليرفع عداد 

اهدافه الى 10 اهداف هذا الموسم في دوري ابطال اوروبا و11 
هدفا في سبع مباريات مع الفريق الاصفر الضيف المقبل لفيردر 
بريمن وصيف القاع والذي لم يخسر امام دورتموند في آخر 
اربع مواجهات. وأصبح هالاند الذي عانى اصابة خفيفة قبل 
انتقاله الى دورتموند، مصدر رعب في هجوم تشكيلة المدرب 
السويســري لوســيان فافر، الى جانب الانكليزي الشــاب 
جايدون سانشو. وكانت آخر انجازات المهاجم الفارع الطول 
ثنائية منحت فريقه الفوز على باريس سان جرمان الفرنسي 

2-1، الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال.
وعــن مهارات هالاند، تحدث سانشــو الذي يشــكل ثقلًا 
هجومياً كبيــراً، خصوصا بعد اصابة القائــد ماركو رويس 
ويوليان براندت »يســجل من كل المواقــع، ومن الجيد دوما 
ان يكون لديك هذا المهاجم. اللعب خلفه ومعه يمنحك شعورا 
رائعا، خصوصا فــي التمارين لاننا نعمل كثيــرا على تبادل 
التمريرات«. وأضاف صاحب 13 هدفا في الدوري »أعرف اين 
اجده واين يرغب بالكرة، وهــو أيضا يعرف اين اريد الكرة، 
لذا التفاهم متبادل بيننا«. بدوره، رد هالاند على سؤال حول 
توقعه هذه البداية في البوندسليغا »بصراحة، لا. لكن هذا ما 
حصل وأنا ســعيد لذلك«. وأضاف الهداف السريع وصاحب 
البنيــة القوية )1,94 م( »أنا هنا منذ شــهر، لكن فريقي جيد 

ومن السهل صناعة الفرص واللعب مع زملائي«.
ولن تكون مواجهة بوروســيا مونشــنغلادبلاخ ســهلة 
الســبت مع ضيفه هوفنهايم الثامن لرغبــة الاخير بتعويض 
خسارتين متتاليتين، فيما يحاول المضيف الابقاء على مسافة 
قريبة من الصدارة. كمــا يأمل باير ليفركوزن الخامس بفارق 
6 نقاط عــن بايرن، ان يتابع نتائجه الجيدة بعد فوزه خمس 
مرات في آخر ست مباريات، عندما يستقبل الاحد اوغسبورغ 

الحادي عشر.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ لضبط دفاعه ولايبزيغ المنتشي لاستعادة الصدارة

ناجلسمان: ما يهمني هو الأداء القوي أمام توتنهام
■ لندن - د ب أ: أكد جوليان ناجلســمان المدير الفني لفريق لايبزغ الألماني لكرة القدم أن ما يهمه أكثر 

من الفوز 1 / صفر في مباراته أمام توتنهام  هو العرض القوي الذي قدمه الفريق في المباراة.
وقال إن فريقه لم يصنع العديد من الفرص الخطيرة لكنه فرض سيطرته على مجريات اللعب في المباراة 

وكان الأكثر استحواذا على الكرة.
وأشار ناجلســمان في تصريحات إعلامية بعد المباراة: »أرى أننا قدمنا أداء ناضجا للغاية في الشوط 

الأول وكان من الممكن أن نتقدم بهدف مبكر للغاية لولا تألق هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام«.
وأوضح أن الفرق الشــابة وغير الناضجة تتســم أحيانا بعدم الصبر لرغبتها في هز الشــباك ســريعا 

خاصة في المباريات التي تخوضها خارج ملعبها ولكن فريقه تحلى بالصبر والهدوء.
وأكد أن هذه لم تكن ســوى مباراة الذهــاب فقط وأن فريقه يحتاج لتقديم نفس المســتوى إيابا إذا أراد 

التأهل لدور الثمانية.

لاعبو بايرن ميونيخ خلال حصة تدريبية

■ باريــس- أ ف ب: يحل ليون ضيفا على متز الجمعة في افتتاح المرحلة السادســة والعشــرين 
من الدوري الفرنســي لكرة القدم وتركيزه على تصحيح المســار واســتعادة نغمة الانتصارات قبل 
أســبوعين مصيريين مليئين بالمواجهات الحاسمة يبدأها الأربعاء باستضافة يوفنتوس الإيطالي في 

ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفضلًا عن اســتضافة يوفنتوس، سيســتقبل ليون غريمه التقليدي وجاره سانت إتيان في قمة 
المرحلة الســابعة والعشــرين في الأول من آذار/مارس المقبل، وبعده باريس ســان جرمان متصدر 
الدوري في الرابع من الشــهر ذاته في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا، ثم يحل ضيفا على 

ليل رابع الدوري بعد أربعة أيام.
ولم يذق ليون نغمة الانتصارات في الدوري منذ 26 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تغلب على 
تولوز بثلاثية نظيفة في المرحلة الحادية والعشــرين حيث خســر بعدها مرتــين وتعادل في مثلهما 
مفرطا في 10 نقاط كاملة كانت ستخوله المركز الثالث، بدلا من الحادي عشر الذي يحتله حاليا بفارق 

سبع نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري الابطال الموسم المقبل.
ويدرك ليون جيدا أنه حتى في حال الفوز على متز فإن ذلك لن يكون كافياً لحشد أسلحته لمواجهة 
فريق »الســيدة العجوز« بقيادة الهداف التاريخي للمسابقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
وذلك لأن مدربه رودي غارسيا قد يلجأ إلى إراحة بعض العناصر الأساسية بالنظر إلى العدد الكبير 
من المباريات التــي خاضها منذ مطلع العام الحالي )12 في مختلف المســابقات(. واحتج ليون مرارا 
وتكــرارا على جدولة مبارياته المحلية آخرها في 14 الحالي عقب تأهله إلى المباراة النهائية لمســابقة 

كأس الرابطة على حساب ضيفه مرسيليا )1-صفر(.
وقال مدربه غارســيا: »إذا كان بإمكاني قول شــيء بخصوص البرمجة فسأقول فقط أننا خلال 
أشهر تشــرين الثاني/نوفمبر، كانون الأول/ديســمبر وكانون الثاني/يناير خضنا مباراة كل ثلاثة 
أيام. وطيلة شــهر شباط/فبراير سنخوض مباراة كل ثلاثة أيام والأمر ذاته سيكون خلال شهر آذار/

مــارس حتى فترة التوقف الدولية«. وأضاف: »للتذكير فقط بالنســبة لهؤلاء الذين يقومون بإعداد 
البرامج وأعرف أن المهمة ليســت ســهلة، الآلة )...( تعاني من أجل المداورة بين جميع العناصر التي 
تملكها. لا يجب أن نستغرب عندما نجد بعض اللاعبين وخصوصا أبرز العناصر الأساسية في عيادة 

النادي«.
ويلعب الجمعة أيضا نيس التاســع برصيد 36 نقطة مع بريست الثالث عشر )33 نقطة( في مباراة 
يطمح من خلالها رجال المدرب باتريك فييرا الى تحقيق الفوز الثاني تواليا والحادي عشر هذا الموسم 
لتعزيز حظوظهم في المنافسة على المركز الثالث الأخير المؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم 
المقبل. ويملك نيس 36 نقطة بفارق خمس نقاط خلف رين الثالث في ظل ابتعاد مرسيليا في الوصافة 
)52 نقطة( وباريس ســان جرمان حامل اللقب فــي العامين الاخيرين في الصدارة )62(. ويســعى 
مرسيليا الى اســتغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق فوزه الرابع تواليا عندما يستضيف نانت 

السبت.
وباتت مســابقة الدوري الهدف الوحيد لمرســيليا هذا الموســم بعد خروجه خالــي الوفاض من 
مســابقتي الكأس وكأس الرابطة المحليتين، وبالتالي فإن تركيزه ســينصب على الأقل ضمان مركز 
مؤهل الى مســابقة دوري ابطال اوروبا الموســم المقبل وذلك للمرة الاولى منذ مشاركته الاخيرة بها 
موسم 2013-2014، علما بأنه النادي الفرنسي الوحيد المتوج بلقبها موسم 1992-1993. وسيحاول 

باريس سان جرمان استعادة التوازن عندما يستضيف بوردو العاشر الأحد.
وخيب باريس سان جرمان الآمال السبت الماضي بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه أميان 4-4 
في الدوري ما قلص الفارق بينه وبين مرســيليا الى 10 نقاط، قبل أن يخســر أمام مضيفه بوروسيا 
دورتموند الألماني 1-2 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال التي يمني النفس 
باحراز لقبها منذ شــراء ملكيته من شــركة قطر للاســتثمارات الرياضية عام 2011. وفشل النادي 

الباريسي في تخطي دور ثمن النهائي في المواسم الثلاثة الاخيرة.

■ مدريــد- أ ف ب: يخــوض كل من ريــال مدريد 
المتصدر وبرشلونة غريمه التقليدي ومطارده المباشر 
بروفة في المتناول في المرحلة الخامســة والعشــرين 
من الدوري الإســباني في كرة القــدم، قبل خوضهما 
ثمن نهائــي دوري أبطال أوروبا منتصف الأســبوع 
المقبل والكلاسيكو في نهايته. ويملك برشلونة فرصة 
اســتعادة الصدارة ولو مؤقتا كونه يستضيف إيبار 
السادس عشــر بعد الســبت، أي قبل 24 ساعة على 
حلول ريــال مدريد ضيفا على ليفانتي الثالث عشــر. 
وتكتســي المباراتان أهمية كبيرة بالنســبة للناديين 
ســواء محليا كونهما تســبقان قمتهمــا المرتقبة على 
ملعب »ســانتياغو برنابيو« في مدريد الأحد المقبل في 
المرحلة السادسة والعشــرين، أو قاريا لأنهما فرصة 
لوضع اللمسات الأخيرة قبل دخول مرحلة الحسم في 
المســابقة القارية العريقة حيث يحل برشلونة ضيفا 
على نابولي الإيطالي الثلاثاء، ويلعب ريال مدريد مع 
ضيفه مانشستر ســيتي الإنكليزي الأربعاء في ذهاب 

الدور ثمن النهائي.

وكان برشــلونة يتصدر الليغا بفارق الأهداف عن 
النادي الملكي قبــل أربع مراحل، لكن خســارته أمام 
فالنسيا صفر-2 ســمحت للأخير بالانفراد بها بفارق 
ثلاث نقاط قبل أن يســقط في فخ التعادل امام ضيفه 
ســلتا فيغو 2-2 في المرحلة الماضية ليتقلص الفارق 
الى نقطــة واحدة. وخرج الفريقــان خاليي الوفاض 
من مســابقة الــكأس المحلية في الدور ربــع النهائي، 
وبالتالي فتركيزهما سينصب على لقبي الدوري الذي 
يمني ريال مدريــد النفس بمعانقته بعد غياب لعامين، 
التوالي،  الثالث علــى  وبرشــلونة الظفر به للعــام 
والقاري الغائب عن النادي الكاتالوني منذ عام 2015 
والــذي توج به ريال مدريد أربع مرات في الســنوات 
الســت الأخيرة بينها ثلاث مــرات متتاليــة قبل أن 

يجرده منه ليفربول الإنكليزي الموسم الماضي.
الانتصارات  لتحقيق  الأمرين  برشــلونة  ويعاني 
منذ تعاقده مع مدربه كيكي ســيتيين خلفا لإرنســتو 
فالفيــردي، فضلا عــن تخبطه من أزمــة إلى أخرى 
آخرها شــركة للعلاقات العامة اشــارت تقارير الى 

أنها اســتُخدِمت لتوجيه انتقــادات للاعبين حاليين 
وســابقين عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، وهو ما 
نفاه بشــدة بطل الدوري الإســباني واضطر رئيسه 
جوســيب ماريا بارتوميو الى فســخ العقد مع شركة 

»آي 3 فنتشورز«.
واعتبر القائد الدولي الارجنتيني ليونيل ميســي 
أنه »من الغريب« دخول النادي في مشــاكل بســبب 
شــركة للعلاقات العامة، مضيفــاً: »الحقيقة هي أنني 
أرى أنه من الغريب أن يحدث شيئا كهذا. ولكنهم قالوا 
أيضا أنه سيكون هناك دليل. يجب أن ننتظر لنرى ما 
إذا كان ذلــك صحيحا أم لا. لا يمكننا قول أكثر من ذلك 

لنرى ما سيحصل. تبدو مسألة غريبة«.
ويعاني النادي الكاتالوني ايضا من كثرة الاصابات 
التي ضربت صفوفه خصوصاً أهم لاعبين في تشكيلته 
الاوروغوياني لويس سواريز المتوقع ان يغيب لاربعة 
أشهر والفرنسي عثمان ديمبيلي الذي انتهى موسمه، 
وهو نجح في تعويض الأخير اســتثنائيا بتعاقده مع 
الدنماركي مارتن برايثوايت. ويمني ســيتيين النفس 

في الاعتماد على برايثوايــت )7 أهداف في 39 مباراة 
دولية( في نهاية الاسبوع الحالي لتخفيف العبء على 
الثلاثي ميسي والفرنســي انطوان غريزمان والواعد 

أنسو فاتي قبل رحلة نابولي.
في المقابل، يدرك ريال مدريد جيــدا أهمية النقاط 
الثلاث في رحلته إلى فالنســيا لمواجهة ليفانتي لأنها 
ســتبقيه متصدرا قبل الكلاســيكو على الأقل، خاصة 
وأنها جاءت عقب تعادله المخيب أمام ضيفه سلتا فيغو 
2-2 فــي المرحلة الماضية. واعترف مدربه الفرنســي 
زين الدين زيدان بأن الاخطاء الدفاعية كانت ســببا 
في عدم تحقيق النادي لفوزه الســادس تواليا، وقال 
»ليس هناك شــيء لشــرحه، هكذا هي النتيجة، إنها 

كرة القدم«.
وأضاف عقب المباراة »استقبلنا هدفين اليوم، هناك 
أخطاء، خاصة الهــدف الأول. لم يكن تموضعنا جيدا 
في الدفاع، يحدث ذلك وســيحدث لنــا مرة أخرى. لا 
يقلقني ذلك، لكنني مستاء، كما هو الحال دائما عندما 

نهدر نقطتين على أرضنا«.

الدوري الاسباني

بروفتان سهلتان لريال وبرشلونة قبل دوري الابطال والكلاسيكو

دوري أبطال أوروبا 

الدوري الفرنسي

ليون لتصحيح المسار قبل استضافة يوفنتوس

■مدريد- أ ف ب: أعلن نادي برشلونة ثاني الدوري الإسباني 
لكرة القدم، أمس الخميس، تعاقده مع مهاجم ليغانيس الدولي 
الدنماركي مارتــن برايثوايت حتى حزيران/يونيو 2024 كبديل 
الفرنســي عثمان ديمبيلي المصاب.  استثنائي لمهاجمه الدوري 
وقال برشــلونة في بيان له: »اللاعب ســيوقع عقدا مع النادي 
فيما تبقى من الموسم مع أربع سنوات إضافية حتى 30 حزيران/

يونيو 2024 مع شرط جزائي قيمته 300 مليون يورو«. وأضاف: 
»برشــلونة دفع الشــرط الجزائي في عقد اللاعــب والبالغ 18 
مليون يورو، وســيتم تقديمه لوســائل الإعلام مساء الخميس 

ابتداء من الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش بملعب كامب نو«.
ويمني مــدرب برشــلونة الجديد كيكي ســيتيين النفس في 
الاعتماد علــى برايثوايت )7 أهداف في 39 مبــاراة دولية( في 
نهاية الاسبوع الحالي عندما يستضيف النادي الكاتالوني إيبار 
السادس عشر بملعب كامب نو في المرحلة الخامسة والعشرين 
قبل استضافة الرحلة إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الثلاثاء المقبل 
في ذهاب الــدور ثمن النهائي لمســابقة دوري أبطــال أوروبا. 
وحصل برشــلونة على الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم بدلا 

من لاعبه المصــاب ديمبيلي، بناء على بند فــي قوانين البطولة 
يتيح للفريق ذلك لأسباب طبية قاهرة.

وســيغيب ديمبيلي عن الملاعب لمدة ســتة أشــهر بســبب 
إصابته بقطع في وتــر فخذه الايمن خضع علــى اثرها لعملية 
جراحية، وبالتالي لن يشــارك في نهائيات كأس أوروبا المقررة 
من 12 حزيران/يونيــو إلى 12 تموز/يوليــو المقبلين. ويتزامن 
غياب ديمبيلــي مع افتقاد برشــلونة لخدمــات مهاجمه الآخر 
الأوروغوياني لويس ســواريز الذي خضــع في كانون الثاني/
يناير الماضي لعمليــة جراحية في الركبة اليمنــى، ويتوقع ان 

يغيب لفترة أربعة أشهر.
وانضــم برايثوايت الى صفــوف ليغانيس بصفــة نهائية 
الصيــف الماضي مقابــل 5 ملايين يــورو قادما مــن ميدلزبره 
الانكليزي )درجة أولى(، وهو سجل له ثمانية أهداف مع تمريرة 
حاســمة في 27 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم. ولعب 
برايثوايت مع تولوز الفرنسي من 2013 الى 2017 قبل ان ينضم 
الى ميدلزبره الذي اعاره في النصــف الثاني من عام 2018 الى 

بوردو وعام 2019 الى ليغانيس.

برشلونة يتعاقد مع برايثوايت بديلا استثنائيا لديمبيلي المصاب

الدنماركي مارتن برايثوايت
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ميسي: على برشلونة التطور 
لو أراد الفوز بأبطال أوروبا

■ برشــلونة -د ب أ: قــال الأرجنتيني ليونيل 
ميسي نجم نادي برشــلونة الإسباني لكرة القدم، 
أمس الخميس، إن الفريق يجب أن يتحســن إذا ما 

أراد أن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
باللقب  فــاز  الذي  النجــم الأرجنتيني،  ويملك 
لأخر مــرة مــع ناديه الحالــي عــام 2015، رغبة 
كبيرة فــي الفوز باللقب مرة أخرى بعد أن خســر 
الموســمين الماضيين أمام كل من رومــا وليفربول. 
ورغــم ذلك، فأن ميســي يرى أن برشــلونة ليس 
قويا بالشكل الكافي للوصول إلى المباراة النهائية 
لنسخة الموسم الجاري والتي ستقام في العاصمة 
التركية اســطنبول. وقال ميسي لصحيفة »موندو 
ديبورتيفــو« الكاتالونية: »اذا كنــا نريد الفوز في 
دوري الأبطــال، فيجــب علينا أن نتطور بشــكل 
أفضل«. وأضاف: »في الوقت الحالي لن نتمكن من 
الفوز بها بهذا الأداء، يجب أن تكون أكثر اتســاقا 
في أسلوب لعبنا، وأن نفهم الأسلوب الجديد الذي 
نقوم به في تدريباتنا في أسرع وقت ممكن، ويجب 
علينا أن لا نرتكب الأخطاء الساذجة التي نرتكبها 

طوال العام«. 

رئيس كونميبول مندهش من 
قرار فيفا إلغاء اجتماعه 

■ زيوريخ - د ب أ: ابدى اليخاندرو دومينغيز 
رئيــس اتحــاد أمريــكا الجنوبيــة لكــرة القدم 
)كونميبول( اندهاشه من قرار الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( بإلغاء اجتماعه المقبل الذي كان مقررا 

في اسونسيون عاصمة باراغواي.
وقال أمس الخميس »ينبغي علي القول أن الأمر 
فاجأني«. وأضاف »هذه المسألة ينبغي على الاتحاد 
الدولي لكرة القدم توضيحهــا«. وقرر فيفا ، الغاء 
اجتماعــه المقبل الذي كان مقررا في اسونســيون 
عاصمــة باراغــواي ، وعقده عبر شــبكة الفيديو 
كونفرانس الرقمية من داخل مقر الفيفا في زيوريخ 

يوم 20 آذار/مارس المقبل.
وأكد أن القرار تم اتخاذه بناء على »طلب العديد 
من الأعضاء« في مجلس الفيفا واسع النفوذ والذي 

يضم 37 عضوا.

أودريوزولا يستعد لظهوره 
الأول مع بايرن ميونيخ

■ ميونــخ )ألمانيــا( - د ب أ: يســتعد ألفــارو 
أودريوزولا لاعب بايرن ميونيخ الجديد لتســجيل 
ظهوره الأول في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم 
)بوندسليغا( منذ انضمامه للفريق الشهر الماضي، 
وذلــك حينما يلتقــي النادي البافــاري مع ضيفه 
بادربورن فــي وقت لاحق اليوم في المرحلة الثالثة 
والعشــرين للمسابقة. وأكد هانســي فليك مدرب 
بايرن أمس الخميس أن أودريوزولا سيشــارك في 
مركز الظهير الأيمن، فيما ســيفتقد الفريق خدمات 
لاعبيه جيــروم بواتينغ وبنيامــين بافارد بداعي 
الإيقاف. وانضم أودريوزولا 24/ عاما/ لبايرن على 
ســبيل الإعارة، قادما من ريال مدريد الإسباني في 
فترة الانتقالات الشــتوية الماضية، لكنه لم يشارك 
ســوى لفترة وجيزة في مباراة وحيدة في بطولة 

كأس ألمانيا.

بوروسيا دورتموند الألماني 
يتفق مع راعيين 
لقميص الفريق

■ دوســلدروف - د ب أ: أعلن نادي بوروسيا 
دورتموند الألماني لكــرة القدم، أمس الخميس، أنه 
سيكون لديه راعيان رســميان لقميص الفريق في 
الموســم المقبل، وذلك للمرة الأولــى، في عقد يمتد 

لخمس سنوات حتى حزيران / يونيو عام 2025.
وستحل شركة )وان أند وان( محل شركة إيفونيك 
المتخصصة في المواد الكيميائية، وذلك خلال مباريات 
الفريــق في بطولة الــدوري الألماني )بوندســليغا(. 
وترغب شــركة »إيفونيك« منذ زمــن طويل في تركيز 
نشــاطها مع الفريق في المســابقات الخارجية، بحيث 
يكون شعار الشركة على قميص الفريق في مسابقات 
مثل دوري أبطال أوروبا وفي المباريات الودية وكأس 
ألمانيا.وقيمة الصفقة الجديدة ســتتراوح ما بين 180 
و200 مليون يورو 215 مليون دولار، على مدار خمس 

سنوات، وهو ما يمثل ضعف الرقم السابق.

سباق إيطاليا للدراجات 
يعبر أقدم جسر في بودابست

■ بودابســت - رويترز: ســيعبر المتسابقون 
في المرحلة الأولى من ســباق إيطاليــا للدراجات 
أقدم جسر في بودابســت بعد استبعاد استخدامه 
في الســباق فــي البداية بســبب أعمــال تطوير. 
وقال بيــان إن المنظمين توصلــوا لاتفاق مع بلدية 
بودابســت من أجل إدراج جســر ستشيني المعلق 
ضمن المرحلة الأولى، وهي مرحلة ضد الساعة يبلغ 
طولها 8.6 كيلومتر. واكتمل بناء الجسر الذي يعبر 
نهر الدانوب عام 1849 وهو واحد من أشــهر معالم 
العاصمة المجرية، رغم أن زيــادة الحركة المرورية 

جعلته بحاجة لعملية تطوير ضخمة.
وســينطلق الســباق خارج إيطاليــا للمرة 14 
لكنها المــرة الأولى التــي يقع فيهــا الاختيار على 
مدينة في شــرق أوروبا.وبعد مرحلة ضد الساعة 
الأولى، ستقام مرحلتان إضافيتان في المجر قبل أن 
يعود السباق لإيطاليا. وينطلق سباق إيطاليا في 

التاسع من مايو/ أيار.

فيروس »كورونا« يضرب
 آمال الصين الأولمبية

ر فيروس كورونا أحلام  ■ هونغ كونغ-أ ف ب: دمَّ
بعــض الرياضيين الصينيــين للمشــاركة في دورة 
الألعــاب الأولمبية المزمع اقامتهــا صيف العام الحالي 
في العاصمة اليابانية طوكيو، كما عطل اســتعدادات 
بعضهم الآخــر، وأجبرهم على الغيــاب عن بطولات 
والتــدرب في عزلة شــديدة وأحيانا وهــم يرتدون 
أقنعة. يصــر منظمو أولمبياد طوكيو علــى أن الوباء 
الذي يتمحور حول مدينة ووهان الصينية وتســبب 
في مقتل أكثر من 2100 شــخصا، لن يؤدي إلى تعطيل 

إحدى أكبر التظاهرات الرياضية في العالم.
لكن مــن المحتمل أن يؤثــر ذلك علــى أداء الوفد 
الرياضي الصيني الذي بلغ تعــداده 416 رياضياً في 
دورة الألعاب الأولمبية الســابقة في ريو دي جانيرو 
عام ولم يتــم الإعلان حتى الســاعة عن تعرض أحد 
الرياضيين الصينيين للفيروس المستجد، لكن تفشيه 
يتزامن مع مرحلة حساســة في الاستعداد للأولمبياد، 

والذي يبدأ في 24 تموز/يوليو القادم.

رادار الملاعب

■ أبوظبــي - د ب أ: توج الزمالك بلقب كأس الســوبر 
المصري لكرة القدم للمــرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه 
4 / 3 بــركلات الترجيــح علــى غريمــه التقليــدي الأهلــي 
أمس الخميــس في ملعب )محمد بن زايــد( في العاصمة 

الإماراتية أبوظبي.
وانتهــى الوقت الأصلــي للمبــاراة بالتعادل الســلبي 
بعدما تبــارى لاعبــو الفريقين فــي إهدار جميــع الفرص 
التي ســنحت لهما ليتــم الاحتكام لــركلات الترجيح التي 

ابتسمت في النهاية للفريق الأبيض.
بهــذا الفوز، واصل الزمالك احتفالاته بعدما توج بلقبه 
الثاني في غضون ســبعة أيام، عقب حصوله على بطولة 
كأس الســوبر الأفريقي الجمعة الماضي، بفوزه 3 / 1 على 

الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.
كما ثأر الزمالك، الذي اســتعاد لقب المســابقة الغائب 
عنــه منــذ موســم 2016 / 2017، من خســارته 2 / 3 أمام 
الأهلــي فــي النســخة الماضية للبطولــة التــي أقيمت في 
شهر أيلول/ســبتمبر الماضي في ملعب )برج العرب( في 

الاسكندرية.
ويعد هــذا هو اللقب الثاني الــذي يناله الزمالك بكأس 
الســوبر على حســاب الأهلي، الــذي توقفت عــدد ألقابه 
في البطولــة عند 11 لقبا، يتصدر بها قائمة الفرق المتوجة 

باللقب.
بــدأ اللقاء بهجوم مبكــر من جانب الأهلــي الذي أهدر 
فرصــة مؤكــدة فــي الدقيقــة الثالثــة حينما اســتخلص 
جونيــور أجايــي الكــرة مــن محمــد عبدالشــافي لينفرد 
بالمرمــى، لكنه ســدد برعونــة لتصطدم الكــرة في محمد 
أبوجبل حارس مرمــى الزمالك، لتتهيأ أمــام جيرالدو دا 
كوســتا، الخالــي من الرقابــة، الذي وضع الكــرة بغرابة 

شديدة في الشباك من الخارج.
واصل الأهلي هجومه في ظــل تراجع الزمالك للدفاع، 
حيث ســدد عمرو الســولية من خارج المنطقة في الدقيقة 
التاســعة لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى ليمســكها 

أبوجبل بثبات.
وســنحت أول فرصــة للزمالــك في الدقيقة العاشــرة 
عــن طريق مصطفى محمد، الذي ســدد مــن خارج منطقة 
الجــزاء، لكن الكــرة مرت بجــوار القائم الأيســر، قبل أن 
يســدد نفــس اللاعــب تصويبــة مماثلــة فــي الدقيقة 11 

أخطأت المرمى.
وأحــرز جيرالــدو هدفــا للأهلي فــي الدقيقــة 12 لكن 
ســرعان ما تم إلغاؤه بداعي التســلل، فيما أضاع اللاعب 

ركلات الترجيح تتوج الزمالك بطلا للسوبر المصري على حساب الأهلي

مشجعو فريق الزمالك يحتفلون عقب فوز فريقهم بالسوبر المصري

■ الريــاض - د ب أ: وصــل إجمالــي المكافــآت التــي 
استحقتها الأندية الســعودية الأربع المشــاركة في دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم، 2،1 مليون ريال سعودي )560 ألف 
دولار(، والتي يقدمها الاتحاد الآســيوي للفرق المشاركة في 

البطولة.
ويمنح الاتحاد الآســيوي مبلغ 60 ألــف دولار لكل فريق 
يلعب خارج أرضه، و50 ألــف دولار عن كل فوز، و10 آلاف 

دولار عن كل تعادل.
وضمن كل مــن الهلال والتعاون مكافأة إعانات الســفر 
ومكافــآت الأداء )160 ألــف دولار(، بعــد حصدهما ســت 

نقــاط في مباراتيهمــا ضمن دوري المجموعــات، حيث فاز 
الهلال في مباراتيه أمام خودرو الإيراني، وشــباب الأهلي 
الإماراتــي بنتيجتي 2 / صفــر و/2 1 على الترتيب، في حين 
فاز التعاون على الشارقة الإماراتي 1 / صفر، وعلى الدحيل 
القطري 2 / صفر. وســيحصل النصر والأهلــي على )120 
ألــف دولار( لكل منهما، بعد تعادل النصر في الجولة الأولى 
أمام الســد القطري 2 / 2، وفاز في الجولة الثانية على العين 
الإماراتي 2 / 1، فيما تعادل الأهلــي في الجولة الأولى أمام 
الوحدة الإماراتي 1 /1، وفاز في الجولة الثانية على حساب 

الاستقلال الإيراني 2 / 1.

■ الدوحــة- أ ف ب: اعلن الســد القطري أمــس الخميس ايقاف 
الاتحاد الاســيوي لكرة القدم لهدافه الجزائــري بغداد بو نجاح لمدة 
شــهرين وذلك على خلفية هجومه على حكم مباراة السد والهلال في 

ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اسيا 2019.
وذكر حساب السد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر 
»الآســيوي يوقف بغداد_بونجاح لمدة شــهرين وبالتالي غيابه عن 
مباراتــي العين الاماراتي فــي الجولتين الثالثــة والرابعة من دوري 
ابطال اســيا )ذهاباً وإياباً(«. ويعد ايقاف بغداد ضربة للســد الذي 
يعاني من غيابات في الفترة الاخيرة وايضا الايقافات ، حيث تعرض 

3 من نجومه للاصابة في الفترة الاخيرة واخرهم حســن الهيدوس 
ابرز مهاجمي الفريق لاصابته بكسر بســيط امام سيباهان الايراني 
في الدوحة الثلاثاء الماضي، الى جانب اصابة لاعبي الوســط سالم 
الهاجري وعلي اسد. كما يفتقد السد ايضا الظهير الايسر عبد الكريم 
حســن افضل لاعب في اســيا 2018 لايقافه 5 اشــهر بقرار من لجنة 
الانضباط الاسيوي في 22 تشرين الاول/اكتوبر الماضي لطرده ايضا 
فــي مباراة الهلال في الدوحة. ويتصدر الســد مجموعته الرابعة في 
دوري ابطال اســيا برصيد 4 نقاط بعد الفوز على سيباهان وتعادله 

مع النصر السعودي.

■ دبــي - د ب أ: ســجلت الينــا رايباكينــا الكازاخيــة أول 
انتصار لها على إحدى المصنفــات الخمس الأوائل على العالم 

لتعبر إلى المربع الذهبي في بطولة دبي المفتوحة للتنس.
وتغلبــت رايباكينــا علــى التشــيكية كارولينــا بليســكوفا 
المصنفــة الثالثة على العالــم 7 6/ )7 1/( و6 3/ أمس الخميس 

لتتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.
وتقدم اللاعبــة الكازاخية مســيرة رائعة فــي العام الحالي 
حيث بلغت نهائي ثلاث من أصل أربع بطولات شاركت بها في 

طريقها إلى دبي.
ونالــت رايباكينــا لقــب بطولــة هوبــارت الشــهر الماضــي 

وخسرت نهائي بطولتي شينزن وسانت بطرسبرغ.
وحققــت المصنفــة 19 على العالــم 18 انتصارا هذا الموســم 

مقابل ثلاث هزائم فقط.
وقالــت رايباكينا »إنه أمــر رائع، كانت مبــاراة صعبة حقا، 
لكني ســعيدة جدا بالفوز«. وواصلت الأمريكية جينيفر برادي 
مغامرتهــا فــي البطولــة، بعدما أطاحــت بالإســبانية جاربين 
موغــوروزا، المصنفــة التاســعة عالميــا. وبلغت بــرادي المربع 
الذهبــي للبطولة، بعدما فازت على موجوروزا بنتيجة 6 / 7 )5 

/ 7( و6 / 3 و6 / 4.

تأهل رايباكينا وبرادي للمربع الذهبي في بطولة دبي

الكازاخية الينا رايباكينا

560ألف دولار مكافآت للأندية السعودية بعد مرور جولتين  دوري أبطال آسيا

 الاتحاد الاسيوي يوقف بغداد بونجاح شهرين

■ إســطنبول- الأناضــول: حســم التعادل 
الإيجابــي مباراة الأهلي وضيفــه الغرافة،أمس 
الخميــس، بهدف لــكل منهما، ضمــن مباريات 
الجولة 15 من منافســات دوري نجوم قطر لكرة 

القدم.
وافتتح الغرافة النتيجة فــي الدقيقة 66 عبر 
المهاجم أحمــد علاء الديــن، فيما عــدل المدافع 
الاسترالي شين لوري، الكفة للأهلي عند الدقيقة 

71 من زمن المباراة.

المبــاراة منقــوص العدد  وخــاض الأهلــي 
منذ الدقيقــة 22، بعد طرد لاعبه جاســم محمد 

عبدالعزيز لتلقيه بطاقة حمراء.
وحيدة  نقطة  الغرافة  أضاف  النتيجة،  وبهذه 
إلــى رصيده الذي وصل إلــى 24 نقطة في المركز 
الرابــع، في حين بقــى الأهلي في المركــز الثامن 

برصيد 17 نقطة.
وفي مباراة أخرى، حســم التعادل الســلبي 

مواجهة الشحانية مع ضيفه العربي.

الدوري القطري

تعادل إيجابي يحسم مواجهة الأهلي والغرافة
■ الرياض - د ب أ: قلب الشباب تأخره بهدفين أمام ضمك إلى فوز 3 / 2 ، 
أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري السعودي 
للمحترفين. وتقدم الشباب في الدقيقة 17 عن طريق سبستيان دو فريناس، 
قبل أن يتعادل ضمك عن طريق رافائيل كوســتا فــي الدقيقة 51، ثم أضاف 

زميله إميليو زيلايا الهدف الثاني في الدقيقة 56.
وفي الدقيقة 76 ســجل عبد الله الزوري هدف التعادل للشــباب، قبل أن 

يسجل زميله كريستيان جوانكا هدف الفوز في الدقيقة 87.
ورفع الشــباب رصيده إلى 28 نقطة في المركــز الثامن، فيما تجمد رصيد 

ضمك عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعبر البرازيلي رفاييل كوســتا لاعب نادي ضمك عن أســفه لخســارة 
فريقه. وقال في تصريحات إعلامية عقب المباراة »فريقنا كان ســيئا للغاية 

من ناحية التنظيم الدفاعي«. وأشاد عبدالله الزوري بفوز فريقه الشباب.
وقال في تصريحات إعلامية عقب اللقاء »المباراة كانت صعبة للغاية وكنا 

في حاجة ماسة للفوز وتعويض الخسارتين الماضيتين«.
وأضاف »حالة طرد زميلنا عبدالله الشــامخ منحتنا القوة خلال المباراة 

من أجل تحقيق النقاط الثلاث«.
ورفع الشــباب رصيده إلى 28 نقطة في المركــز الثامن، فيما تجمد رصيد 

ضمك عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

الدوري السعودي

الشباب يقلب تأخره أمام ضمك ويهزمه بثلاثية

عالم التنس

ذاتــه فرصة أخــرى في الدقيقــة 18 حينمــا تلقى تمريرة 
عرضيــة من الناحية اليمنى عن طريق حســين الشــحات 

ليسدد ضربة رأس علت العارضة.
وأطلق أليو ديــانج قذيفة زاحفة من على حدود المنطقة 

في الدقيقة 29 ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل.
بمــرور الوقت، أســرع الزمالك من إيقاعــه، ودخل في 
أجواء المباراة بالفعــل، وحصل على أكثر من ركلة ركنية، 
وســدد أحمد ســيد زيزو تصويبة من داخــل المنطقة في 
الدقيقة 36 أمسكها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 

بثبات.
بدأ الشــوط الثاني بحماس من جانب الفريقين، حيث 

تبادلا الهجمات ولكن دون خطورة على المرميين.
وكاد فرجانــي ساســي أن يفتتح التســجيل للزمالك 
فــي الدقيقة 63 حينما انطلق بالكــرة من منتصف الملعب، 
وســدد من على حدود المنطقة لكن الشناوي أمسك الكرة 

على مرتين.
ورد الأهلــي بهجمة منظمة في الدقيقة 64 أســفرت عن 
تســديدة من علــى حدود المنطقــة عبر محمــد هاني مرت 
بجوار القائم الأيسر، فيما تابع أجايي تمريرة عرضية من 
الناحية اليمنى عبر هاني، ليسدد ضربة رأس خرجت إلى 

ركلة مرمى في الدقيقة 67.
دفع الأهلي بتبديله الأول في الدقيقة 69 بنزول عبدالله 

جمعة بدلا من يوسف أوباما.
وخيــم الحــذر علــى الوقــت المتبقــي مــن عمــر الوقت 
الأصلــي، ليطلــق حكم المبــاراة صافــرة النهايــة بتعادل 

الفريقين سلبيا، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.
وفــي ركلات الترجيــح، أحرز للزمالــك كل من محمود 
عــلاء وفرجاني ساســي وطارق حامــد وعبدالله جمعة، 

فيما تصدى محمد الشناوي لتسديدة أشرف بنشرقي.
في المقابل، أحرز للأهلي علي معلول وعمرو الســولية 
ومحمــود متولــي، فــي حــين تصــدى محمــد أبوجبــل 
لتســديدتي محمــد هاني وأليــو بادجي، ليفــوز الزمالك 

بالبطولة.

فيدرر خضع لعملية 
جراحية في ركبته اليمنى 
ويغيب عن بطولة فرنسا 

باريس- أ ف ب: أعلن لاعب كرة المضرب السويســري روجيه 
فيدرر، أمــس الخميس، أنــه خضــع الأربعاء لعمليــة جراحية 
في ركبته اليمنى وســيغيب عــن بطولة فرنســا المفتوحة، ثاني 
البطــولات الأربع الكبــرى. وكتب حامل الرقم القياســي في عدد 
الألقــاب فــي الغراند ســلام )20 لقبا( في حســابه علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي: »كنت أشــعر بإزعاج في ركبتي اليمنى منذ 
فترة قصيرة. )...( بعدما استشــرت وتحدثــت إلى فريقي، قررت 
الخضوع لعملية جراحية أمس )الأربعاء( في سويسرا«. وأضاف: 
»وبالتالي، سأغيب عن دورات دبي، إنديان ويلز، بوغوتا، ميامي 

وبطولة رولان غاروس« ضاربا موعدا في موسم الملاعب العشبية. 
وبدا فيدرر الذي ســيحتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين في آب/

أغســطس المقبل، مطمئنا بعد العملية الجراحيــة التي خضع لها 
بالمنظار، وقال »الأطباء واثقون جدا من الشفاء التام«.

وهي المرة الثانية التي يخضــع فيها فيدرر لعملية جراحية في 
الركبــة ولكنها الأولى منذ عام 2016 عندما خضع لعملية في ركبته 
اليســرى. وســيغيب فيدرر عن رولان غاروس العام المقبل وهو 
الذي عاد لها العــام الماضي للمرة الاولى منــذ 2015، وبلغ نصف 
النهائــي قبل أن يخرج على يد الإســباني رافايل نادال الذي توج 

لاحقا باللقب على حساب النمسوي دومينيك تييم.
وتوقع فيدرر المصنف ثالثاً عالمياً والذي بلغ دور الاربعة لبطولة 
أستراليا المفتوحة، اولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام قبل أن 
يخرج على يد البطــل الصربي نوفــاك ديوكوفيتش، عودته إلى 
الملاعب في موســم الدورات والبطولات العشبية والذي سيفتتح 
منتصف حزيران/يونيو المقبل. وســتكون العودة قبل شهر فقط 
من دورة الالعاب الاولمبية في طوكيــو التي تعتبر التحدي الأكبر 
في مسيرته الاحترافية كونه اللقب الوحيد في الفردي الذي يغيب 

عن خزائنه.

■ برشــلونة - رويترز: ســجل كيمي رايكونن أسرع 
زمن لفة مع ألفا روميو قبل أن تتوقف ســيارته في الحلبة 
لترتفع الأعــلام الحمراء لأول مرة فــي اختبارات ما قبل 
بداية موسم 2020 في بطولة العالم لسباقات فورمولا ـ 1 

للسيارات أمس الخميس.
وفي اليوم الثاني للاختبارات ركز كبار المنافسين مثل 
فيراري ومرســيدس أكثر على برامجهم دون الانشــغال 

بالسرعة القصوى.
وســجل رايكونــن دقيقــة واحــدة و17.091 ثانيــة 

بالإطارات الأكثر ليونة فــي حلبة كتالونيا وكان أبطأ من 
لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات الذي سجل دقيقة 

و16.976 ثانية في اليوم الأول للاختبارات.
وكان سيرغيو بيريز سائق ريسنغ بوينت الأسرع في 
الاختبارات مســجلا دقيقــة و17.347 ثانية وحافظ على 
تركيزه ليحتل المركز الثاني في المســاء بســيارة جديدة 
تشــبه الســيارة التي توج بها مرســيدس بلقــب العام 

الماضي.
وجــاء هاميلتون، الذي قاد مرســيدس مــع فالتيري 

بوتاس لاحتلال أول مركزين، في المركز التاسع لكنه أكمل 
106 لفات في الصباح.

وقطع بوتــاس 77 لفة لكنه أنهى اليوم مبكرا بســبب 
مشكلة كهربائية.

وشارك سيباستيان فيتل لأول مرة بعد شعوره بمرض 
في اليوم الأول واحتل المركز الســادس متقدما على شارل 

لوكلير زميله في فيراري صاحب المركز الثامن.
وأنهى رومان جروجان ســائق هــاس أمس الخميس 

مسجلا أكبر عدد من اللفات مكملا 158 لفة. 

فورمولا ـ 1

رايكونن الأسرع في التجارب 
وظهور الأعلام الحمراء لأول مرة
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■ شهد اثنان من سكان العيسوية أمس في 
قســم التحقيقات مع الشــرطة، بأنهما شاهدا 
شــرطياً يطلق رصاصة مطاطية أصابت رأس 
طفل له تســع ســنوات، وذلك في القرية يوم 
السبت. الطفل مالك عيسى فقدت عينه اليسرى 
نظرها، وأمس أجريت له عملية. وحسب أقوال 
شهود عيان، فإنه لم يســبق إطلاق النار على 

عيسى رشق للحجارة.
 الشــاهد الأول، موسى مصطفى، شوهد في 
فيلم كاميــرا للحماية وثقت لحظة إطلاق النار. 
وإصابة عيســى لم تظهر في الفيلم، لكن الفتى 
شوهد هناك قبل الإصابة وبعدها. وخلال ذلك، 
ظهر أشخاص مذهولون من سماع إطلاق النار. 
وحســب أقوال مصطفى، وقف رجال الشرطة 
على بعد 50 متراً من الفتى الذي خرج من بقالة 

وركض نحو بيته.
 »رجال الشــرطة كانوا واقفــن ولم يتكلم 
معهــم أحد«، قال مصطفى، »لقد رأيت شــرطياً 
وهو يصــوب ويطلــق رصاصــة«. وأضاف: 
»بعد إطــلاق النار فتحت البــاب ونزلت إليه. 
وصرخــت: لقد أصبــتَ عن الطفــل. فقال لي 
»اذهب مــن هنا«. رجــال الشــرطة الآخرون 
ركضوا نحــوي لضربي. وقلت لهــم بأن معي 

أولاداً صغاراً في الحافلة«.
 صديق مصطفى، عمــر داري، وقف بجانبه 
وشــاهد هــو الآخــر. »الطفل نزل مــن حافلة 
المدرســة ودخل إلى البقالة، لكن عند خروجه 
وذهابــه إلى الجانــب الآخر للشــارع، أطلق 
الشــرطي عليه رصاصــة فســقط الولد على 
الأرض«، قــال عمر، »لم يكن هناك أي شــيء. 
ولم يرشــق أحــد الحجارة. ولا أعرف ســبب 
إطلاق النار«.  قال الشرطي لأقربائه بأنه أطلق 
النار وأصاب الحائط بغية توجيه السلاح، أما 
الطفل فربما أصيب بحجر أو ســيارة. حســب 
التســجيلات التي في المنطقة، تظهــر بأنه لم 
يكن أي إخلال للنظام أو رشــق للحجارة قبل 
إصابة عيســى. والشــهادات مناقضة لرواية 

الشرطي. ولم يتم اســتدعاء الشرطي بعد من 
أجل الشــهادة. أمس أخذ المحققون في قســم 
التحقيق مع الشرطة إفادات والدي عيسى في 
المستشفى، وبعد ذلك جاءوا إلى مكان الحادثة. 
ولكنما زالت كل هذه النشــاطات لا تعدو كونها 
فحصاً لا تحقيقاً في قسم التحقيق مع الشرطة.

 وحسب إجراءات الشــرطة، يحظر إطلاق 
الرصــاص المطاطي على الأولاد. وإذا تم إطلاق 
النار على أشــخاص بالغن يجب إطلاقها على 
الجزء الأسفل للجسم. وفي إجراءات الشرطة 
ورد بأن »إصابة الجزء العلوي من الجســم من 
مســافة 50 متراً... يمكن أن تــؤدي إلى إصابة 
طفيفــة وفقــاً لمــكان الإصابــة«. وورد أيضاً: 
»يجب التأكيد على أن إصابــة الرقبة والرأس 
يمكن أن تــؤدي إلى إصابة بالغــة جداً«. وفي 
إجراءات الشرطة ،كتب بالفعل أنه يجب إطلاق 
»رصاصة باردة« قبل استخدام السلاح، لكن لا 
يوجد أي تفصيل حول الطريقة التي يجب فيها 

تنفيذ هذا الإطلاق.
  يعالج عيسى الآن في مستشفى هداسا عن 
كارم. ونقــل أول أمس من العنايــة المكثفة إلى 
قســم الأطفال. وخلافاً للتخوف الأولي، هو لا 

يعانــي من ضرر في دماغه، وهو في حالة وعي 
ويتواصل مع والديه.

 مؤخــراً تبرع المئــات بـ 30 ألف شــيكل تم 
تحويلها كمســاعدة لعائلة عيسى. الأب وائل 
عيسى يعمل في مطعم في تل أبيب، وترك عمله 
ليكــون إلى جانب ابنه. وقــال للصحيفة بأنه 
خلال فترة التوتر في العيسوية منع أولاده من 
الخروج وحدهم إلى الشارع خوفاً من إصابتهم 

من قبل الشرطة.
 فــي الســنوات الأخيــرة، أصيــب مئات 
القدس بالرصاص  الفلســطينين في شــرقي 
المغلف بالمطــاط الذي أطلقه رجال الشــرطة. 
وعشــرات منهم فقــدوا عيونهم، وعــدد منهم 
أصيــب بالعمى نتيجة إطلاق النــار. في العام 
المطاطي  بالرصاص  الشــرطة  استبدلت   2014
الأزرق اللن نســبياً الرصاص المطاطي الأسود 
الأكثر صلابــة والذي يؤدي إلــى إصابة أكثر 
خطورة. وحتى الآن لم يتم تقديم أي شــرطي 
للمحاكمــة بســبب إطــلاق نار غيــر قانوني 

للرصاص المطاطي.
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 برّر إطلاقه النار بحجة قانون »الرصاصة الباردة«
 وقال لأقربائه »ربما اصطدم بجدار أو سيارة«

  شرطي إسرائيلي يفقأ عين طفل مقدسي... »دون سبب«!
جدعون ليفي

■ أحــب قــراءة مقــالات نافا درومــي، فهي 
مباشرة وحقيقية ومتطرفة وعلمانية ولا تتملص 
ولا تتلوى، فاشــية مكررة، نقيــة، منفلتة العقال 
ودون قناع. من الذي تعنيه لاهاي؛ ســنعود إلى 
غــوش قطيف؛ نتنياهو هو الحصــن الأخير أمام 
جهاز القضاء؛ يجب على الفلســطينين الاعتذار؛ 
ولو تعلــق الأمر بي لمــا غفرنا لهم. هكــذا هي... 
فاشية علنية، قومية متطرفة بالحد الأعلى، تؤمن 
بأن اليهود يستحقون كل شيء وأن الفلسطينين 
لا يســتحقون شــيئاً، وأن حقوق الإنســان هي 
للضعفاء، وأن جميع البلاد لها. مستقيمة وصادقة 
بدرجــة لا تقــدر مقارنة مع التواءات الوســط  ـ  

يسار.
عند قراءة مقالها في »هآرتس« أمس، هذه المرة 
بدورها في »مشروع الانتصار الإسرائيلي«، الذي 
دافعت فيه عن اللافتات المقيتة للمشــروع، التي 
عرضت الانتصار الإســرائيلي المأمول على شكل 
قيادة فلسطينية مكبلة على خلفية خراب بلادها  
ـ  تأثرت جداً من استقامتها. المقال خلاصة التفكير 
الفاشــي الإســرائيلي، وبعيد عن أن يمثل اليمن 
المتطــرف فحســب  ـ  كثيرون يأملــون انتصاراً 
إسرائيلياً كهذا مع محمود عباس وإسماعيل هنية 

المكبلن على خلفية بلدهما التي تحترق.
بصياغة مجملــة قليلًا.. يمثل المقــال الاعتقاد 
السائد لدى التيار الرئيســي. إسرائيل تتصرف 
علــى ضوء قيم »درومي« أكثــر مما تتصرف على 
ضوء قيم أخرى. لذلك، من الأفضل تسمية المولود 
باســمه »فاشــية«. وحقيقة أن لــون خولدائي 
الشجاع والمصمم قد أمر بإزالة اللافتات، لا تعني 
أن الرســالة قد محيت. فهي منقوشــة عميقاً في 

المجتمع.
درومي تريد وضــع حد للفكرة التي تقول بأنه 
يجب على إسرائيل التنازل. ما الذي يوجد لديها 
لتتنازل عنــه؟ هل قامت بســرقة البلاد وطردت 
شــعباً وســلبت أرضاً وقمعت حرية وســحقت 
حقوقاً وقتلت وأهانــت وأصابت ونهبت  ـ  والآن 
تريدون منا التنازل؟ يكفي تشــويهاً. يجب تغيير 
النماذج: من تنازلات إلى طلبات. لم نطلب بما فيه 
الكفاية، ولم نسرق بما فيه الكفاية، لم نسفك دماء 
بما فيه الكفاية، لم نقم بالإهانة والاحتقار كما هو 

إخضاع  يجب  بالمزيــد.  المطالبة  علينــا  مطلوب. 
الإرهــاب وجعله يركــع وهو معصــوب العيون 
والتوقف عن رؤية العــدو كضحية. ما الضحية؟ 
ومن هــي؟ لقد قتلوا 7 أعضاء من البلماخ في بيت 
كيشت في العام 1948. يجب عليهم الاعتذار أولًا، 

مثلما طلبت في مقال آخر لها.
بعد ذلــك يأتي الادعــاء الرئيســي الذي هو 
لــب الصهيونيــة: لا يوجد أي عدل فــي مطالبة 
الفلسطينين بالملكية على البلاد. شعب بلا أرض 
جاء إلى أرض بلا شــعب. ما شــأن هؤلاء الرحل 
الذين وجــدوا أنفســهم هنا بالصدفــة وبلادنا 

جميعها لنا، فقط لنا. 
هــذا ليس موقــف أقليــة، ولولاها لمــا كانت 
الدولة لتقوم كما قامت. بفضل ماذا ســتكون لهم 
حقوق؟ أبسبب أنهم عاشــوا هنا مئات السنن؟ 
أم أنهم كانــوا الأكثرية المطلقة قبل وصول اليهود 
بجموعهــم، وكثيــرون منهــم هربــوا خوفاً من 
أوروبا؟ بفضل ذلك هم الآن يشكلون نصف سكان 
البلاد التي تقع بن البحر والنهر، النصف القديم 
من مواليد البلاد، المتجذر والذي لم يهاجر. ليس 
لهم وعد إلهــي، ولم تذكر التوراة أي شــيء عن 
حقهم. إذاً، فهذا حــق غير قائم. القصص التي في 
التوراة تعطي حقوقاً عقارية أكثر من أي كوشان 

عثماني. ببساطة: الفلسطينيون غير يهود، لذلك 
لا توجد لهم أي حقوق.

»لكن النزاع انقلب علينا«، تباكت من رســمت 
الذي  صورة الخنوع. شارلوك الصغير خاصتنا، 
فرض عليه الشــجار في حن أنه يريد الســلام. 
ومثــل درومــي، الســلام مثلما هو فــي صورة 
الانتصــار في تل أبيب التي تثير الاشــمئزاز. في 
العام 1967 غنينا »ناصر ينتظر رابن«، وفي العام 
2020 الشعار المخيف نفسه مكتوب على الحائط. 
»احتــلال« تلك كلمــة غير موجــودة في قاموس 
درومي الإسرائيلي. الفلسطينيون هم الرافضون. 
أين سنسمع عن شعب رفض الخنوع كما يظهر في 
صورة انتصارها؟ متى حدث في التاريخ أن شعباً 
ناضل بقوة من أجل حريتــه؟ ضد من يحتلونه؟ 

من أجل حقوقه القومية؟
درومي ليست إشــارة هامشية على الخارطة. 
وبحذف التحــدي المتعمد فــي اللافتة، هي تمثل 
حقيقي للصهيونية منذ بدايتها وحتى الآن. هكذا 
فكر المؤسسون وهكذا يفكر الإسرائيليون اليوم. 
اقرأوا درومي وانظروا إلى إسرائيل، دون مصفاة 

الصواب السياسي ودون طيبي الروح.

هآرتس 2020/2/20

قالت إن كلمة »الاحتلال« خارج قاموسها وإن قصص التوراة
 تعطي حقوقاً عقارية أكثر من أي كوشان عثماني 

إلى من يجهل إسرائيل: اقرأوا درومي وابنتها الفاشية

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يطلقون النار على متظاهرين فلسطينيينالطفل الفلسطيني مالك عيسى يرقد في المستشفى بعد إطلاق النار عليه

اليكس فيشمان
 
 

■ المعقل الإيراني في ســوريا يتفكك، وإســرائيل هي القوة العظمى 
العســكرية الثامنة في العالم، وحماس تتطلع إلى تسوية مع إسرائيل 
التي لم يتبقَ أمامها غير أن تحرر إسرائيل لها طرف خيط اقتصادياً كي 
تتمكــن من البدء بتفكيك الملاجئ في غلاف غزة. هذه حفنة من الترهات 
التي تخرج على لسان القيادة السياسية الأمنية في الأسابيع الأخيرة، 
كجزء من الدعايــة الانتخابية. يخلقون إحساســاً زائفاً بالقوة: نحن 
إمبراطورية. هذه هي أعراض ذاك الغرور الذي شــهدناه عشية حرب 

يوم الغفران وعشية حرب لبنان.
 فاســتناداً إلى ما يقولــه وزير الدفــاع نفتالي بينيت بــأن المعقل 
الإيراني في ســوريا يتفــكك، فهل بات من الممكن لصورة اســتخبارية 
بعد شهر من تصفية ســليماني أن تدل على انعطافة استراتيجية كهذه 
لدى الإيرانين؟ إسرائيل تستخف بخليفة قاسم سليماني، وإسماعيل 
قاآني، تماماً مثلما لم تقدّر الســادات ونصــر الله على نحو صحيح في 
بداية طريقهما. وقيود قوة قاآني السياســية قــد توجهه نحو قرارات 
أكثر مغامرة بكثير في المجال العســكري. لا شك أن فيلق القدس يجتاز 
هذه الأيام شــداً لأوضاعه. وكتلميح للمستقبل، فقد عن محمد حجازي 
نائباً لقاآني، قائد فيلق لبنان في فيلق القدس، وهو شــخصية مركزية 

في مشروع دقة الصواريخ لحزب الله. 
 إن التســهيلات التي أعطيت لحماس فــي الآونة الأخيرة هي وليدة 
خيال اخترعته دولة إســرائيل لنفســها، وبموجبه حشرت حماس في 
الزاوية ونشأت نافذة فرص لفرض الهدوء عليها. هذا الخيال هو الذي 
يقف خلف القول الهاذي لوزير الدفاع عن الإرهاب الآخذ في الأفول، مما 
يبرر إصدار آلاف تصاريح العمل للعاملن من غزة في إســرائيل  ـ  تحت 
غطاء التراخيــص للتجار  ـ  بلا مقابل. يومان بلا بالونات لا يعنيان أن 
الإرهاب ينطفئ. فمنذ ســنتن وهم يروون لنا بأن التسوية تقبع خلف 
الزاوية، غير أن حماس لا تتعاون مع هــذه القصة، ولا توقف الإرهاب 
من القطاع، وتواصل ابتزاز إســرائيل بنار صاروخية وترفض الحديث 
عن الأســرى والمفقودين. حماس تضغط بنجاح على إسرائيل، وليس 

العكــس. والدليل: في اليوم الذي منحت فيه إســرائيل آلاف تصاريح 
العمل ووســعت مجال الصيد، احتفل أمس قناصو الجهاد الإســلامي 

بإطلاق النار نحو قوات الجيش الإسرائيلي.
 ولكن الخدعة الأكبر هي من مدرسة نتنياهو، التي تقول إن إسرائيل 
هي القوة العظمى الثامنة في العالم. تلك هي جولة الانتخابات الثانية 
التي يســتخدم بهــا هذا التلاعب. وهو يســتخدم معطــى مأخوذاً من 
استطلاع ســنوي يجريه معهد غالوب بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا 
برعاية مجلة »US NEWS AND WORLD REPORT«. فتحت عنوان 
»الدولة الممتازة« يُســأل نحو عشرين ألف شــخص في بضع عشرات 
من الدول عن نحو ســتن دولة في العالم. وذلــك دون أن يزوروها أو 
أن يتعرفوا عليها. ويفحص الاســتطلاع عملياً صــورة هذه الدول في 
نظر المســتطلعن، في سلسلة طويلة من المواضيع، بما فيها الأمن، الذي 
هو الآخر ينقســم إلى بضعة تصنيفات مثل العلاقات الدولية، والقوة 

العسكرية، والزعامة، وغيرها.
 وفيمــا يتعلق بصورة القوة العســكرية لإســرائيل، فقــد صنفها 
المســتطلعون في المكان الثانــي في العالم بعد روســيا وقبل الولايات 
المتحدة والصن. رئيس الوزراء لا يستخدم هذا المعطى كي لا يجعل من 

نفسه أضحوكة.
 فعندما توزن إلى جانب القوة العسكرية معطيات أخرى من القدرات 
مثل التأثير الدولي والاســتقرار السياســي وما شابه.. تهبط إسرائيل 
إلى المكان الثاني. ولكن عندما يفحص ماذا يفكر مواطنو العالم عن دولة 
إســرائيل في كل مقاييس الاســتطلاع، مثل جودة الحياة، والاقتصاد، 
والحركــة، والتأثير الثقافي وغيــره، نهبط إلى المكان الـــ 29. هبوط 
بخمس مراتب مقارنة ببدء ولاية نتنياهو. تجدر الإشارة إلى أن معاهد 
بحث رائدة في العالم في مجال الأمن، التي تستند إلى مواد استخبارية 
ومعطيات علنية، تشــير إلى انخفــاض تدريجي في قدرة إســرائيل 

العسكرية في العقد الأخير، بما في ذلك موضوع النووي.
 صحيــح أن المعطيات الكاذبة تخــدم الدعايــة الانتخابية، ولكنها 

أرضية لعدم الاكتراث، وللاستخفاف بالعدو وللجاهزية المتردية.
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التي قدمتها إسرائيل  ■ التسهيلات الجديدة 
أمس في القطاع تعدّ إنجازاً كبيراً بالنسبة لزعيم 
حماس يحيى السنوار. الســنوار الذي يقلل من 
ظهوره العلني مؤخراً )حتى انتشــرت شائعات 
فــي القطاع بأنه يخاف من اغتيال إســرائيلي(، 
واصل اســتخدام الضغط العنيــف حتى حصل 
على طلبه. قائمة التسهيلات التي هي في العادة 
لا تنشــر بشكل رســمي في إســرائيل، خلافاً لما 
هو معتاد من نشــر العقوبات الجديدة التي يتم 
فرضها، هي تسهيلات بعيدة المدى تمت المصادقة 
عليهــا للغزين منذ أن ســيطرت حماس بالقوة 

على القطاع في حزيران 2007.
 الخطوة الأكثر أهمية بالنســبة للفلسطينين 
هي توزيــع 2000 تصريــح عمل للعمــال الذين 
يوصفــون بأنهم تجــار. عملياً، هــذا كذب اتفق 
عليــه الطرفــان. لا يوجــد في القطــاع برنامج 
الفلســطيني  والاقتصاد  تاجر،  أفضــل  لاختيار 
المدمر لن يخلق 2000 رجل أعمال جديد بن عشية 

وضحاها. 
تجار،  دخول  وبقنــاع  واضح  تصريح  ودون 
بدأ المســتوى السياســي والأمني بمنح شرعية 
تدريجية لفكرة اســتئناف تشــغيل الغزين في 
إســرائيل. في الســنة الماضية، بدأت إســرائيل 
بإعطــاء تصاريح دخــول وعمل لنحــو 5 آلاف 
شخص من ســكان القطاع، الذين اعتبروا تجاراً 
أيضاً. كثير مــن هؤلاء الفلســطينين هم عمال 
وجدوا عملًا في فروع البناء والصناعة والزراعة. 
وســيضاف إليهــم الآن 2000 آخــرون. هذا هو 
التسهيل المطلوب لغزة مثل الهواء للتنفس. وهو 

يضاف إلى تسهيلات أخرى حصلت عليها حماس 
مؤخراً من إسرائيل بوساطة المخابرات المصرية، 
ومنها توســيع منطقة الصيد المسموح بها لـ 15 
ميلًا؛ وإدخال كمية كبيرة من الإســمنت لغرض 
الرقابة المتشــدد الذي  البناء دون تطبيق نظام 
تم اتباعه في القطاع بعد عملية »الجرف الصامد« 
والمصادقة على إدخال مواد هندسية تم تأخيرها 
في إسرائيل لســنن، والوعد بالعودة إلى الدفع 

قدماً بشكل سريع لمشاريع كبيرة للبنى التحتية.
 حمــاس تحصــل الآن على ما لــم تنجح في 
ابتــزازه من إســرائيل خلال ســنة ونصف من 

العنف على الجدار.
 ومثلمــا نشــر فــي »هآرتس« فــي الصيف 
الماضي، كان هنــاك تردد طويل في قيادة حماس 
حول مواصلــة المظاهرات في أيــام الجمع قرب 
الحدود مع إسرائيل. وفي الأحداث التي كانت في 
المظاهرات قتل أكثر من 300 فلســطيني وأصيب 
الآلاف، وكثيــرون منهم بترت أطرافهم بســبب 

إطلاق النار عليهم من القناصة الإسرائيلين.
كان  هذا فشــلًا فلســطينياً كبيــراً ودموياً، 
فالضغط لــم يؤد إلــى خنوع إســرائيل أو إلى 
تســهيلات كبيرة، ثم تطورت فــي القطاع خيبة 
أمل كبيــرة من حمــاس. هذا هــو الوضع الذي 
أدى بالســنوار إلى وقف المظاهرات، وفي الوقت 
نفســه عدم التنازل عن اســتخدام العنف. ربما 
يكون الاستخدام الذكي والمحدود للعنف مؤخراً، 
وإطلاق البالونات التي علقت بها عبوات ناسفة، 
وإطــلاق محــدود للصواريــخ والقذائف )على 
الأغلب من قبل فصائل مارقة( حقق لحماس هذا 
الإنجاز. وهذا لــم يكن ليحدث لو أن إســرائيل 
لم تكن موجودة في حمــى الانتخابات. حماس 
لاحظت الضائقة السياسية التي تمر فيها حكومة 

نتنياهو، واســتمرت بالضغط وحصلت في هذا 
الأخذ  يجب  بالطبع  التســهيلات.  على  الأسبوع 
في الحسبان بأن رئيس الحكومة يحضر مفاجأة 
عملياتية لحماس، مثلما ألمح في الأسبوع الماضي. 
ولكن حسب ما حدث حتى الآن على الأرض، فإن 

حماس تحصل من إسرائيل على تسهيلات.
صباح أمس، وبعد بضع ســاعات على دخول 
التســهيلات إلى حيز التنفيذ، أطلــق النار على 
المتحدث  خانيونــس.  شــرق  في  القطاع  حدود 
بلســان الجيش قال إن قناصة الجهاد الإسلامي 
أطلقوا النــار نحو الأراضي الإســرائيلية. ومن 
القطاع تم الإبلاغ عن إصابة مواطن فلســطيني 
بالنار الإســرائيلية دون ذكر لإطلاق النار الذي 

سبقه من الجانب الغزي. 
إذا مــا كانت حماس  القريب، ســيتبن  وفي 
مســتعدة لأن توقف العنف بشــكل كامل مقابل 
التســهيلات، أو ســتواصل الغمــز للتنظيمات 
الصغيــرة وتوافــق بصمــت على نقل رســائل 
بواسطة البالونات المتفجرة والصواريخ. حسب 
مــا هو معــروف، لا تطلب إســرائيل من حماس 
فرض ســلطتها بصورة عنيفة علــى التنظيمات 
وإجراء اعتقــالات لنشــطائها أو وقف الأعمال 

الإرهابية لخلايا حماس في الضفة الغربية.
 في ســيناريو متفائل، قد تكفي التســهيلات 
لضمان الهدوء حتى موعد الانتخابات للكنيست 
في 2 آذار القادم، وبعد ذلك سيكون على الطرفن 
الانشــغال بتســوية على المدى البعيد. الجيش 
الذي أيــد التســهيلات خلال الأشــهر الأخيرة 
يواصل إظهار درجة من التفاؤل بالنسبة للقطاع. 

وقريباً سنعرف إذا كان على حق.

 هآرتس 2020/2/20

 أضحوكة نتنياهو وإمبراطوريته الكاذبة:

 هل تراهن إسرائيل على استطلاعات الرأي... بعد »سليماني« وغزة؟ 
دون اكتراث بالاختبار الإسرائيلي... حقق ما لم ينجح فيه طوال سنة ونصف من المظاهرات

عشية انتخابات إسرائيل: السنوار ينتزع امتيازات واضحة

تسفي برئيل

■ غــداً عندمــا تفتــح آلاف صناديق 
طبيعــة  وتحســم  الإيرانيــة  الاقتــراع 
الدولة، ســيواجه المصوتون  البرلمان في 
النظام  إما مواصلــة دعم  معضلة صعبة؛ 
والتصويت للقوائم المحافظة، وإما إعطاء 
الأصوات للقوائم الإصلاحية، وإما البقاء 
في البيــت. وبذلــك.. إظهار عــدم الثقة 
بطريقة الانتخابات وعــدم الثقة بالنظام 
نفســه. هــذه انتخابات اعتبرت ســابقاً 
بأنها أكثر الانتخابات أهمية، لأنها  ـ ضمن 
أمــور أخرى ـ  الأولى التي ســتجرى بعد 
انســحاب الولايات المتحدة مــن الاتفاق 
النووي وفرض العقوبات الشــديدة على 
إيران فــي أعقاب ذلك، وبعــد المظاهرات 
الصاخبــة التي جرت في تشــرين الثاني 

2019 وقتل فيها 350  ـ  1500 شخص.
التنبؤ الواقعي يشير إلى أن المحافظن 
وسيسيطرون  قوتهم  على  ســيحافظون 
علــى معظم اللجــان في البرلمــان وعلى 
عمليــة التشــريع. ولكــن هذا ســيكون 
برلماناً ســيواجه التحديــات الاقتصادية 
المركبة، التي ستزداد خطراً كلما استمرت 
العقوبات فــي قضم التمويــل الذي بقي 
لدى إيران. مــع تضخم بلــغ 40 في المئة 
ونســبة بطالة بـ 30 في المئــة، التي تضر 
بجيل الشــباب، فــإن العصيــان المدني 
الذي يبدو أنه قد خفــت، يتوقع أن يزداد 

ويضع النظــام أمام مواجهات جديدة قبل 
في  ستجري  التي  الرئاســية  الانتخابات 

.2021
إعلامية  بتغطيــة  المظاهــرات  حظيت 
واســعة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية، 
لكن لا يقل عــن ذلك أهمية تلك الإضرابات 
التي جرت في هذه السنة والسنة الماضية 
في أماكن عمل كثيــرة بعد إغلاق المصانع 
وتســريح آلاف العمــال ودفــع الرواتب 
بتأخير لأشــهر. حســب معطيات المكتب 
البطالة  نســبة  فإن  للإحصــاء،  المركزي 
فــي كانــون الأول 2019 بلغــت 10.8 في 
المئــة. ولكن هذه المعطيــات تعتبر من هم 
الرواتب  الهامــش ومــن لا يتلقــون  في 
يعملون  الذيــن  المنازل  في  والمســاعدين 
بوظائــف جزئيــة والذيــن يتدربون في 
أماكــن العمــل وكل من يعمــل على الأقل 
ساعة في الأسبوع.. تعتبرهم عمالًا. لذلك 

لا يُحسبون مع العاملن.
في التقرير الأخير لحقوق العمال، الذي 
نشــر في موقع »راديو زمانا«، وهو موقع 
معارض يعمل في هولندا، ورد أن مصانع 
إغلاقها،  تم  بلوشســتان  إقليم  في  للبناء 
وأن مصانع للســيارات التي تعد من أكبر 
المشــغلن في الدولة، قامت بتسريح آلاف 
العمال بســبب نقــص في قطــع الغيار. 
إضافة إلى ذلك، ثمــة ممرضات في مدينة 
مشهد تظاهرن في كانون الثاني احتجاجاً 
على تأخير دفــع رواتبهن، الذي وصل في 
بعض الأحيان إلى 14 شهراً. و3500 عامل 

في مستشفى »الزهراء« في مدينة أصفهان 
لم يحصلوا على الأجور عن ساعات العمل 
الإضافية والحوافز. في كانون الأول 2019 
مطالبن  البرلمان  أمــام  متقاعدون  تظاهر 
أجور  مع  تقاعدهم  مخصصات  بمســاواة 
العمال، أو على الأقل الوفاء بالوعود التي 
تقضي بأن يكون مســتوى راتب التقاعد 

لا يقل عن مســتوى أجر الحد الأدنى الذي 
يبلغ 154 دولاراً في الشهر.

هذه فقــط أمثلــة معدودة مــن قائمة 
العمال  ومظاهــرات  للإضرابات  طويلــة 
التي جرت فــي قطاعات  والاعتصامــات 
مختلفــة في الدولة ضــد برامج التقليص 
في قوة العمــل ونقل عمال إلــى مقاولن 

ثانويــن يشــغلون عمالهم فــي ظروف 
مهينــة. هــؤلاء المقاولــون لا يطبقــون 
توجيهــات قانــون العمل الــذي يطالب 
بمنــح كل عامل اتفاق عمــل مفصلًا تحدد 
فيه وظيفته وساعات العمل المطلوبة منه 
الاجتماعية.  والظروف  أجره  ومســتوى 
في فــرع الأدوية أقيل نحــو 6 آلاف عامل 

يعملــون في حقــل توزيــع الأدوية على 
شركات  لأن  والمستشــفيات،  الصيدليات 
التأمــن الصحــي لم تحول الأمــوال إلى 
الصيدليــات. الضرر في هــذا الفرع ليس 
فقــط علــى العمال، بــل علــى كل الذين 
يحتاجون الــدواء والذين يضطرون إلى 

شراء أدويتهم على حسابهم الخاص.
هذه المظاهرات والإضرابات لم تتسبب 
لاقتصاد  مطلــق  اقتصادي  بانهيــار  بعد 
إيــران. وذلك بفضــل قدرة إيــران على 
مواصلــة بيــع النفط للصن ولروســيا، 
واحتياطي العملــة الصعبة الضخم الذي 
التي  المؤسســاتية  المال  وصناديق  تملكه 
لا يعرف حجمها. في مقال نشــره الشــهر 
الحالي الصحافي والكاتب سيمون فيتكنز 
في موقع »اويل برايس«، كتب عن صفقات 
نفط وغاز وقعت عليها إيران مع روســيا 
والصن بعشــرات مليــارات الدولارات. 
وحســب قولــه، فــإن روســيا والصن 
تلتفّان على العقوبات الأمريكية، وهما في 
الحقيقة لم توقعا عليها، ولكنهما تطمحان 
إلى تجنب فرض العقوبات الأمريكية على 
شراكات  تأسيس  طريق  عن  شــركاتهما، 
محلية مــع شــركات إيرانية. عــدد منها 
شــركات وهمية أنشــئت من أجل تغطية 
هوية الشــركات الحقيقيــة، وبذلك تلبية 
شــروط العقوبات. قال فيتكنــز أيضاً إن 
بسبب  الدولارات  مليارات  تخســر  إيران 
هــذه الصفقــات، التي تمنح تســهيلات 
والروســية،  الصينية  للشــركات  كبيرة 

مثلما فــي الصفقة الروســية التي وقعت 
في 2018 عندمــا كان واضحاً أن الولايات 
الاتفاق.  مــن  الانســحاب  تنوي  المتحدة 
هذه الصفقــة منحت إيران 50 مليار دولار 
على مدى خمس ســنوات، وهو مبلغ كان 
يمكنه أن يغطــي تكلفة تجديــد وتطوير 
آبار النفــط الإيرانية، ولكن فــي المقابل، 
حصلت روسيا على حق شراء النفط الذي 
يتم إنتاجه في هذه الآبار، التي ســتقوم 
الشركات الروســية بتطويرها، بسعر 55  
ـ  72 فــي المئة من ســعر الســوق العالمية 
»المســارات  هذه  ســنوات.  عشــر  خلال 
الالتفافية« أزعجها فايروس كورونا الذي 
أدى إلــى تقليــص كبير في حجم شــراء 
الصن للنفط من إيــران وعدم يقن مقلق 
حول موعد اســتئناف الشراء. حتى ذلك 
الحن، تواصل إيران إجراء مفاوضات مع 
دول أوروبية من أجــل إيجاد بديل لنظام 
الحكومة  اقترحته  الذي  العقوبات  تجاوز 
الفرنســية في حينه، وهو نظام لم يطبق 
بالأساس بســبب رفض شركات لتطبيقه 
كي لا تتضرر هي نفســها مــن العقوبات. 
الزعيم الأعلى علي خامنئي دعا المواطنن 
إلى تبني »اقتصاد المقاومــة« الذي يعني 
النهاية.  حتى  أصلًا  المشــدود  الحزام  شد 
الانتخابــات البرلمانية قد تشــير إلى أي 
درجة يمكن للجمهور أن يوافق على ابتلاع 

المزيد من حبات الضائقة.

هآرتس/ ذي ماركر 2020/2/20

الانتخابات واختبار »اقتصاد المقاومة«:

 إيران... أمام العقوبات الأمريكية و»مفاجآت كورونا«

ملصقات إعلانية لمرشحي الانتخابات الإيرانية 
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سعيد خطيبي ٭

قبــل عــام مــن الآن كان عبــد المجيــد تبون اســماً 
منبــوذاً، مهجوراً، مغيباً ومنفيــاً في بلده، تخلى عنه 
رفاقه واستبعد من دواليب الحكم، وأغلى أمنياته أن 
ينعــم بتقاعد مريح، وقد تجاوز الســبعين من العمر، 
وينســى خســاراته المتلاحقة، واليوم صار رئيســاً 
للجزائر، وهو الذي لم يُشارك قبلًا في أي انتخابات، 
يجلس في كرسيه في قصر المرادية، ويُشاهد شباباً 
ينزلــون إلى الشــارع، يحملــون شــعارات مُعارضة 
لــه وللجماعة المحيطــة به، محتفلين بمــرور عام على 
الحراك الشــعبي، الذي رفعه إلى أعلى مراتب الحكم 
عــن غير قصد، يرى معتقلي رأي ولا يتحرك، يســمع 
تجاوزات أمنية ولا يرد، يعد في خطاباته بجمهورية 
جديــدة، ولا يعلم أن الحراك ســبقه إليها، فقد شــيّد 
الدولــة الجديدة، رغم كل الهزات التي صادفته، وقد 
لا يُفهــم هذا الــرأي، إذا حصرنا الحراك في ســياقه 
السياســي، ولــم ننظر إليــه بحياد باعتبــاره ظاهرة 

اجتماعية قبل كل شيء. 
منظــور  مــن  الثــورات  تــدون  أن  العــادة  جــرت 
أبطالهــا، أو علــى الأقــل »الشــطار«، الذيــن أفلحوا 
في الإمســاك بمآلها، كما حصل في ثــورة التحرير، 
وهذه المــرة الأولى التي لا نعثر فيهــا على أبطال ولا 
عصبة تتقدم الشــعب، فالحراك لم يُفــرز نجوماً ولا 
وجوهــا إعلامية، لا قــادة ولا ناطقاً واحداً باســمه، 
لــم يهتم بالبطل بل هو البطل في حد ذاته، ظل حركة 

جماعية، ترتفع وتنخفض مثل موجة، بدون أن يطل 
رأس منها ويتقدم الملايين من المتظاهرين، كان جسداً 
واحداً، يمشــي الناس كل جمعــة وثلاثاء، بذاكرتهم 
تاريــخ  مدنهــم  يُدخلــون  وعقولهــم،  بأجســادهم 
الاحتجاج، بعدما لفها طويــلاً تاريخ التلكؤ، يعيدون 
رسم طبوغرافية المدينة والتعرف على الأمكنة العامة 
التــي منــع عليهم التجمع فيها ســلفاً، ويســتعيدون 
حقهــم في الكلام، وفــي المجاهــرة بالعصيان بدون 
خوف من عصي الشرطة، أو القنابل المسيلة للدموع. 

محاولات تشويه

ويصعــب أن نتفق علــى فئة واحدة تــدوّن تاريخ 
الحــراك الشــعبي، فالجميع متورط في هــذا العمل، 
وحقيقة ما حدث موزعة بالتســاوي على الجميع، ما 
يجنبنا مســتقبلًا احتكار هذا التاريــخ، كما احتكرت 
تاريخ ثورة التحريــر أقلية مهيمنة، ومنعت بالقانون 
من ينافســها في حرفتها، ولن يكون لفئة سلطة على 
أخرى، لا واحدة تمتلك مشــروعية أكثــر من غيرها، 
فقد حقق الحراك مســاواة تاريخية، لــم تتحقق في 

مناسبات كبرى سابقة. 
منــذ بــدء الحــراك، حــاول البعــض التقليــل من 
أهميته، وأولى محاولات التشــويه جــاءت بوصفه 
حركة شــعبية ضــد ترشــح الرئيــس الأســبق عبد 
العزيز بوتفليقة إلى عهدة خامســة. وضعوا الملايين 
مــن الغاضبين في كفة ورجلًا واحــداً في كفة ثانية، 

والأصح أنه حركة شــعبية ضد أوليغارشيا حاكمة، 
ضــد أقلية ظنــت أنها أحكمــت قبضتها علــى رقاب 
النــاس، وقضت 20 عامــاً تقترف المــال من الخزينة 
العامة، ومن يختصر الحراك في معارضة بوتفليقة، 
ومن يدور في فلكه، فهو يسيء لأولئك الذين خرجوا 
فــي الحراك، الــذي اســتطاع أن يوحــد الجزائريين 
فــي مــا بينهم، في ســابقة ينــدر أن نُصــادف مثيلًا 
لهــا،. ففي الأســابيع الأولــى التي تلــت 22 فبراير/
شــباط 2019، بات مــن العادي أن نلتقــي مناصري 
ناديين متخاصمين، وهما يتناقشــان حول مستقبل 
البلــد، والحلــول الممكنة لانتقال ديمقراطي ســلمي، 
خفــت النزاعــات العرقيــة وكــذا السياســية، أعاد 
الجزائري اكتشــاف مواطنه. في وقت ســابق، كلما 
حلت انتخابات رئاســية، تبادر إلى الأذهان ســؤال: 
من هو مرشــح العســكر؟ ومن هو المرشــح الحر؟ لم 
يكن الشــعب يثق فــي ممثليــه ولا في رئيســه، كان 
الساســة مقســمين حســب قربهــم أو ابتعادهم من 
العلبة الســوداء الحاكمة، كان الصراع بين الساسة 
وحدهــم، لأن الناخبين كانوا كلهم جزائريين وفقط، 
ولا يوجــد بينهــم من هو مقــرب إلى جنــاح أو آخر، 
وفــي الحراك أعــاد الجزائري اكتشــاف جزائريته. 
فهم أن التفرقة التي سادت تسبب فيها ساسة، كان 
الفيروس يقبع أعلى الهــرم قبل أن يتمدد في الطبقة 

السفلى.  
تغيرت عــادات الجزائريــين في الســنة الماضية، 
وإيقــاع حياتهم، بــات الجمعة يوماً للشــارع بعدما 

كان يومــاً ميتاً، مقدســاً وخاملًا فــي آن، مخصصاً 
للــه وللكنبــة، صــاروا يضبطــون ســاعاتهم علــى 
مواعيــد الخــروج إلــى الســاحات ورفــع شــعارات 
ورايات والهتــاف، يحضرون حناجرهــم ويربطون 
أحذيتهــم، ويتجهــون مــن الضواحــي إلــى المراكز، 
بعدمــا كانــت الحركة مــن الريف إلــى المدينة حركة 
اقتصادية، صارت أيضاً حركة احتجاجية، نشــطت 
حركتهــم، وراحوا يتناوبون في مــلء الميادين، وفي 
ترديد الأغاني والكلمــات الرامية للتغيير، وطرأ على 
المشهد عنصر لطالما همش، وظننا أنه قد ردم سنوات 
بوتفليقة ونقصد الطلبة، الذين تفككوا بســبب كثرة 
التنظيمات الطلابية، وولائها التام للنظام ـ فالجزائر 
تتوافــر على أكبر عــدد من تنظيمــات طلابية مقارنة 
بــدول الجــوار ـ لكن الطلبــة أعادوا تنظيم أنفســهم 
مثل ألتــراس ملاعب الكرة، وكانــوا وجهاً من أوجه 

الحراك الحسنة.

ظاهرة اجتماعية

لقد أســاءنا للحراك أن حبسناه في إطار سياسي 
فقــط، وتغاضينا عــن كونه ظاهــرة اجتماعية، وأنه 
أكبــر حدث جمع الجزائريين كلهم، في رقعة واحدة، 
مــا ترتب عليه تغيــر في عاداتهم وفي ممارســاتهم. 
لأن مــا حصل ليــس فقط حركــة معارضة للســلطة 
بل طفرة تاريخية، تســمح لنا كذلــك بإعادة تعريف 
الهويــة الجزائريــة، التي كانت في الســابق مرتبطة 

بمعارضــة  ســوى  تكتمــل  ولا  الماضــي،  بتمجيــد 
المســتعمر القديم، صــارت الهوية الجزائريــة اليوم 
تعنــي أيضاً الغضب، الاعتراض، الشــجب ومقارعة 
النظــام الحاكم. لقد شــيّد الحراك الدولــة الجديدة، 
واستحال شــعب »الجمعة والثلاثاء« عائلة واحدة، 
والتحــق الفنانــون بهــذه العائلــة، وانطلقــت أغانٍ 
وظهــرت فيديــوات، وتحــول الحــراك إلــى حفلــة، 
لعلهــا أكبر حفلة تشــهدها الجزائر منذ اســتقلالها، 
فالأغانــي والأهازيج كانت واحدة، من جنوب البلاد 
إلى شماله، شــباب يتجمعون كل »ويك أند« للعزف 
والغناء، سولكينغ ورجاء مزيان كانا نجمي الأشهر 
الماضيــة، والمفارقــة أن المغنيــين مــن »الحراقــة« أو 
من المهاجرين غير الشــرعيين، الذيــن رمموا حياتهم 
وبعثــوا فنهم مــن الضفة الأخرى من المتوســط، لقد 
تخلــص الجزائري مــن خوفــه، لم يعد يخشــى من 
مزاولة حقه فــي الكلام وفي النقــد، والعلم الوطني 
الذي كان حكراً على مباريات منتخب الكرة اســتعاد 
مكانتــه فــي صفــوف المتظاهرين، صــار الجزائري 
يشــعر بتآلف مــع انتمائه، بينما عبــد المجيد تبون لا 
يــزال فــي »المرادية« ولم يخــرج بعد مــن قصره، لم 
ينزل إلى الشــارع، لم يزر ولا واحدة من مدن الوطن، 
مكتفيــاً بصور مــع وزرائه وولاة وكبار المســؤولين، 
يرى كيف أن بلده يتغير وهو ينأى عنه في ســلطة لا 

يرى الكثيرون جدوى في استمرارها.  

٭ كاتب جزائري

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: إبادة السوريين بين صقر السعودية وعطر الإمارات 

الدولة التي شيّدها الحراك

مقال سهيل كيوان: وحدة البلطجيين 

 عصابات إجرامية فاشية
البلطجية هي عصابات إجرامية تصنعها الأنظمة الفاشــية لكي 
تكــون بديلًا للقانون والدســتور في الدولة. وتعتمــد على إرهاب 
المواطنين وتخويفهــم بالقوة عن طريق الاعتــداء عليهم والتنكيل 
بهــم وأحيانا القتــل.. والهدف تخويف كل إنســان يقــاوم الظلم 
والفســاد أو يعبّر عن رأيه المخالف لرأي البلطجية… والبلطجي لا 
يفكر بعقله إنما فقط ببلطته وقوة ذراعه.. ولا نســتغرب أحياناً إن 
وقف البلطجي ضد النظام القائم إذا اقتضت مصلحته ذلك أو انتهت 

مهمته. 
لقــد أيقظ فينا هذا المقــال قضية عانت منها إســرائيل مع هجرة 
ونزوح الســودانيين والأفارقة إليها عن طريق ســيناء... وعندما 
ضاقت ذرعاً بهم استنجدت بالســيد حسني مبارك... ولا أدري لماذا 
العربي يده سريعة للسلاح وضغط الزناد... لا يفكر مرتين أمام سفك 

دم عربي أو مسلم... 
بلطجة بنكهة الشفقة.. الحامي والحرامي يعملان معاً..

ما أود قوله أن إســرائيل ترقص في عرسين... لا تدري ما تريد إلا 
أن مصلحتها فوق كل عرف وتقليد وقانون..

نتانياهو أتقــن اللعبة.. فله في كل عرس قــرص.. وله بصمة لا 
مثيل لها.. وكأن المجتمع الإســرائيلي والدولي منوّم مغناطيســياً.. 
إنها لعبتــه.. إنها أفكار زوجتــه أيضاً فدورات فــن الخطابة وعلم 
النفس هي البلطجة ذاتها التي يســتعملها.. وترامب يستعمل عقل 
ماتيلدا.. تلك الطفلة التي استعملت الطاقة الغزيرة في تطوير ذاتها 
أمام أهلهــا المهملين لها.. التقاء ترامب ونتانياهو وســيطرتهم على 
العالم ســتؤدي في النهاية إلى كارثة.. كارثــة تمرد الروبوتات في 

أفلام الخيال.

نظيرة - السودان

تعقيب

ما هو رأيك؟   

زمان الوصل والتضامن 
كل شــعب عربــي يتحمّل لوحده مأســاته. ذهب زمــان الوصل 
والتضامن العربــي.. ونعيش زمان الأنانية الإقليمية. ومخطىء منْ 
يتصوّر أن العرب والعالم سيقفون إلى جانبه إذا قام بثورة وطالب 
بحقوقــه. منْ يريد أن ينتصر، بعد الاتكال علــى الله، عليه أن يتكل 

على نفسه.
عندما تقوم ثورة وتطلب دعماً خارجياً، مهما كان مشروعاً، فمآل 
تلك الثورة الخســران ولو كانت ضد كلب عقــور. نحن دول، لا أم،. 
ولا نعتب على الحكّام لأننا نعلم أنهم أجراء ولكن أين الشــعوب مما 

يجري.

خميس بن جمعة - البصرة

 شعب أكثر تجانساً
الأسد يريد شعباً ســورياً أكثر تجانساً حتى يستطيع أن يروّضه 
كيفما يشــاء. وفي رأيــه، وكما تبجــح، فإن قتل مئــات الآلاف من 

الأكثرية السنّية وتشريد 15 مليوناً منهم يحققان له هذا التجانس.
وبما أن الأكثرية الساحقة من الشعب السوري هم من أهل السنّة، 
وهؤلاء هم حاضنة الإخوان المســلمين الذين يحكمهم قانون الأسد 
بالإعدام بمجرد شــبهة عضويتهم في هذه الجماعة )الإرهابية!!!(. 
وبما أن بعبــع الخليج هو )الإخوان المســلمين( كذلــك فقد )التقى 

المتعوس على خايب الرجا(. وهذا مبرر الأسد الأهم في تكريم هديتي 
السعودية والامارات: النسر السعودي المحنط على يمينه وزجاجة 

عطر الإمارات الكبيرة على يساره.
وعند بشــار مثل ماثل أمامه مــن إرث أبيه في حمــاة عام 1982 
وهو )إبادة جماعية لســكانها، تفننت فيها وحدات »سرايا الدفاع« 
و«القوات الخاصة« و«الشرطة العسكرية« في فنون القتل والإجرام 

والتعذيب والاستئصال للأحياء والمشافي ولعائلات بأكملها(.
ورغم الفظائع التي يرتكبها الأســد وزبانيته في الداخل السوري 
)إضافة إلى المآسي التي يعانيها الشعب السوري بشكل لا يتصوّره 
العقل، يتصرف الأســد كمــا لو أنه رئيس بالفعل وليــس بيدقاً بيد 

الروس والإيرانيين(
حسن - هولندا

دماء بريئة
 

مشاهد دمار، بيوت مهدمة، شــوارع من أنقاض، ديار خالية أين 
رحل سكانها.

هل هــذا هو الزلزال الذي توعدت به إيران بجعل جثث الأمريكان 
تتطاير على كل رقعة الشرق الأوســط أم ان طريق القدس يمر فوق 

جثث الفقراء ودمار منازلهم.
اليوم والعالم كله يتفرج على دماء بريئة تســيل على أرض حلب 
وإدلب نتذكر تصريح الرئيس التركي اردوغان في 5 أيلول/ سبتمبر 
2012 أي في بدايات الثورة :«إن شــاء الله، سنذهب إلى دمشق في 

أقرب فرصة، وســنحتضن إخوتنا هناك بكل محبة. هذا اليوم ليس 
بعيداً. وإن شاء الله، سنقرأ الفاتحة أمام قبر صلاح الدين الأيوبي، 
ونصلّي في الجامع الأموي، وســندعو بكلّ حريــة من أجل إخوتنا 
أمام ضريح بلال الحبشــي وابن عربي والتكيّة السليمانية ومحطة 

الحجاز«.
ســؤال إلى الســيد الرئيس اردوغان ، أولم يكن بإمكانه إنجاز 

وعده هذا؟.
علي حسين أبو طالب - سوريا 

خيانة
الشعار الذي كان يستخدمه السوريون في ثورتهم )يا الله ما لنا 

غيرك يا الله( لم يتغير! لقد خانهم أصدقاء الشعب السوري! 

الكروي داود - النرويج

 طائر جارح
قرّر الأســد هذه المــرة أن يضع زجاجــة عطر كبيــرة مهداة من 
الإمارات، على يســاره، وصقراً محنطاً أهدته إياه السعودية، على 

يمينه.
كنت أظن العكس، زجاجة العطر من الســعودية والطائر الجارح 

من الإمارات، ومنهم مــن يقول إن الطائر الجارح هو العقاب، ومنهم 
من يقول هو الشاهين الذي يعتبر أسرع وأقوى الطيور الجارحة!!؟؟

محمد علي - ألمانيا

حكّام البشر
ترى... هل أنتم بشر أم خلقتم من حجر، حتى الحجر لم يسلم من 
شركم ومن بئسكم، بل أنتم جماد.  ترى من أي صنف من الشر أنتم ! 

عن حكّام البشر أعني وكل حكّام البشر صاروا من حجر.

العربي الحر - الجزائر

سيادة الدولة
هذا المجرم الكيميائي الذي ورث الإجــرام عن أبيه حافظ، وعمه 
المجرم الأكبر رفعت الذي يُحاكم اليوم في فرنســا على ســرقاته، لم 
يضع العلم الســوري خلفه كونه يعلم جيــداً أنه لم يعد توجد دولة 
اسمها سورية ذات سيادة، لأن العلمين الروسي والإيراني يرفرفان 

في كل مكان ناهيك عن علم أمريكا وأعلام الميليشيات الأخرى. 

علي - سوريا
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الصراع في ليبيا وعليها وحكاية النفاق الدولي
مــا يجري فــي ليبيــا الآن يكاد لا 
يصدقــه عقــل. عاصمــة تحاصر من 
الخارج،  مــن  مدعوم  متمــرد  ضابط 
يغلق المطارات ويقصف الميناء والأحياء السكنية والمباني 
والنوادي والمستشــفيات والأســواق، وكل هذا بعد لقاء 
موســكو بتاريــخ 12 يناير وإعــان وقف إطــاق النار، 
ومؤتمر برلين بتاريــخ 19 يناير، والدعــوة لحظر توريد 
الأســلحة من المجتمعين أنفسهم وتشــكيل لجنة عسكرية 
مشــتركة، لتثبيت وقف إطاق النار، وبعــد قرار مجلس 
الأمن 2510 الذي اعتمد يــوم 12 فبراير بغالبية 14 صوتا. 
كأن حفتر يقول للعالم كله: قولوا ما تشاؤون وأنا أفعل ما 

أشاء«.
المســألة الليبية، كما تجري فصولها منذ أكثر من تســع 
ســنوات، نموذج جيد للنفاق الدولي لسبب بسيط وهو، 
أن أقوال الــدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تختلف 
عن أفعالهم. فبينما تعتمد القرارات في غالبيتها بالإجماع، 

ما عدا قــرار تفويض التدخــل العســكري 1973 )2011( 
الذي اعتمد تحت الفصل الســابع بعشــرة أصوات فقط، 
إلا أن الممارســة على الأرض لعدد من الــدول الأعضاء في 
المجلس تناقض تماما تلــك القرارات. مثا تم اعتماد وثيقة 
الصخيرات أو »الاتفاق السياســي الليبي« داخل مجلس 
الأمن بالإجماع في القرار الشــهير 2259 )2015( باعتباره 
خريطة طريق لحل المســألة الليبية، إلا أن مسلكية بعض 
أعضاء المجلــس تذهب في كل الاتجاهــات إلا باتجاه تلك 

الوثيقة.
لنأخذ مثا فرنســا كنموذج لهذا النفــاق الدولي. ترى 
فرنســا أن مصالحها الاســتراتيجية في ليبيــا تقوم على 
عموديــن، تأمين تدفــق النفط الرخيص نســبيا، وضبط 

مرور المهاجرين إلى أوروبا. فالديمقراطية في ليبيا ليست 
أولوية بالنســبة لفرنســا، ولذلك فإنهــا تفضل أن يحكم 
ليبيا رجــل قوي، وأن تكون هناك دولة مركزية مســتقرة 
لتأمين تلك المصالح الاســتراتيجية. وقــد قتل ثاثة جنود 
فرنســيين بتاريخ 20 يوليو 2016 في بنغازي، في عمليات 
عســكرية، حســب بيان وزارة الدفاع الفرنســية، أي أن 
التدخل الفرنســي لم يقتصر على الدعم السياسي لحفتر، 

بل بالمشاركة في المعارك.
أما مصر، التي ســاهمت في اعتماد القرار 2259، وكانت 
آنــذاك عضوا في مجلــس الأمن، فتــرى أن ليبيــا دولة 
جــارة ذات حدود طويلــة معها، ولا تســتطيع أن تتحمل 
دولــة ديمقراطية حقيقة قد تأتي بالإســاميين، كما حدث 
فــي انتخابــات 2012، التي أوصلت التيارات الإســامية 
وقيادات ثورة 17 فبراير إلى الســلطة، بالضبط كما حدث 
فــي انتخابات مصر يومــي 16 و17 يونيو 2012 وأوصلت 
الإخوان المسلمين إلى الســلطة، ولذلك تدخلت إلى جانب 
حفتر منذ البداية، وشاركت في العمليات العسكرية خاصة 
بالطيران. التقت إذن المصلحتان الفرنســية مع المصرية، 
وانضمت إليهما وربما سبقتهما، الإمارات العربية المتحدة 
والسعودية، لدعم الضابط المتمرد، خليفة حفتر، الذي عاد 
من أمريكا بعد غياب زاد عن العشــرين ســنة، ليلعب هذا 
الدور المرســوم له. تركيا وقطر من جهتهما بقيتا تدعمان 
المؤتمر الوطني العام، الذي فاز في انتخابات 2012 وفازت 
فيه أغلبية إسامية. وعندما خسر أنصار المؤتمر انتخابات 
2014، حيــث فازت فيهــا التيارات الوطنية واليســارية، 
بأغلبيــة مقاعــد مجلس النــواب، حدث الانشــقاق بين 
المجموعتين، حيث رفض المؤتمر الوطني العام، أن يســلم 
السلطة لمجلس النواب المنتخب، الذي جعل مقره طبرق في 

الشرق، وأصبح تحت حماية اللواء خليفة حفتر. 
أصدر البرلمان قرارا بتعيين حفتر قائدا للجيش، ومنحه 
رتبة مشــير، بينما قامت المحكمة الدستورية في طرابلس 
بإلغاء نتائج انتخابات 2014. أخذ الانقسام الليبي أبعادا 
خطيرة بين الشرق والغرب، بينما ظلّ العديد من المناطق، 
خاصة في الجنوب يخضــع لحكم القبائل والميليشــيات 
المحلية. مدينة ســرت وقعت تحت ســيطرة تنظيم الدولة 
الإســامية »داعش« إلــى أن قامت عملية »فجــر ليبيا«، 
المدعومة من طرابلس بتحرير المدينة وطرد »داعش« منها 

عام 2018.
في هذه الأجواء الصعبة كان على مبعوثي الأمم المتحدة 
أن يعملوا. لقد بلغ عددهم ستة مبعوثين لغاية الآن، أولهم 
وزيــر الخارجيــة الأردني الأســبق عبد الإلــه الخطيب، 
وآخرهم وزير الثقافة اللبناني الأســبق غســان سامة. 

كانــت أهدافهم في البداية أن يبقوا على الدولة متماســكة 
وملتفة حــول القيــادة الانتقالية، لغايــة وصول مرحلة 
الانتخابات والاستفتاء على دستور جديد، من جهة، ومن 
جهة ثانية العمل على جمع أسلحة الميليشيات واستبدالها 

بقوى أمن وجيش موحد، وقد فشا في تحقيق الهدفين. 
لقد حاول ســتة وســطاء أن يقنعوا الأطراف المتنازعة 
للقبــول بحــل توافقي بدون جــدوى، وحــاول الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، أن يجد سبيا للتسوية بين 
حفتر والسراج، بدون نجاح ثم قام رئيس وزراء إيطاليا، 
جوزيبي كونتــي، بالجمع بينهما فــي باليرمو، بدون أي 
تقدم، وكان آخر لقاء بــين الرجلين في أبو ظبي بتاريخ 28 
فبراير 2019 استغله حفتر ليبسط سيطرته على الجنوب. 
بعد اللقــاءات يعــود كل إلى موقعه، الســراج مســلحا 
بالشــرعية، وحفتر مسلحا بالقوة التي وفرها له حلفاؤه، 
الأول يحاول أن ينتصر بالقانــون الدولي، والثاني يريد 
أن يحســم بالقوة المسلحة. ولما اقترب حفتر من طرابلس، 
ولم ينفعه القانون الدولي ولا الشرعية، قام السراج بعقد 
معاهدة مع تركيا وطلب منها التعاون العســكري، فقامت 
الدنيا على رأس الســراج، وانطلقت سلسلة من المبادرات 
لاحتواء الأزمة... وهذا هو عين النفاق مرة أخرى، سكوت 

على تدخل واحتجاج على آخر.  
هل من أمل في حل سياسي قريب؟ هل هذه الاجتماعات 
والتحركات الدولية ستفرض وقف إطاق نار والعودة إلى 
طاولة المفاوضات؟ هل شعار غســان سامة والأمين العام 
بأن لا حل عســكريا للمســألة الليبية صحيح؟ أم أن حفتر 
يقلد ما يقوم به بشــار الأسد في ســوريا والحوثيون في 
اليمن، وسيســتمر في الحرب حتى النهايــة؟ أنا لا أريد أن 
أجيب عن هذا الســؤال، لكني سأضع بعض الأسباب التي 
عطلت وتعطل عــودة ليبيا إلى الاســتقرار والانتقال إلى 

الديمقراطية وسيادة القانون:
أولا- ان حكــم القذافي الطويل ترك ليبيا خاوية، بدون 
مؤسســات حقيقية، أو مجتمع مدني أو جيــش قوي. لقد 
حول ليبيــا إلى حقل تجــارب لأفكاره الغريبــة والمتقلبة 
وممارســاته الغريبة، خاصة بعد عام 1977 عندما أقر فكرة 
الجماهيرية واللجان الشــعبية. وما هي إلا ســنوات قليلة 
حتى تمكن من تدمير كافة البنــى الاجتماعية والتنظيمات 
المهنية والاتحادات، وسلمها لمجموعات أقل ما يقال فيها إنها 
ذات مســتوى تعليمي منخفض، وسهل بذلك تحويل الباد 
إلى مزرعة يملكها هو وأولاده وقمع كل من اعترض على هذا 

التوجه.  
ثانيا- لقد تجــاوز حلف الناتو الولاية التي فوضت له 
بعد اعتمــاد القرار 1973 )2011(. تــرك الناتو بلدا مدمرا 

وبنى تحتية محطمة بعد قصف استمر لسبعة شهور خلف 
نحو 20000 قتيل وأضعاف هذا الرقم من الجرحى، عدا عن 
المشردين. لقد تم نهب مخازن الأسلحة العديدة وانتشرت 
الميليشــيات المســلحة وتحولــت ليبيا إلى بــاد تطفح 
بالســاح دخولا وخروجا، فاض منه الشيء الكثير على 
البلدان المجاورة مثل مالي، وتمكنت الميليشــيات المسلحة 
العديدة المنتشرة في كل مكان من تعطيل الانتقال السلمي 

للسلطة.
ثالثا- ليبيا دولة مهمة بالنســبة لاتحــاد الأوروبي 
ودول الجوار والاتحــاد الأفريقي. والتدخل في الشــأن 
الليبي، بــدأ مبكرا خاصة من مصــر، الدولة الأكثر عاقة 
بليبيا تاريخيا. كل دولة تريد أن تضمن مصالحها في هذا 
البلد قليل الســكان، غني الموارد. كانت هناك منافسة بين 
فرنسا من جهة وإيطاليا من جهة أخرى. ثم دخلت روسيا 
الاتحادية ساحة المنافسة إضافة إلى تركيا. ثم انضمت كل 
من السعودية والإمارات وقطر للتدخل في الشأن الليبي، 
ودعم طــرف ضد طرف آخر. النتيجــة أن الصراع الليبي 

تحول إلى صراع بالوكالة.
رابعا- وهو المهم، عدم تماســك أعضــاء مجلس الأمن 
القــرارات اعتمدت  واختــاف رؤاهم، رغــم أن معظــم 
بالإجماع، إلا أن الممارسة على الأرض كانت مختلفة تماما. 
في الشأن الســوري كان الفيتو المزدوج الروسي الصيني 
يعطل القرارات. أما في الشــأن الليبي فالجميع يصوت مع 
مشروع القرار ثم تمارس كل دولة ما تراه مناسبا لمصالحها. 
خامســا- تقلب الموقف الأمريكي من الملــف الليبي من 
التدخل إلى الانكفاء إلى تضــارب المواقف. فبعد أن اتصل 
ترامــب هاتفيا بحفتر يــوم 19 إبريــل 2019، عاد بومبيو 
وأعلن أن حفتر يقود ميليشيات مســلحة، ويباعد أمريكا 
عنه، ثم يقترب أكثر من الســراج ليهاجم روســيا بسبب 

المرتزقة الروس الذين يحاربون إلى جانب حفتر.
نشعر بالأســى لهذا البلد الغني والواسع الذي يعاني 
ثلثــه تقريبا من التشــرد والجوع والخــوف من الحرب، 
والخوف من مســتقبل غامض. لقد كان بإمــكان القذافي 
أن يجعــل من ليبيا سويســرا ثانيــة وأن يجعل كل ليبي 
مليونيرا، كما نصحه الرئيس الأسبق لاتحاد السوفييتي، 
ليونيد بريجنيف، عندما ذهب ليشــتري الساح. وها هي 
الباد تواجه ديكتاتورا آخر، إذا ما تمكن من السيطرة على 

ليبيا فقد يكون القذافي قياسا له »الأم تيريزا«. 

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

من أمريكا اللاتينية 
إلى الشرق الأوسط: مبدأ مونرو 

عنوان الامتداد الأمريكي

أمريــكا ترغب في أن يعــود إلى فنزويا 
شــخص شــبيه بالديكتاتور الفاسد خوان 
بيريــز  ماركــوس  أو  غوميــز،  فيســنتي 
خيمينيز، الأكثر منه وحشية ونهبا وفسادا، 
الذي نال وســام الاســتحقاق من أيزنهاور 
تقديرا »لسياســته الحكيمة«، التي ســهّلت 
انتشــار الســيطرة الأمريكية على الحقول 

النفطية الفنزويلية. 
وقد فتح غوميز أبواب الدولة على مصاريعها لشــركات النفط 
الأمريكية، وأعاق نظيرتها البريطانية تحت توجيه من واشنطن. 
وســيطرت بفضله صناعة النفط الأمريكية على اقتصاد فنزويا، 
التي كانت أكبر مصدّر للنفط حتى عام 1970، قبل أن يتمّ اكتشاف 
البترول في السعودية وإيران، وتتمكّن شركات الولايات المتحدة 
من الســيطرة على مجال الإنتــاج الطاقي في المنطقــة. وأن يقع 
الشــرق الأوســط في ما وقعت فيه أمريكا الاتينيــة. كان هدف 
واشــنطن لتركيز الاحتياطات النفطية الكبــرى، باعتباره »أغلى 

الجوائز الاقتصادية في عالم الاستثمارات الخارجية«.
لقد أصبح النظام العالمي اليوم شــكا من أشــكال »ميركانتلية 
الشــركات« على حدّ توصيف نعّوم تشومسكي، وفي هذا النظام 
العالمي صارت »الدول الجائعة« ودول العالم الثالث ملزمة بمراقبة 
مبادئ الليبرالية الجديــدة، التي تتهرّب من الالتــزام بها الدول 
الكبــرى، على اعتبار أنّها صُمّمت ببراعــة التفاعات والمخطّطات 
التجارية، داخــل إطار من العولمــة الليبرالية، حســب حاجات 
السلطة والأرباح والهيمنة الاقتصادية والتجارية والمالية. ومبدأ 
»مونرو« حافظت بفضله الولايات المتحــدة على مكان المقدّمة في 
أمريكا الاتينية، وتّم تنفيذ هذه السياســة أمام بريطانيا تحديدا 
التي شجّعها دونالد ترامب للخروج من الاتّحاد الأوروبي، ويعدها 
باتّفاقيات تجارية ثنائيــة ضخمة، في الوقت الذي كان همّ أمريكا 
إثر الحرب العالمية الثانية، وطوال الحرب الباردة، وما تا سقوط 
الاتّحاد السوفييتي، الاحتكام إلى مبدأ السوق الحرّة، ولكنّه مبدأ 
يفتح الأسواق أمام الشركات الاستثمارية الأمريكية، ويغلقها أمام 
الآخرين. والسياســة النفطية للولايات المتحدة، تمكّنت من بسط 
اســتراتيجية الباب المغلق في الشرق الأوسط، عقدين من الزمن، 

على نحو ما كانت عليه في أمريكا الوسطى والاتينية.
ومدّ المخطّطون الأمريكيون مبدأ مونرو إلى الشــرق الأوسط، 
لأجل الوصــول إلى نفط الخليج وإقصاء الشــركات البريطانية، 
ولأجل ذلك قدّموا لابن ســعود دعما أدبيا مبكّرا، واعتبروا المملكة 
من »الحلفاء الديمقراطيين« وأنّ الدفاع عن الســعودية أمر حيويّ 
في الدفاع عن الولايــات المتحدة الأمريكية، وهــذا الدعم الأدبي 
والرعاية الأمريكية مكّنا واشنطن من استنزاف ثروات السعودية 
لتدعيم القوة الاقتصادية والمالية الأمريكية، ضمن النظام العالمي 
الجديد الذي طمحت في قيادته منذ نهاية الحرب الكونية الثانية. 
وســادت الآمال بعد الحربين المدمّرتين بزوال الصراعات القومية 
نتيجة انتشــار الديمقراطية ودولة الرفــاه الاجتماعي وانتصار 
حــقّ تقرير المصيــر، أو ما أريد لــه أن يًقدّم ضمن أطــر الدعاية، 
وزيــف القيم الليبرالية التــي تقودها أمريــكا. وتحمّس البعض 
إلى حدّ اعتبار أنّ أدبيات الاســتقال، ومن ثمّة العولمة عبّرت عن 
جدل مفاده أنّنا نســير في اتّجاه عالم أكثر توحّدا وتكافا، يمكن 
أن تُصبــح فيه الخافات القومية و«دولة الأمــة« أقلّ هيمنة وأقلّ 
ضرورة. ولكن مع انتهاء الحرب الباردة طفا على الســطح مجدّدا 
الاختاف الثقافي والتناحر الحضاري بين الغرب والشــرق وكان 
محفوفا بالريبة الثقافية التي يبرّرها الخطاب العالمي الســائد في 
العصر الحديث، وهو نتــاج الحضارة الغربية، التي تتمركز حول 
ذاتها. وقد عبّر عن ذلك صموئيل هنتنغتون بأنّ المصدر الأساسي 
للنزاعات في هذا العالــم الجديد لن يكون مصدرا أيديولوجيا، أو 
اقتصاديا في المحلّ الأوّل، فالانقسامات الكبرى بين البشر ستكون 
ثقافية، والمصدر المســيطر للنزاع ســيكون ثقافيا، وسيســيطر 
الصدام بين الحضارات على السياسات الدولية، ذلك أنّ الخطوط 
الفاصلة بين الحضارات ستكون هي خطوط المعارك في المستقبل، 
وســيكون النزاع بين الحضــارات هو المرحلة الأخيــرة في تطوّر 

النزاع في العالم الحديث.
ويتجلّى هذا المســار كأحــد العناوين الكبرى لهــذا القرن، في 
الوقت الذي نشــهد فيه تقلّص العاقات الدبلوماســية وتوتّرها، 
إضافة إلى اســتعراض القوّة والســباق نحو التســلّح، بأحدث 
المنظومات الدفاعية والهجومية. وهو مشــهد عالمي يدفع باتّجاه 
المزيد من تأزّم العاقات الدّولية ويركن إلى سياســات توسّعية، 
همّها المضــيّ قدما في منطق عزل الشــعوب عــن بعضها بعضا، 
وتفكيك نســيجها القومي، وإبقائها في حالة الجهــل والتخلّف، 
وفق منهج اســتعماري قديم بطرق الاحتــواء والتبعية. وعملهم 
الإجرامي مكشــوف المامح منــذ بدايات إشــعالهم الحروب في 
الشرق الأوســط عامّة، كما في أفغانســتان وجورجيا ومقدونيا 
والشيشان ويوغسافيا وغيرها من بؤر التوتّر. وتعلّلهم بحيازة 
العراق أســلحة الدّمار الشــامل، كان العبث بعينه وأبرز مظاهر 
انتهاك ما يســمّى الشرعية الدولية، لمصلحة دعاة العنف وانعدام 
القانون من »الدول المارقــة«، التي لا تلتزم بأيّ قرارات أمميّة، ولا 

تحترم النصوص والمعاهدات.
لا يمكن للقوّة العســكرية السياســية وما تختزنــه من عداء 
حضــاريّ ثقافيّ أن تنشــر على الإطاق نظاما يدعم الســام، أو 
تدفع باتجاه أمان عالميّ، بقدر ما تُســاهم فــي مزيد من النزاعات 
والاضطرابــات، وتبحث عن إدارة أزمــات لصالحها. وهذا النهج 
المتّبع لن يقدّم للحضارة الإنســانية مشــتركا يجمعها، بل يكرّس 
البربرية والعنف، ويفاقم منسوب العداء والكراهية. ولم تتخلّص 
في ما يبدو سياســة الولايات المتّحدة من جنــون العظمة، الذي 
أصيبت به بعد أحداث 11 سبتمبر الذي كان له الأثر الأكبر في تدمير 
الأســس السياســية والأيديولوجية لتأثيرها السّابق، الذي كان 
مبنيّا على الهيمنة، وأوصد أمامها أبواب تقوية تراث حقبة الحرب 
الباردة، ولم يُخلّف لها ســوى قوّة عســكرية، لم يكن لها أساس 
منطقي في التعامل مع الأزمــات المتواترة والنزاعات المحتدمة في 
كثيــر من مناطق العالم علــى امتداد عقود متواصلــة. وبقيادتها 
للمعسكر الرأسمالي تواصل العمل على إلغاء »الإقليمية« بصفتها 
مبدأ تنظيم المجتمع ونوازعه الثقافية، وبفعل الرأسمالية الشاملة 
وأيديولوجيــا الليبرالية الجديدة، أصبحــت المجتمعات معرّضة 
لموجات مُتقلّبة، ولقوى لا تســتطيع التحكّم فيها، ولا ســلطة لها 
عليهــا. وعجزت الدولة القُطرية ومؤسّســاتها فــي التّجاوب مع 
معطى العولمة ورهاناتها، وتحدّيات السوق والتقنية، ولن تتغيّر 
معادلة التبعيــة، ما دامت دول معيّنة تحــت رحمة الدول المنتجة 
للمواد الأوّلية، وجميع التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، ناهيك 
من استراتيجية المســاعدات التي تُكبّل الكثير من الدول، وتصادر 

قرارها السيادي وتجعلها تحت رحمة الدّول المانحة .

*كاتب تونسي

إسراطينيات

الحلم الاقتصادي المصري: السباحة في الطريق الخاطئ

»عنزتان« الصفقة والمثلث
شاركتُ قبل ثلاثة ايام

 فــي ندوة عن »صفقة القرن« دعا إليها معهد »فان لير« 
الذي يعمل في القدس الغربية كمركز للدراســات المتقدمة 
والحوار الفكري العام؛ أبدى فيها كل واحد من المشاركين 
رأيه حول محورين أساســيين اقترحهما المنظمون كأطار 

عام لحصر النقاش ولنجاعته.
فكيف يجب أن تصنف الصفقة، وهل ســتضاف قريبًا 
إلى ما ســبقها من وثائق طواها الزمــان؟ ورغم رفضها 
فلســطينيًا، هل ما زالت هنالك فرص لاســتخراج ما هو 
جيّد منها؟ وهل تعكس هذه الوثيقة ميزان القوى العالمي 
بشــكل حقيقي؟ ثم، ما هي الســيناريوهات المتوقعة، إذا 
ما افترضنا أن الوثيقة أرســت قواعد لعب جديدة؛ أهمها 
نســف إمكانية الحل على أســاس الدولتين، وفق جميع 

القرارات الدولية المعترف بها عالميًا؟
 لا مجال للتطرق بالتفصيل إلى جميع محاور النقاش، 
الذي امتد طوال ثاث ســاعات، ولا إلــى مادته الغنية؛ 
لكنني أرغب بمشــاركة القراء العرب ببعض ماحظاتي 
العامة عــن كيف تناول المشــاركون، وهم جزء من نخب 
المثقفين الاســرائيليين، هذه المســألة ومــن أي منطلقات 
وهواجس؛ مــع التأكيد على أن المنصة كانت مفتوحة لأي 

رأي وتحليل، بدون أية ضوابط على حرية التعبير.
انشــغل معظــم المشــاركين اليهود بتفكيــك مضامين 
الوثيقة، وبمحاولات لتفسير دوافعها وأهدافها، وتأكيدهم 
على متانة العاقات بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة 
ا؛ ومع انهم اختلفوا حول  نتنياهو، وما يمثانه سياســيً
بعــض التفاصيــل والمفاهيم غير الجوهريــة، تبين انهم 
يتعايشــون، بدرجــات متفاوتة، مع مضامــين الوثيقة، 
ويعتبرونها بمثابة »الحدث المؤســس« في منطقتنا. وقد 
تقبلها بعضهم عن رضا وعن قناعة دفينة بجدواها، رغم 
ما أبدوه من »أســف« صــوري على ما ســببته من وجع 
للفلسطينيين؛ وبعضهم عبروا عن استيعابها، على طريقة 
»المثقفين النخبويين« الذين يهادنون الريح إذا ما حركتها 
أمامهــم آلهــة لا ترحم ولا تســامح. لم اتوقــع غير ذلك، 
فإســرائيل اليوم تعيش في قوقعــة مُحكمة تصهر جميع 
من في داخلها؛ تمامًا كما اتضح مــن أجواء هذه الندوة، 
التي كان من الممكن أن تكون مختلفة. لقد تبين أن الأكثرية 
الساحقة من المشاركين ومن الجمهور لا يعترضون مبدئيًا 

على ما ســمي مغالطــةً »بالصفقة«، ولــم يعبروا عن أي 
تخوف من تبعاتها في المستقبل؛ حتى عندما حاول أحدهم 
أن يبدو موضوعيًا وجدناه يمارس »أكاديميته« وفق دور 
»المســتعمر المتنور«، الذي يحترف إســداء المشورة، من 
عليائه للفلسطينيين، وينصحهم كيف يجب أن يتعاملوا 
مع الحدث »بحكمة«، إذ قد يستفيدون منه »بشيء ما« في 

المستقبل!    
كنت مشاغبًا على نحو ما ومستفزًا بقدر أكبر؛ فحاولت 
أن أقلب »عملتهم« إلى وجهها الإســرائيلي حين قلت: إننا 
نعــرف لماذا على الفلســطينيين معارضة هــذه الوثيقة/
الصفقة، ولماذا عليهم مقاطعة جميع تفاعاتها وتداعيتها؛ 
لكنني، تساءلت، لا أعرف ما هو موقفكم الواضح ازاءها؟ 
أو لماذا سيعارضها المواطن الاسرائيلي المستفيد من دولته 
القوية، ومما توفره له من رخاء ومن مســتوى معيشــة 

مريح؟

الوثيقة هــي تتويج لعمليــات تتداعى فــي منطقتنا 
منذ ســنين، والاتفاق على إخراجها، فــي الوقت والمكان 
المحدديــن، جاء لأســباب فنيــة تخدم نجميهــا، ترامب 
ونتنياهــو. كانــت تفاصيلهــا مختمرة منذ زمــن، فبعد 
أن تفككت بنــى معظم الدول العربيــة، ودخلت أنظمتها 
في حيــزات منظومات الحراســة الأمنية الاســرائيلية 
والامريكية، وتحت رحمتها؛ وبعــد أن تناثرت المنظومة 
الإسامية وتشــظت شــعوبها إلى ملل ونحل؛ وبعد أن 
استفحل الفراق بين الفلسطينين وعظمت البغضاء، وثبت 

نظام الإمارات وطاق غزة وابتعادها عن حضن رام الله 
والقــدس؛ وبعد أن راهنت القيــادات الوطنية، لأكثر من 
عقدين، على دور أمريكا فقط، وعلى نواياها، لم تعد هنالك 
موانع من تقطيع ما تبقى من الجسد الفلسطيني وسحقه 
تمامًا؛ فهــذا ما تحاول هذه الوثيقة إنجــازه، وهي، بهذا 
المعنى، ليست أقل من صك استســام يحاول »امبراطور 
هذا العصر« اماءه على الفلسطينيين المهزومين، تماما كما 

تعلمنا من تاريخ الهزائم والانتصارات في حروب الامم.
سيبقى جديد هذه الوثيقة، إذا ما استبعدنا تفاصيلها 
المتعلقة بالحل الكراكوزي المقترح للفلســطينيين، في أنها 
أرســت مبدأين خطيرين قد يفضيان قريبًا أو لاحقًا، إلى 
نتائــج وخيمة علــى المنطقة، بما في ذلك على إســرائيل 

وعلى مواطنيها العرب واليهود.
الحق  مرجعيــة  بــأن  الامريكيــة  الإدارة  فاعتــراف 
اليهودي في أرض اســرائيل تعود إلى وعد السماء، كما 
جاء فــي التوراة، يقــود عمليًا إلى تحويــل الصراع في 
منطقتنا إلى صراع ديني فحســب، وكلنــا نعرف ما هي 
مقاســات الصراعات الدينية، وكيف مقيّض لها أن تنتهي 
أو ألا تنتهي. وإصــرار الإدارة الأمريكية على تحييد دور 
الدولية، وشــطب مكانــة المجتمع  المواثيــق والمنظمات 
الدولي، وما أرســته الأمم من حقوق للشــعوب، وقواعد 
تحترم القيم الإنســانية العالمية، والانــزلاق إلى اعتماد 
قاعدة واحدة تقر بحق القوة فقط، سيعيد، بشكل طبيعي 
وتلقائي، أصــول الصراع إلى مربعهــا الأول، ولن يترك 
للفلسطينيين وللعرب إلا الانسحاب من جميع الاتفاقات، 
وإلغاء ما كان مقبولا عليهم منــذ عام 1948 وحتى يومنا 
هذا، وغيــر ذلك يعني قبولهم بالاستســام. تشــير كل 
التوقعات إلى ســيناريوهات مقلقة جــدًا، خاصة في ما 
يتعلق بمصيرنــا، نحن، المواطنين العرب في إســرائيل. 
فمن المؤكد اننا ســنكون من ضمن من سيدفعون فاتورة 
هــذه الرؤى الجهنميــة قريبًا، وليس فقــط لأننا حظينا 
»بلفتــة« خبيثة في الوثيقة، التي تبنت سياســة إبعادنا 
بدايــة من منطقة المثلــث، بل لأن وجودنا يشــكل لدعاة 
إســرائيل الكبرى أكبر عائق ملموس في وجه مشروعهم 
النهائي، وهذا سيســتدعي، وفق سياساتهم الاقتاعية، 

التخلص وتطهير الأرض منا. 
ســمعت تصفيقًا خافتًا في القاعة، عندما حضضتهم 
على أن يصحوا من ســكرة عنجهيتهم، وأن يعودوا إلى 
رشــدهم. ســألني أحد الحاضرين إن كنت لا اعتقد بأن 

إدخــال فقرة المثلث لــم تكن على طريقة تلــك »العنزة« 
التي أدخلت إلى البيت كي تشــغل بال أهله الفقراء عن 
مصائبهــم الأخرى. قلت لــه ربما تكون فكرته مســلية 
وجائــزة، ولكــن ليــس ونحن، هــذه المــرة، العنزة، 
فاليمين لن يتنــازل عن أرض المثلــث، ولا عن أي أرض 
غيرهــا، ولذلك نحن نفهم أن المشــروع برمته هو عملية 
طرد مقنّع بأحبولة مكشــوفة تبناها نظــام عابث بقيم 
الإنسان والوطن، وحكومة تعتبرنا في أحسن الأحوال 

»إسراطينيين«.

عندما أراد الشاعر فرنسيس أن يحرق المغني فرنسيس

اســتمعنا بصوت الشــاعر الغنائــي اللبناني، نزار 
فرنسيس، وقرأنا على صفحته، كامًا هابطًا لا يليق بمن 
يحترف صناعة الفــرح، ويحاول نحت الحروف تماثيل 
للجمال. لا أعــرف من غرر به ودفعه إلــى ذلك المنزلق؛ 
ولولا ما نكأه هجومه الحاقد من جروح عميقة في جسد 
قوم يقاومون من أجل بقائهم بكرامة على أرض أجدادهم 
ويدفعون عنهم، في الوقت نفســه، مظالم »الأشــقاء« 
وخناجر »أقرباء« يتعمدون معاملتهم »كإسراطينيين« - 
لما تطرقت إلى هــذا الموضوع ولا أعرته أدنى اهتمام؛ ولا 
تناولت الجانــب القانوني لمثل هذا التطــاول، ولا بأيّ 
حق يدّعى. ســتبقى الأبعاد الشــخصية للأزمة ثانوية 
وعابــرة؛ فالتطاول على الفنان المغني زهير فرنســيس 
لم ينل من مكانته الافتة، ولا من تقدير محبيه في الباد 
وأبعد، ولن يضيره لو رضي عنه نزار أم لم يرضَ؛ ولكن 
أغاظني استســهال التهجم على فلســطيني »أسير« لا 
يســتطيع مواجهة القذع بندّية متكافئة ومنصفة، ولا أن 
يرد على من يهــدده بالحرق ويغرقه بأوصاف يندى لها 
الجبين. لقد شعر كثيرون مثلي بالإهانة من هذا الأسلوب 
المتعالي والمســتفز فأحسســنا، مرة أخرى، كم أنتم، في 
بلــد الطوائف، بعيدون عن عروبتنــا الأصيلة والحقة، 

ومبتذلون في مشاعركم المغناة.
ســيبقى زهير فرنســيس وجميع فنانينا ومبدعينا، 
أحفاد »أبي ســلمى«، نقوش وشــم على جبال الجليل، 
وســتبقى أصواتهــم خضرة علــى ســفوح الكرمل لن 

تستطيع، مهما حاولت، أن »تعد وأن تحرق اوراقها«.

*كاتب فلسطيني

يخــرج رجــل الأعمال طــال أبو 
غزالة بين وقت وآخــر بمجموعة من 
والنبوءات  الجدليــة  التصريحــات 
الســاخنة، وعادة ما تتحول مناســبات ظهوره لمناســبة 
لإثارة الجــدل على مواقــع التواصل الاجتماعــي، بينما 
يتعامل معها المتخصصون في السياسة أو الاقتصاد بكثير 
من التسامح، فيحجمون لأســباب كثيرة عن التصدي لها 
بالتفنيد أو التفكيك، ويظل الرجل محتفظاً بعاقة جيدة مع 
وسائل الإعام، التي يمكنها أن تمرر مساحات لظهوره بين 

وقت وآخر.
قبل أيام، كانت واحدة مــن نبوءات أبو غزالة الحديثة 
تحتــل حيزاً مــن الاهتمام، وهــذه المرة لــم يصدقها أحد 
تقريبــاً، وإن كنت تمنيت، ومعي كثيــرون، أن يكون على 
جادة الصواب هذه المرة، فالنبــوءة مغرية، إذ يتوقع أبو 
غزالة أن تقفز مصر إلى مرتبة الاقتصاد السادس عالمياً بعد 
عقد من الزمن، ومع أن الحديث عن الاقتصاد بهذه الصورة 
ليس عملياً، ولا دقيقاً، ولا يتصف بأي نوع من الموضوعية، 
إلا أن الواضــح هــو التركيز على حجــم الاقتصاد، بغض 
النظر عن نوعيته، فمثاً يقع الاقتصاد الهولندي في مرتبة 
لاحقة بعد الهند والبرازيل، إلا أن مســتوى حياة الفرد في 
هولندا يتفوق كثيراً على مواطني البلدين، وفرصة الهجرة 
إلــى بلد مثل هولنــدا أو بلجيكا أو الدنمارك حلم لنســبة 

كبيرة من مواطني الهند.

المركز السادس ليس شيئاً في حد ذاته، مع أنه يفترض 
حســب منطق أبو غزالة، أن تخلي كل مــن ألمانيا واليابان 
للتقدم  مواقعها  وكنــدا،  والبرازيل  وإيطاليــا  وبريطانيا 
المصــري، الذي يتنبأ به أبــو غزالة، وبمعادلة حســابية 
بســيطة، ســنجد أن مصر لو حققت نمواً اقتصادياً بواقع 
10% ســنوياً، ومع افتراض أن شــيئاً لن يتغير في أي بلد 
آخر في العالم، فإنها ســتنتقل إلى المرتبة السابعة عشرة 
على مســتوى العالم، فهل يمكن أن تحقق مصر هذا المعدل 
من النمو؟ مع ماحظة أن المعدل الحالي يتجاوز بالكاد %5 
)وليس 8% كما ذكر أبو غزالة(، كما أن مصر لم تحقق معدلًا 

يصل إلى 10% منذ السبعينيات منذ القرن الماضي.
الآلة الحاسبة للأســف تدحض وبوضوح توقعات أبو 
غزالة، ومن المستغرب أن يقع رجل بخبرة أبو غزالة في فخ 
الأرقام بهذه السهولة، فنسبة النمو، مثل حجم الاقتصاد، 
لا تعني شــيئاً أيضاً بــدون وجود تغيــرات نوعية على 
مســتوى نوعية الاقتصاد، لأن ليبيــا وإرتيريا وكمبوديا 
وفيتنام وطاجيكســتان وبنــين ونيبــال جميعها تحقق 
معدلات نمو أعلى من مصر، ويعني ذلك أنها دول مناســبة 
للباحثين عن الاستثمار الجيد، فالظروف تتحسن، ولكن لا 
يتوقع مثاً ولا بعد خمســين عاماً أن يجد أحد الأوضاع في 
بنين أفضل من بلجيــكا، التي تحقق بالكاد نمواً يقترب من 

1.5% أو إيطاليا بمعدل نمو يقل عن %1.
للأســف، وكم من الأســف يمكن أن يشهده الحديث في 

هذا المقام، فإن المعطيات النوعية لا تبدو مشجعة لافتراض 
تقدم مصر إلى نادي العشرة أو العشرين الكبار، فالأوضاع 
المائية وبالتالي الزراعية ليســت مشجعة، وجزء كبير من 
الأراضي المصرية مهدد بالجفــاف، مع بداية عمليات حجز 
المياه في ســد النهضة الإثيوبي، وسيؤدي ذلك إلى زيادة 
البطالة بنسب متفاوتة، ولا يبدو أن الإثيوبيين سيذهبون 
لتحقيق لمصــر ما تريده من مقترحات تصل في هذه الفترة 
إلى أكثر من عشرين عاماً، فافتراض أن يقبل العالم الانتظار 
من أجل أن تســتمر وحدك في النمو، واقتناص الفرص أمر 
غير منطقي ويدخل في إطار الأمنيات الســاذجة. بجانب 
ذلك، يبــدو التعليم في مصر مترنحاً تحــت وطأة التهيب 
مــن تطبيق الحداثة فــي العملية التربويــة، وما يمكن أن 
تســتجلبه من وعي وانفتاح، يتعارض مع كل الاســتثمار 
فــي التوجيه بأســاليب البروبغاندا القديمــة، من خال 
الأدوات الإعاميــة، ذلك إذا افترضنا وجود النية والرؤية 
والإمكانيات المادية لاستثمار في التعليم، أما اليد العاملة 
الماهرة فعلى توفرهــا، فإنها تبقى أعلى تكلفة من نظيراتها 
في الصين وإندونيسيا والهند، فهل المطلوب هو إفقار هذه 
الفئات لتعمل بتكلفة تتناســب مع المنافسة على المستوى 

العالمي؟ وهل يكون لذلك أي معنى اقتصادي.
وباستكمال تراجعات القطاع الخاص، وتنامي الاختال 
في المنافســة مــع دخول الجيــش الذي لا يعتبــر مصدراً 
لتحقيق الإيراد، فإن الاقتصــاد يبدو دون روافع حقيقية، 

وبافتراض اســتمرار النمو الاقتصادي نتيجة تنافســية 
البنيــة التحتية، ووجود الموارد مثل الغــاز والمعادن، فما 
الذي ســيجنيه المواطن المصري في هــذه الحالة؟ ما هي 
الضمانــات التي يمتلكها من أجل تحقيــق الحد الأدنى من 
العدالة الاجتماعية؟ يتطلع أبــو غزالة مثل رجال الأعمال 
عادة إلى حجم السوق، وتثير شــهيته مثلهم أرقام النمو 
التي تعني المزيد مــن الفرص لاســتثمار، ولكنه لا يهتم 
بالــذي يمكن أن يتحصل عليه المواطــن العادي، وإذا كان 
طموح مصر أن تنافس إندونيسيا على الحجم الاقتصادي، 
فهذه محطة بائســة للأســف، إذ يفتــرض أن تضع دولة 
بحجم وإمكانيات مصر دولًا مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
للمنافســة، وهي لا تفتقد لا الثروات ولا العمق البشري أو 
الحضاري لتحقيق ذلك، ولكن يبدو أن من يسيطرون على 
الاقتصاد وتخطيطه، وقياس نتائجه ليسوا بأبعد تفكيراً 
عن المساحة الصغيرة والمضللة للغاية التي ينطلق منها أبو 

غزالة في رؤاه الاقتصادية.
يتطلــع المصريون إلــى حياة كريمة، وإلــى دولة تقود 
اقتصاداً يمكنه أن يســتوعب تقدماً اجتماعياً شاماً، لا أن 
يتم تحويلهم إلى أحد الموارد في عجلة اقتصاد يتضخم، من 
أجل مكانة دولة لا تكفل لمواطنيها المكانة التي يستحقونها 

والتي يحلمون بها.

*كاتب أردني

إسرائيل تعيش في قوقعة 
مُحكمة تصهر جميع 

من في داخلها.. وهجوم 
ينكأ جراح من يقاومون 
من أجل كرامتهم وبقائهم

استراتيجية المساعدات تُكبّل 
الكثير من الدول، وتصادر 

قرارها السيادي وتجعلها تحت 
رحمة الدّول المانحة

لقد حاول ستة وسطاء أن 
يقنعوا الأطراف الليبية 

المتنازعة القبول بحل 
توافقي بدون جدوى
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لماذا لا تُعتبر الهجمات ضد المسلمين في أوروبا إرهابية؟
■ بعــد أقل مــن يومين على إعــان الســلطات الألمانية 
اعتقالها مجموعة »يمينيــة متطرفة« كانت في صدد تنفيذ 
هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد المسلمين ومساجدهم 
في ألمانيا، والتي وصفتها الســلطات بـ»الخطط المروّعة«، 
قــام أحــد المتأثرين بالفكــر العنصــريّ الغربــي المناهض 
للأجانب بعمليتين إرهابيتين باستهدافه مقهيين يرتادهما 

الأجانب في مدينة هاناو قرب فرانكفورت.
حصيلة الهجوم المسلّح الذي نفذه المتطرف كانت وقوع 
تســعة قتلى وعدد مــن الجرحى، انضــاف إليهما المهاجم 
نفسه، الذي يبدو أنه قام بالانتحار، كما وجدت قربه جثة 

أمه، وهو ما يعني أنه قتلها أيضا قبل أن يقتل نفسه.
التصريحات الصــادرة عن الســلطات الألمانية تحدثت 
عــن »عناصــر تدعم فرضيــة دافع كره الأجانب«، حســب 
النيابــة العامــة، لأن »عــدة ضحايــا مــن أصــل كــردي«، 
واعتمدت النيابة العامة على رسالة اعتراف من 24 صفحة 
)إضافــة إلى مقطع فيديو( يدعو فيها إلى »إبادة عدة دول 
في شــمال إفريقيا والشــرق الأوســط وآســيا الوسطى« 

مســتخدماً مصطلحات نازية تنافح عن »الأعراق المتفوقة« 
كما يتحدث عن وجود »مؤامرة بحق ألمانيا من قبل جهات 

خارجية«.
قوبلــت العمليــة باســتنكار واضح وصريح مــن أعلى 
مســتويات الحكم في ألمانيا، فوصفت المستشــارة أنغيا 
ميــركل العنصرية بـ»الســمّ«، وربطتها بمقتل السياســي 
فالتــر لويكــه الذي قتــل علــى أيــدي عناصر مــن النازية 
الجديدة لدعمــه الاجئين، موضحة بأن ألمانيا لا تفرق بين 
أعراق وأديان مواطنيها، وأعربت وزيرة العدل كريستيانه 
لامبرخت عن تعاطفهــا مع أهالي الضحايا، كما تم التعبير 
شــعبياً عن أشــكال من الاســتنكار للعملية والتعاطف مع 
أرواح ضحايا، وقام مسؤولون أوروبيون عديدون بإبداء 
التعاطف، فيما حذرت منظمات وجهات إسامية من جدية 
التهديــدات التي يمكن أن يتعرض لها مســلمون، وأظهرت 
الســلطات التركيّة اهتماماً شديداً بالمســألة حيث انتقدت 

التيارات اليمينية المتطرفة وطالبت بحماية المسلمين.
الســريعة،  والأوروبيــة  الألمانيــة  الفعــل  ردود  تعبّــر 

والتنديد الســريع بالعملية والتعاطف مــع ضحاياها، عن 
احترام السلطات لمواطنيها من أي منبت أو جنسية أو دين 
كانوا، وهي تظهر آليات اشــتغال المجتمعات الديمقراطية 
القــادرة علــى احتــواء الصــدوع التــي يمكــن أن يحدثها 
التطرّف وتيــارات الكراهيــة، ولا يمكن بالتالــي مقارنتها 
بأشكال »تفاعل« السلطات الاســتبدادية التي ابتليت بها 

بادنا العربية، في أي مجال من المجالات.
غير أن ذلك لا يمنع، بداية، رؤية التشــابهات التي تجمع 
بــين من يقومــون بعمليات القتــل الجماعي للمســلمين أو 
للأجانب عمومــاً، في أنحاء متعددة من العالم المحســوب 
علــى الحضــارة الأوروبيــة، وبين مــن يقومــون بعمليات 
القتل الجماعي باســم الإســام، وهو الأمر الذي اشتهرت 
بتنفيــذه تنظيمات مثــل »القاعدة« و»الدولة الإســامية«، 
فالمنفذون، رغم اختاف الظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، يتشابهون في أشكال العطب النفسيّ الذي 
يجعــل الجريمة ضد أشــخاص لا يشــبهون الجاني، أو لا 
يعتنقــون فكــره، أو لا ينتمون لدينه أو جنســيته أو عرقه، 

أعداء يجب إبادتهم والقضاء عليهم.
الإســامي  »الإرهابــي«  بــين  التفريــق  خلــل  يظهــر 
و»اليميني المتطرف« الغربــيّ، لو تم قلب المعادلة، فلو كان 
اســم المنفذ الذي قام بالعملية محمداً أو عليّاً، وكان القتلى 
هم أنفســهم الذين قتلوا في المقهيــين الألمانيين، لتم حجز 
تهمة »الإرهابي« للمنفذ الذي ولد مسلماً، وتناقلت وسائل 
الإعام هــذه الصيغة بكل أريحية وراحــة ضمير، أما وقد 
ظهــر أن المنفذ هو »توبياز« فقد هبط ســلّم التســميات إلى 
»متطرّف يمينــي«، وبذلك ضمن المنفذ، لــو نجا من الموت، 
أشــكالًا من المعاملــة القضائيــة والإعامية والسياســية 

المختلفة عن نظيره »الإرهابي«.
تشــير هذه الظاهرة إلى عطب هائل فــي منظومة القيم 
السياســية الغربيّة التي تفرق بين المجرمين وتدرجهم في 
طبقات حسنى أو سيئة حسب مكان الولادة، أو الدين، أو 
الفكر السياســي، وهو ما يفكّك عملياً معاني التصريحات 
ويقلل من وزنهــا الأخاقي والسياســي، ويجعلها تصبّ 

في طاحونة الإرهاب نفسه الذي تدعو للقضاء عليه.

جلعاد شاليط يتزوج والطلاق بائن في العداء للسامية!

في توصيف الحكومة العراقية القادمة

■ على صفحات الرأي فــي »نيويورك تايمز«، وليس 
فــي أبواب المجتمــع أو المنوعات أو حتى أخبــار العالم، 
زفّت باري وايس الخبر السارّ عن اعتزام جلعاد شاليط 
الــزواج من صديقته نيتزان شــاباط؛ الأمر الذي يعني، 
من وجهة نظرها، أنّ الأســير السابق الأشهر قد عاد إلى 
الحياة. وهي، »مثــل 14 مليون يهودي فــي العالم« كما 
تشدد، تعتبر الخبر مناسبة »عائلية« تُفرح جموع اليهود 
على نطاق كوني؛ »كأنّ شــقيقاً لنا خاتل الموت بأعجوبة 
لم يكن على قيــد الحياة فقط، بل وُهــب فرصة من أجل 
حياة ثانية«، تكتب في مقالتها المعنونة »جلعاد شــاليط 

ابن إسرائيل يتزوج«.
وليــس لمقالة وايــس أن تكتفي بالمســتوى العاطفي 
والإنســاني للخبر، أو الإعــراب عن الابتهــاج لجندي 
إسرائيلي قضى في الأسر خمس سنوات، وإلا لتوجّب من 
حيث المبدأ عدم منازعتها في حقّ الاحتفال؛ حتى في أوج 
الاختلاف معها أو مع العريــس حول قضايا أخرى أبعد، 
وأعمق بكثير، من مجرّد التفهّم التلقائي لأسباب البهجة. 
لكنّ وايس لا تملك إلا العودة إلــى التاريخ التوراتي في 
قراءاتــه اليهودية الماضوية الأشــدّ تعنتاً ضدّ الحاضر، 
فتكتب أنّ موافقة دولة الاحتلال على تبادل شاليط مقابل 
1027 سجيناً فلســطينياً يخالف المنطق العقلاني؛ ولكنّ 
»اليهود سوف يردّون عليك بأنّ هذه الواقعة تُظهر قدرة 
إســرائيل على الوفاء بالقيم اليهودية، أي اختيار قيمة 
الحياة. الحكومة اقتفت النصّ الديني: كلّ مَن أنقذ حياة 
فقد أنقذ العالــم. وهذا يأخذ على محمــل الجدّ الإلحاح 
الميموني على أنّ تخليص الأســرى هو بين أعظم وصايا 
اللــه«. وأيضاً: »هذا يثبــت أنّ الدولة ــ الأمّة للشــعب 
اليهــودي تعمل مثل عائلة، وأنّ ســبب العمل على إنقاذ 

جلعاد، أياً كان ثمنه، مردّه أنه ابن العائلة«.
والحــال أنّ ابتهاج وايس لم يدفعهــا، البتة بالطبع، 
إلى اســتذكار حقيقة أولى كبرى تقول إنّ شــاليط كان 
أســير حرب، وقع في الأســر أثناء مرابطتــه على أرض 

يحتلها الجيــش الذي يخدم فيه، وخــلال عملية قتالية 
ســقط خلالها إثنان من زملائه وجُرح خمســة آخرون. 
كما تتناســى الحقيقة الثانيــة الأكبر، والأشــدّ دموية 
وكشــفاً لـ»القيم« الفعلية التي تنتهجها دولة الاحتلال: 
مقتل 400 فلسطيني من أبناء غزّة، خلال الغارات الأولى 
التي أعقبت عملية الأســر؛ ثمّ تدمير 14 في المئة من كامل 
المباني في القطاع، بما في ذلك 21 ألف مســكن؛ ومتابعة 
الغارات والحروب المصغّرة التي أســفرت عن استشهاد 
1400 فلسطيني، بينهم 300 طفل، خلال عملية »الرصاص 
المصبوب« وحدها، حســب تقارير منظمة العفو الدولية؛ 
وصولًا إلى فــرض الحصار على 1.5 مليون فلســطيني 
من ســكان غزّة. وأمّا الحقيقة الثالثــة التي تتغافل عنها 
وايس، عن سابق عمد بالطبع، فهي أنّ دولة »القيم« إياها 
نكثت بما اتفقت عليه مع الوسيط المصري الذي تولى عقد 
صفقة مبادلة شــاليط، فأعادت اعتقال عدد من الأسرى 
الذين أطلقت ســراحهم، ولجأت إلى التصفية الجسدية 

لعدد آخر منهم.
والحــال أنّ وايــس ليســت كاتبة رأي فــي صحيفة 
أمريكيــة كبرى مثل »نيويورك تايمز«، فحســب؛ وليس 
»عائلي«  تضامــن  محــض  شــاليط  بزواج  ابتهاجهــا 
يهودي، كما تقول؛ بل هي، إلى هــذا وذاك، مؤلفة واحد 
من أكثر الأعمال ضحالة وســطحية، وانحيازاً صهيونياً 
أعمى، حــول العــداء للســامية. كتابها »كيــف يُكافَح 
العداء للســامية«، 2019، يختزل سلسلة مسائل معقدة، 
دينيــاً واجتماعيــاً واقتصادياً وسياســياً وثقافياً، إلى 
»برشامات« مصغرّة؛ تبدو للوهلة الأولى سهلة الابتلاع، 
لكنهــا تنتهي إلى عســر هضم فاضــح، وتجهيل كارثي، 
وتشــويه لوقائع تاريخية، وخبث مفضوح في توظيف 
الكتاب  »أطروحة«  والمعانــي.  المصادر  مختلفة  معطيات 
العظمى هي أنّ العداء للســامية مرض يصيب المجتمعات 
»حين تلجأ إلى اســتبدال الحقيقة بالأكذوبة«، إذْ عندها 
يكــون فيروس العــداء لليهود قد اســتقرّ في الجســد 

الاجتماعي، مما يستوجب العلاج من دون إبطاء.
كذلك فإنهــا لا تردّ العداء للســامية إلــى أيّ مفصل 
تاريخي فــي عمر الإنســانية أقلّ من فراعنــة مصر، ثمّ 
العماليق الكنعانيــين والأموريين، ورفض اليهود الإقرار 
بأنّ يســوع هو ابن الله، ونظريات المؤامرة المســيحية 
المتعاقبــة على امتداد التاريخ بعد الميــلاد، قبل أن تصل 
إلى العصور الحديثــة حيث الطبعة النازيــة والعربية 
تحديداً مــن فيروس العداء من دون ســواه. وفي صدر 
كتابها تنطلق وايــس من واقعة الهجــوم على الكنيس 
الذي ترتــاده مع عائلتلها في بتســبورغ، بنســلفانيا، 
أواخر تشــرين الأول )أكتوبــر( 2018؛ فتكتب أنها رأت 
في هتــاف »الموت لجميع اليهود«، الــذي قيل إنّ المهاجم 
روبرت غريغوري باورز أطلقــه، ترجيعاً لأقوال »جرت 
على ألسنة العماليق، الأنذال الذين حشروا الإسرائيليين 
الأضعف فــي الصحراء وهــم على الطريــق إلى أرض 
الميعاد«؛ وأنّ ما »ردّده العماليق يتناسل جيلًا بعد جيل، 

ويدقّ عندي جرس الإنذار«.
لكنهــا، كما ينبغي لكاتبــة مثلها تحمــل أعباء أفراح 
»العائلة« اليهودية وأتراحها معاً، تتذكر شــارلز كوفلن، 
القسّ الأمريكي الشهير الذي كانت عظاته في ثلاثينيات 
القرن الماضي محطّ أســماع ملايين الأمريكيين؛ وحديثه 
عن اليهود هكذا: »لقد عشــنا كي نرى اليوم الذي اكتنز 
فيه شــايلوك الحديث وبات أكثر بدانــة وثروة، يُمتدح 
ويُعظّم، لأنــه يواصل الجريمة العتيقــة في الاغتصاب 
تحت ســتار قيادة الدولة الحديثــة«. وتتذكر، كذلك، أنّ 
بلدته في ميشيغان اضطُرّت إلى بناء مبنى بريد إضافياً، 
كي تتمكن من اســتيعاب قرابة ثمانية آلاف رسالة كانت 
تصله يومياً، حــين كان الزمن لا فاكس فيه ولا رســائل 
إلكترونية بالطبع. وليس لها إلا أن تستعيد هنري فورد، 
صانع السيارات الشهير وأحد أبرز أيقونات الرأسمالية 
الأمريكية خلال النصف الأول من القرن العشــرين، في 
علاقته الشخصية مع أدولف هتلر، ومنحه وسام الصليب 

الأعظم من مرتبة النسر الألماني 
شغفه  وكذلك  1938؛  ســنة  في 
بالتعبير عن كراهية اليهود على 

صفحات جريدته »ديربورن إندبندنت«...
فصول كتابها الخمســة تتناول تاريخ العداء للسامية 
ضمن منهج الابتسار ذاته، خاصة في الفصل الثاني الذي 
يســرد تاريخ الظاهرة منذ القدم، ولكنه يُخضعها لمعيار 
مطلق مفاده أنّ »اليهودية ليســت دينــاً فقط، ولا إثنية. 
اليهودية شعب. وعلى نحو محدد أكثر: إنها شعب له لغة، 
وثقافة، وأدب، ومجموعــة خاصة من الأفكار، والعقائد، 
القانونيــة. وبكلمة واحدة:  والنصوص، والممارســات 
له حضــارة«. هــذه الجوهرانية في اصطفــاء اليهود، 
واليهودية، سوف تتناســى أنّ الأديان ثقافات في نهاية 
المطاف، وأنها استطراداً متحركة ومرنة وبنات التاريخ؛ 
ولهذا فإنّ هذا التناسي تحديداً هو ما يجعل وايس تبيح 
لذاتها خلاصات إطلاقية تنســحب علــى تيارات اليمين 
مثل تيارات اليسار على امتداد التاريخ البشري، ولكنها 
تستقرّ خصوصاً عند »الإسلام الراديكالي«؛ غير جاهلة، 
كما يُنتظَر مــن أمثالها، ما تمتّع به اليهــود من امتيازات 
تســامح عالية داخل النظام الإســلامي الذمّي، حســب 
أعتراف الكثير من مؤرّخي العداء للســامية. وكيف لها، 
تماماً على غرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، 
إلا أن تعــود الأدراج إلــى مفتــي القدس الشــيخ أمين 
الحســيني، في تحديد »جذور« عداء الســامية الحديث 

عند المسلمين!
في مقابل زواج جلعاد شــاليط، ثمــة طلاق بائن بين 
حقائق التاريخ وكتّاب يهود يتناولون العداء للســامية 
بمنظــور اختــزال الظواهر إلــى محض »برشــامات« 
مصغــرة؛ وهم، فــي الضحالة والســطحية والتجهيل، 

عائلة راضية سعيدة!      

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لا أحد فــي العراق يســتطيع أن يعطي توصيفاً 
دقيقــاً، أو تعريفاً جامعــاً مانعاً، للحكومــة العراقية 
التي يمكــن لها أن تحظــى بثقة مجلــس النواب في 
الأســبوع القادم. فوفقاً لكتاب التكليف الذي أصدره 
رئيس الجمهورية العراقي، فنحن أمام حكومة عراقية 
»طبيعية« و »كاملة الولاية« تم تكليفها بموجب )المادة 
76( من الدستور العراقي، وهو توصيف  يختلف تماماً 
عن توصيف رئيــس مجلس الوزراء المكلف نفســه، 
الذي تعهد، في أول تصريح له بعيد التكليف، بتشكيل 
»حكومة بعيداً عــن المحاصصة الطائفيــة والحزبية 
والفئوية الضيقة«، كما تعهد »بالعمل الحثيث من أجل 
التهيئــة لانتخابات مبكرة«، وهو مــا يعني عملياً أنه 
يتحدث عــن حكومة مؤقتة انتقالية لا علاقة لها ببيان 
التكليف! ومع هــذا بدا البرنامــج الحكومي الطموح 

الذي أعلنه متناقضاً تماماً مع هذا التوصيف!  
فــي المقابل بدا توصيــف القوى السياســية التي 
رشــحت الســيد محمد توفيق علاوي لهذا المنصب، 
وهما تحالفا »ســائرون« و»الفتــح«، متاهة حقيقية. 
فالســيد مقتدى الصــدر يخبرنا في تغريــدة له، في 
اليــوم نفســه الذي صدر فيــه كتــاب التكليف، بأن 
تاريخ العراق سيســجل »بأن الشعب العراقي هو من 
اختار رئيســاً لوزرائه وليس الكتــل«، وأن الكابينة 
الحكومية ســتكون »نابعة من الشعب وإلى الشعب«! 
في حين اعترفت كتلة »الفتح«، في بيان رسمي لها في 

اليوم نفســه بأن القوى المنضوية فــي هذا التحالف 
قد »اتفقت« على ترشــيح محمد توفيق علاوي لمنصب 

رئيس مجلس الوزراء«! 
قلنا فــي مقالة الأســبوع الماضــي أن الحديث عن 
حكومــة مؤقتــة  ـ  انتقالية - تكنوقــراط في العراق 
هو حديث خرافة، وأن ترشــيح تحالفي »ســائرون« 
و»الفتــح« لرئيس مجلــس الوزراء، ينفــي عن هذه 
الحكومة صفة »الاســتقلالية« تماماً، وأنه إذا استطاع 
رئيس الحكومة تشــكيلها وفقاً لرؤيتــه، أي »وزارة 
موظفين«، فهذا يعني عملياً أننا ســنكون أمام حكومة 
تنفذ برنامج هذيــن التحالفين حصراً، وأن أي حديث 

غير ذلك هو مجرد عبث. 
والســؤال الجوهري هنا، هل يمكن فعلًا تشــكيل 
هكذا حكومة، فضلًا عن افتراض نجاحها، من دون أن 
تحظى بقبول الكتل السياســية ذات البنية والطبيعة 
الهوياتية الممثلة فــي مجلس النواب؟ فــإذا ما قبلنا 
حقيقــة أن ممثلي المكون الســنّي في العــراق لم يعد 
لهــم أي دور، أو تأثير، في صناعة القرار السياســي 
في العراق، مع انحســار السياســة السنّية منذ العام 
2014، والذي تكرس عملياً مع نتائج انتخابات 2018، 
وبالتالي لن يلتفت أحد بشــكل جدي إلى أي موقف، 
انتهــازي أو اســتعراضي أو ابتــزازي، تعلنه الكتل 
الســنّية حول موقفها من وزارة الســيد علاوي، فإن 
الأمر مختلف تماماً في الحالة الكردية، فليســت هناك 

أيــة إمكانية حقيقية لتشــكيل وزارة لا تحظى بقبول 
الحزبين الكرديين الرئيسين: الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني، وبالتالي ليس أمام الســيد علاوي 
من خيار إلا بقبول الشروط الكردية، وأغلب الظن أن 
علاوي ســيذهب إلى مجلس النــواب للحصول على 
الثقة، من دون تســمية الوزراء الكرد، ليتمكن لاحقاً 
من تنفيذ الشروط الكردية من دون أن يخشى ضغوط 

القوى السياسية الأخرى بعد حصوله على الثقة!
فــي حزيران/ يونيو من العــام 2009، أعلن رئيس 
مجلس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، تحفظاته على 
العراقية  التوافقية«، بنســختها  مقولة »الديمقراطية 
التي حولتهــا إلى مجرد منطق صفقــات، وليس إلى 
نظام سياسي حاكم ومتفق عليه، وأعلن حينها تأييده 
لحق »الأكثرية« في تشــكيل الحكومة. وبعد ذلك تكرر 
الحديث عن حكومة الأكثريــة - الغالبية، في برنامج  
»ائتلاف دولة القانــون« الانتخابي لعام 2010، الذي 
تحدث بشكل واضح عن ضرورة تبني مبدأ »أن يتولى 
رئيس وزراء العراق المقبل مسؤولية تشكيل حكومته 
بما يضمن انســجام أعضائها على أســاس المهنية و 
الكفاءة بعيداً عن المحاصصــة«. والمفارقة هنا أن هذا 
الحديث عــن حكومة »الغالبية السياســية« بدا أكثر 
صراحة فــي البرنامج الانتخابــي للائتلاف الوطني 
العراقي، الذي ضم حينها التيــار الصدري والمجلس 
الإســلامي الأعلى، الذي نصّ علــى أن »الديمقراطية 

ديمقراطيــة  هــي  الحقــة 
وليس  السياســية«  الغالبية 
الديمقراطيــة التوافقية »التي 

أنتجت المحاصصــة«! وهو ما يعني عمليــاً أن القوى 
الشــيعية الرئيسية التي فشــلت في تحقيق حكومة 
»غالبيــة سياســية« طــوال الســنوات الماضية، قد 
نجحت، وعبر اســتثمار حركة الاحتجــاج هذه المرة، 
وتحت غطــاء قنابل الدخان، في تمرير حكومة أكثرية 
- غالبية سياسية، بعد تحييد التمثيل السنّي، والذي 
ســيفتقد هذه المرة حتى »السمسرة« التي أجادها منذ 
العــام 2014 حتــى اللحظة. وإذا كان الكــرد ما زالوا 
قادريــن على الوقف بوجــه هذا الاحتــكار الصريح 
للســلطة وللدولة معاً، فان هذه الوقفــة لن تتجاوز 

حدود الإقليم ومصالحه بكل تأكيد.
»الديمقراطية  كتابــه  ليبهــارت  آرنســت  ينهــي 
التوافقيــة« بالقــول إن الخيــار الواقعي بالنســبة 
إلــى الكثير من المجتمعــات التعددية فــي العالم غير 
الغربي ليس خيــاراً بين النموذج المعياري البريطاني 
والنمــوذج  السياســية(  )الغالبيــة  للديمقراطيــة 
التوافقي، بل بين النموذج التوافقي للديمقراطية وبين 
انعدام الديمقراطية تماما، وواضح أن حكومة الســيد 
علاوي القادمة ســتكون الخطوة الحاسمة في اتجاه 

انعدام الديمقراطية هذا.
٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ حصلت في الآونــة الأخيرة تطورات كبيرة في 
مربع السياســة والمال، تؤشر على تحولات عميقة في 
توجه الدولة، إذ ليس من المألوف أن يصدر قرار كبير 
بتغريم عملاق الاتصالات في المغــرب بملغ 3.5 مليار 

درهم، بسبب ســلوكه الهيمني على قطاع الاتصال وعدم احترامه لمبادئ المنافسة، 
وليس من المعهود أيضاً أن يتم جر البنوك كلها إلى تمويل المشاريع لفائدة المقاولات 
الصغرى والمتوســطة بســعر فائدة لا يتجاوز 2 في المئة ويقل عــن ذلك في العالم 
القروي، بل ليس من المألوف أيضاً أن يصدر قرار كبير بهدم مشروع سياحي كبير في 
منطقة تاغزوت بأكادير يعلم الجميع أن وراءه الملياردير المقرب من الســلطة السيد 
عزيز أخنوش الأمين العــام لحزب الأحرار. فمثل هذه القرارات تدرس خارج قواعد 
النسق الطبيعي التي تؤطر مناخ الأعمال في المغرب، فما بالك إن جاءت كلها متزامنة 

أو لا يفصل بين الواحدة الأخرى إلا وقت وجيز.
في مربع السياسة، جرت مياه كثيرة هي الأخرى غير مألوفة، على الأقل بالنسبة 
لما ترســخ من قواعد الطبيعة السياســية كما تجري في المغرب، فقد وقع تحول في 
حزب الأصالة والمعاصرة، وانحازت السلطة لخيار »إصلاح البام« وتغيير تكتيكات 
العلاقة مع حزب السلطة وذلك من خلال انتخاب السيد عبد اللطيف وهبي، ويبدو 
أن بالون الاختبار المتعلق بتوحيد اليسار، والتي خرجت فكرته من أروقة السلطة، 
بدأت تتفاعل لدى مكونات هذا اليســار، فلم يعد السيد إدريس لشكر الكاتب الأول 
لحزب الاتحاد الاشــتراكي يردد هــذه المقولة وحده، بل تلقفهــا حتى بعض رموز 
الحزب الاشتراكي الموحد، وخرج محمد الساسي يتحدث عن الحاجة لحزب يساري 
جديد، مع أنه حديث عهد بتأســيس فدرالية اليســار، التي تضــم بعض مكونات 
اليسار الجذرية، والســيد نبيل بن عبد الله نفسه، في أكثر من تصريح، عاد يغازل 

فكرة توحيد اليسار، وهو الذي لم ينقطع من قبل بالتذكير بهذا الموضوع.
الملفت في هــذه التحولات، أن ثمة دينامية كبيــرة انطلقت داخل حزب الوردة، 
تقودها في الظاهر حسناء أبو زيد، وتدعمها شخصيات قوية في هذا الحزب، تروم 
إنهاء مرحلة إدريس لشــكر، والتوجه نحو إصلاح الأداة الإصلاحية لهذا الحزب، 
بما يعنيه ذلك إعادة طرح موضوع توحيد اليسار والدور المركزي المفترض أن يقوم 

به الاتحاد في هذا الإطار لكن بعد إصلاحه، أي بعد التخلص من قيادته الحالية.
قد تبدو التحولات التي تجري في مربع السياســة منفصلة أو بعيدة عما يجري 
داخل مربــع الأعمال، لكن تحليــل أبعادها يحيل إلى وجود ترابــط متين بين هذه 
الديناميــات، فإذا كانت الدولة في المغرب، منشــغلة بفكرة بلــورة نموذج تنموي 
جديد، وشــكلت في هذا الســياق لجنة أطلقت دينامية كثيفة للتشاور مع مختلف 
الفاعلين والمؤسســات ونخب المجتمع المدني، فإن الدافــع خلف ذلك، هو الرغبة في 
إحداث تغيير استباقي يشمل كافة المســتويات، يعين الدولة على تجاوز إحتقانات 
اجتماعيــة متوقعة وغير مقــدور على تطويقهــا إن لم تتم المســارعة إلى إحداث 

تغييرات جوهرية.
البعض ركّز في الآونة الأخيرة على تطور التعبيرات الاحتجاجية، وأنها دخلت 
مجالات الفن وعالم كرة القدم، هذان المجالان اللذان أحكمت السلطة الهيمنة عليهما، 
وأخرجتهما من دائرة اهتمام أي فاعل سياســي ديمقراطــي، والبعض الآخر يركز 
أيضاً على تحول مضامين هذه التعبيرات، وأنها أضحت تخاطب الملك بشكل مباشر، 
بعد أن كان ســقف نقدها السياسي، يتوجه للسلطة أو للحكومة أو للمنتخبين، لكن 
المشــكلة في الحقيقة، ليســت في هذه التعبيرات، وإنما في المؤشرات الاقتصادية 
والاجتماعيــة التي تؤججها، وهو ما تملك حوله الدولة معطيات مهمة لا تبشــر في 
مجموعها بخير، ولذلك اشتغلت الدولة، وبشكل مخالف لنسق الطبيعة في المغرب، 
على إخراج مختلف البرامــج الاجتماعية مجتمعة في لحظــة واحدة، وبتعليمات 
ملكية، وهي البرامج التي كانت تقاوم بشــدة بخلفيات منع حصول كسب سياسي 

لهذه القوة السياسية أو تلك.
اليــوم انضافت إلى هــذه البرامج خيارات اســتراتيجية، انطلقــت من قاعدة 
ضرورة تغيير النموذج التنموي، لأن هذا النموذج ببساطة، وإن كان يخلق النمو، 
فــإن عائداته وثمراته لا تصل إلى المجتمع وإلى الشــرائح الفقيرة ولا ينعكس على 

حياتهم.
ماذا تريد الدولة؟

 يبدو من خلال هذه التحولات أن الدولة تتجه إلى تعديل النســق بشكل جزئي، 
وذلك لجهة تغيير البنيات الحزبية، لاســيما منها القريبة منهــا، ومحاولة خلخلة 
الحقــل الحزبي، بإعادة الاعتبار لليســار، ولكن ضمن كتلة منســجمة، يعود إليها 
بعض مناضلي اليســار ممن يتمتعــون بمصداقية ما، مع تغييــر البنيات الحزبية 
الإدارية على شــاكلة ما وقع في »الأصالة والمعاصرة« وذلك بغية ترســيم المسافة 
بين الســلطة وأحزابها الإدارية، وإنهاء مقولة المعارضة الصدامية التي استحدثت 
لمواجهة الإسلاميين، فلا أفق لبناء معادلة سياســية جديدة في البلاد يستثمر فيها 
ضعف الإسلاميين في مربع السياسة سوى بأحزاب إدارية جديدة وبمهام ووظائف 
وجديدة، وبعودة لقوى اليســار ضمن بوتقة جديدة، كما أن  سيناريوات مواجهة 
المؤشــرات غير السارة على مســتوى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، تقتضي 
التحــرك على واجهتين، واجهــة تغيير النخب الاقتصادية، واســتبدال نخب عليا 
بنخب أخرى عليا لم تتكرس صورة هيمنتها على الاقتصاد، والاشــتغال على تهيئة 
شــروط تنامي نخب اقتصادية وسطى وصغيرة تضطلع بمهام التحالف مع النخب 

العليا الجديدة لإحداث التحول المطلوب في مجال الأعمال.
بقيت فكرة أخيرة تفسر مســعى جر البنوك لتمويل مشاريع المقاولات الصغرى 
والمتوسطة بســعر بـ 2 في المئة أو أقل من ذلك، فتفســيره أن الدولة تعطي رسالة 
للقطــاع البنكي، أنه لا يمكن أن يســتمر في تبني الثقافة الريعيــة، وتحقيق أرباح 
خيالية من دون أن يقدم ثمناً للاســتقرار الاجتماعي، وإذا كانت البنوك في المغرب 
مصرة على عدم التحول إلى شريك حقيقي في الاستثمار بتبني ثقافة المخاطرة، فلا 

أقل من التضحية بجزء من أرباحها في سعر الفائدة، وتخفيضه إلى أقل حد ممكن.
الرسالة واضحة، الصعوبات التي تكشفها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، 
وما يمكن أن ينجم عنها من تهديد الاســتقرار، لا يمكن أن تقف الدولة إزاءه مكتوفة 
الأيدي، وإذا كان يتطلب في مــا يتطلب تغيير البنيات الحزبية وجر القطاع البنكي 
والنخب الاقتصادية لتحمل مســؤوليتها في الجواب الذي تعده الدولة، فإن الأمر 
أيضاً يتطلب تغييراً فــي البنيات الإدارية حتى تواكب هــذا التحول، وهذا ما كان 
يعنيه خطاب الملك، الذي تحدث عن تغيير شــامل في المناصب الســامية والإدارية 

لمواكبة التحولات التي يرفضها النموذج التنموي الجديد.
٭ كاتب وباحث مغربي

إلى أين تتجه تحولات 
نخب السياسة والمال في المغرب؟
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■  واشــنطن ـ أ ف ب: لطالما اســتبعد علماء النفس 
قدرة الحيوانات على إبداء مشــاعر الحب، إلا أن كتاباً 
جديداً يشــير إلى أن الحديث عن هذا الشعور ضروري 

عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الكلب والإنسان.
يحمل الكتاب عنوان »دوغ إز لوف« )الكلب حب( وقد 
ألفه كلايف واين، وهو إنكليزي في التاسعة والخمسين 

يدير مختبراً لعلوم الكلاب في جامعة أريزونا العامة.
وقد بدأ عالــم النفس المتخصــص بالحيوانات هذا 
دراسة الكلاب في مطلع الألفية وكان يظن مثل زملائه أن 
القول بأنها قادرة على إظهار مشاعر معقدة يجعله يقع 

في جرم الشــخصنة. إلا أن موقفه تغير بفضل مجموعة 
من الأدلة لم يعد بالإمكان تجاهلها، على ما يفيد.

ويقول كلايف واين: »وصلت إلى مرحلة شعرت فيها 
أن من المفيد أن أشكك بتحفظي الأساسي«.

وعرفت علوم الكلاب انتعاشاً في العقدين الأخيرين 
مع التركيز على ذكاء هذه الحيوانات.

وقد روجت كتــب مثل »ذي جيينيس أوف دوغز« من 
تأليف براين هيــر، لفكرة أن الكلاب تتمتع بذكاء فطري 
استثنائي. إلا أن واين يخفف من أهمية ذلك مع خلاصة 
قد تصيب بعض محبي الــكلاب بخيبة أمل، ومفادها أن 

هذه الحيوانات ليست بهذا الذكاء.
فيمكن لطيور الحمام أن تتعرف على أشياء ببعدين، 
والحيتان أن تفهم قواعد اللغة، والنحل أن يرقص ليدل 
زملاءه على مكان توافر الغذاء. أما الكلاب فعاجزة عن 

كل ذلك.
ويقترح كليف واين، تغيير المفهوم المستخدم مستنداً 
بذلك إلى ســنوات من الأبحاث متعددة الاختصاصات. 
ويؤكــد أن الكلاب تتميز بـــ »حب الاختــلاط الكبير« 

و»غريزة العيش ضمن مجموعات« وليس بذكائها .
ويظهــر اكتشــاف حــدث في الفتــرة الأخيــرة أن 

الهورمون المســؤول عن الثقة والتعاطف لدى البشــر؛ 
أي الاكسيتوســين، له دور أيضاً فــي العلاقة بين الكلب 

وصاحبه.
النظــرات يرتفع  الشــخص والكلب  فعندما يتبادل 
مســتوى الاكسيتوســين بشــكل كبير، على ما جاء في 
أعمال أجراها تايكفومي كيكوسوي، في جامعة أزابو في 

البايان. وهذا ما يحصل في النظرات بين الأم وطفلها.
وكلايــف واين على ثقة أن علم الجينات قد يكشــف 
كيف أن أســلافنا روضوا الكلب قبل ما يقل عن 14 ألف 

سنة.

روسيا: أجر عشر سنوات مكافأة لتشجيع النسل

علماء يكتشفون أن الكلب قادر على مشاعر الحب

■ موسكو ـ د ب أ: تسعى روسيا إلى زيادة معدل المواليد 
المنخفض بمنح الآباء الجدد مبالغ ســخية، حســب قانون 

مرره المجلس الأدنى من البرلمان أمس الخميس.
وحسب القانون، يمكن أن تحصل الأسرة أو الأب الأعزب 
أو الأم العزباء على نحو 466 ألف روبل )7300 دولار( للطفل 

الأول انطلاقاً من بداية العام.
وهذا المبلــغ يعادل متوســط الأجر الســنوي الوطني 
عشر مرات، حســب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء 

الفدرالية الروسية.

وبالنســبة إلى الطفل الثاني فإن المبلغ سوف يكون 616 
ألف روبل تقريباً، حســبما قال المجلس الأدنى في البرلمان، 

في بيان.
وفي ظل تراجع معدل الخصوبة الإجمالي، حيث وصلت 
لحالتي إنجاب لكل امرأة، تعاني روسيا للحفاظ على تعداد 
سكانها البالغ نحو 147 مليون نسمة . وتوجد روسيا، وهي 
أكبر دولة في العالم جغرافياً، في المرتبة التاســعة من حيث 
التعداد الســكاني في العالم بعد بنجلاديش. واستشــهد 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين، بالصعاب الاقتصادية 

كعامل رئيسي وراء تراجع معدل المواليد.
وقال في خطابــه حالة الأمة الشــهر الماضي، إن تراجع 

معدل المواليد هو »تهديد مباشر« لمستقبل الدولة.
وقال بوتين إن معــدل الخصوبة الإجمالــي من المتوقع 
أن يصل إلى 7ر1 لكل امرأة فــي 2024 مقترحاً حوافز نقدية 

لمساعدة الأسر الجديدة.
وقال رئيس المجلس الأدنى، فياتشيسلاف فولودين، في 
بيان أمس الخميس: »هــذه إحدى أهم المبادرات من خطاب 

الرئيس«.

 ضبط خمسة أطنان
من الكوكايين في بنما

■ بنماـ أ ف ب: أعلنت الســلطات 
البنميــة ضبــط خمســة أطنــان من 
الكوكايين في المياه البنمية على متن 

شبه غواصة.
أربعــة كولومبيين خلال  وأوقف 
العمليــة التــي جــرت على بعــد 300 
كيلومتر شــمال غــرب مدينــة بنما 
فــي مقاطعــة بــوكاس ديــل تــورو 

الحدودية مع كوستاريكا.
وأوضحت النيابة العامة في بنما 
أن شــبه الغواصة »اليدوية الصنع« 
هي أول مركب من هــذا النوع وهذه 
القــدرة علــى نقــل المخــدرات، التي 

تضبط في بنما.
بثتــه  مصــور  مقطــع  وأظهــر 
الســلطات حول العملية مركباً يبدو 
الجــزء الأعلــى منــه خــارج الميــاه. 
ويظهــر مقطــع آخر شــبه الغواصة 
هــذه الرماديــة اللــون، مربوطة إلى 

جسر عائم.
وتقــع بنما علــى طريــق الاتجار 
بالمخدرات في أمريــكا الجنوبية ولا 
الموجهة  الكولومبية  المخدرات  سيما 
إلى الولايات المتحــدة. وقد ضبطت 
العــام الماضــي كميــة قياســية من 
المخــدرات بلــغ مجموعهــا حوالــي 
91 طنــاً مــن بينهــا 77,9 طنــاً مــن 
الكوكايــين. أمــا البقيــة فكانت من 
الحشيش، على ما أوضحت النيابة 

العامة.
الســبت،  كوســتاريكا،  وأعلنــت 
ضبط كمية قياســية مــن الكوكايين 
تزيد عن خمسة أطنان كانت مخبأة 
فــي حاوية نبتات زينــة موجهة إلى 

روتردام في هولندا.

• وزير الشــؤون الثقافية التونسي محمد 
زيــن العابديــن، طلــب مــن جمعيــة  »بيت 
الروايــة« التي يديرها كمــال الرياحي، إلغاء 
لقــاء الكاتــب الأرجنتينــي الكنــدي البرتــو 
مانغويل، والذي ســيعقد يوم غد السبت في 
مدينــة الثقافة، لكــن الجمعية أصــدرت بيانا 

ترفض فيه قرار الوزير وتطالبه بأن يتراجع عنه.

• كشــف الفنــان المصري ســمير صبــري، في نــدوة يوم أمــس، أن 
ســبب إيقــاف برنامجه »النــادي الدولي« بعــد نجاحه 9 ســنوات، يرجع 
لاستضافته الفنانة فيفي عبده في بداية مشوارها الفني، حيث سألها عن 
اسمها الحقيقي وأين تعلمت الرقص، فكان ردها في بلدتها قرية »ميت أبو 
الكوم« وهي بلدة الرئيس الراحل أنور الســادات، ممــا دفع وزير الإعلام 

حينها لإصدار قرار بإيقاف البرنامج.

• أقيمت في منصة الفن المعاصر »كاب« في منطقة الشويخ في الكويت، 
أربعــة معارض للفنانــين: محمد جحا، بعنوان »نســيج الذاكرة«، وفاطمة 
الحاج، بعنوان»كــر وانت حــر، عنترة: بالأســود على الأبيــض«، وزينة 

عاصي، بعنوان »هو ذا الإنسان«، وحازم حرب، بعنوان »البصيرة«.

•  أعلن وزير الإعلام العماني عبد المنعم الحســني، أن ســلطنة عُمان 
ستدشن الأسبوع المقبل موسوعة ضخمة تسرد تاريخ البلاد عبر القرون، 

وذلك بالتزامن مع اليوبيل الفضي لمعرض مسقط الدولي للكتاب.

د. ابتهال الخطيب

مــن أكثر الجمل إيذاء لأذني تلــك الجملة الممجوجة التي تقول 
»المرأة هي الأم والأخت والزوجة«، والتي تســتخدم في محاولة 
كليشــيهية لتكــريم المــرأة، في حين أنهــا حقيقة غيــر ذات معنى 
مطلقا. تبــدو قيمة المرأة من خلال هذه الجملة اللزجة الســخيفة 
محــددة بعلاقتها بالرجــل، أم وأخت وزوجة، فمــاذا إذا لم تكن 
المــرأة علــى رأس أي مــن هــذه الوظائــف الاجتماعية؟ مــاذا لو 
كانت عزباء بلا إخوة أو أبناء؟ هل ســتبقى لها قيمة يشــير إليها 
الرجال )والنساء( الســذج في محاولتهم إيهام مستمعيهم أنهم 

يحترمون المرأة ويجلونها؟
مــن منا، حقيقة، تريد أن تكــون درة مكنونة وجوهرة مصونة 
مدفونــة في طين العادات والتقاليد والقــراءات الدينية المتعصبة 
التي تحرمها التمتع بشــمس الحياة لتزهق سني عمرها هدرا، لا 
هي اســتمتعت بكونها »جوهرة« ولا هــي تخلدت حين دفنت في 
الطــين؟ ما الفائدة من كون المرأة جوهــرة إذا لم تلمع في حياتها، 
إذا مــا أهدرتها إنطفاء فــي اتجاه الفناء الأخيــر؟ أي معنى لهذه 
التشبيهات الأنانية الذكورية التي تمتدح المرأة من هنا، ثم تدفنها 
في الطين اللزج من هناك، اعتقــادا من القائل أنه بالنصف الأول 
من قوله المادح سييسر الانصياع للنصف الثاني من قوله القامع؟
قبــل أيــام بحثت فــي »تويتر« عن التشــبيهات الأخــرى التي 
مــا زالت »تحظــى« بها المرأة في بعــض العقليــات العربية، فهذه 
التشــبيهات تحكــي الكثير عن الفكــرة التقييميــة العربية للمرأة، 
وعــن حقيقة المنظــور المجتمعي لهــا. كان أن وجــدت، إلى جانب 
التشبيهات المتعارف عليها نحو أن المرأة مثل الحلوى، والمكشوف 
منها يتجمع عليه الذباب... تعابير أكثر »تطورا« مثل أن المرأة مثل 
الطبق؛ المكشــوف منــه مهما لذ وطاب لن يكــون بجاذبية المغطى 
منه، المرأة مثل )أو أفضل من( السيارة، حيث يفترض في الرجل 
أن يرغب في حمايتها من أي خدش، فمثلما هو »يركن« ســيارته 
في الكــراج خوفا على صبغتها، فمن بــاب أولى أن يضع زوجته 
أو ابنتــه تحت الغطاء خوفا عليها مــن الخدش أو ضياع الصبغة 
الجميلــة. هنــاك كذلــك المــرأة البرتقالة، وتلــك مثبتــة بالتجربة 
العلميــة، حيث وضعت صاحبــة التغريدة -نعم هــي بحد ذاتها 
امرأة- صورة لوعــاء ماء به برتقالتان، المقشــرة وقد غرقت في 
عمق الوعاء، والملفوفة بقشــرتها وقد بقيت طافية على ســطحه، 
حيــث كتبت صاحبة التغريدة »ســبحان الله، المســتورة نجحت، 
والمكشــوفة غرقت، الســؤال واضح«. أما المرأة السلحفاة، فهذه 
امرأة تمر بأقسى الدروس، فهي حين تقلع عنها قوقعتها تتصور 
أن تلــك هــي الحرية، فيما »لا تعلم أنها خســرت مــا كان يحافظ 
عليها ويحميها«. المرأة السيجارة مهمة جدا، فهي مثل السيجارة 
تتعــب صدر الرجل وتختلف عن الســيجارة مــن حيث إن الرجل 

يحرق السيجارة فيما هي )أي المرأة( تحرق الرجل. 
بكل تأكيد، ليســت هذه التشــبيهات حقيقة بجديــدة، كما أن 
الجملــة فــي بداية المقال ليســت بجديدة مطلقــا، ولربما تلك هي 
الإشــكالية في رأيي. فالذكوريون، ووصولا إلــى القرن الحادي 
والعشــرين، لم يســتطيعوا بعد تطوير تعابير وتشبيهات أخرى 
تليق بالزمن والتفكير المعاصر. بلا شك، للكليشيهات تأثير قوي 
وحضور راســخ عند الناس، فهذه الكليشــيهات تسبق ما عداها 
إلى تفكير الناس عند الحديث في أي موضوع، إلا أن كليشــيهات 
المــرأة الجوهرة أو الحلوى أو الأخــت والأم والزوجة هي نوع قد 
عفــا عليه الزمن فعلا حتى بات باهــت الطعم، ينزلق إلى الجوف 
دون أن يتــرك أي أثــر، كلمات تقــال لترن بســخافتها في الأذن 
طنينا مزعجا حتى، في تصوري، بالنســبة للمســتمعين المتفقين 
والمنظــور التشــييئي هذا للمــرأة، فحتــى محافظي هــذا الزمان 

ينتظرون شيئا جديدا، أكثر فاعلية وألذ طعما.
ووجــدت فيما وجدت نصيحة مشــكلة في صورة »بوســتر« 
مرسوم وملون بألوان مختلفة، وهو بوستر يعطي نصيحة حول 
طبخ الزوج، نعم قرأتموها صحيحة، طبخ الزوج. تقول النصيحة 
المعزاة لســيدة اســمها ليلى العامر )أم رجــب( أن »ضعي زوجك 
في قدر من الاهتمام والمحبة، بس هدي النار، اسكبي عليه حنانك 
وعطفك، بس انتبهي لا يغرق، حركي المزيج بملعقة من الأعصاب 
الهادئــة، بــس لازم تتحملين، ملحيــه بقليل من الابتســامة، بس 
خليها خفيفة، ثم احكميه بغطاء من الثقة المضغوطة، ولا تنســي 
وتذكــري هذه البهارات: لا تناقشــي، لا تجادلي، لا تحاســبي، لا 
تطالبــي، لا تعاتبي، إن فعلت هذه الوصية مســتعينة بالله، فإنك 
تملكــين قلبه«. وأنــا أقول ضعيه فــي المايكرووف، أســرع وأقل 

كلفة.

»كيف تطبخين زوجك«

معهد موضة في نيويورك يعتذر عن عرض أزياء اعتبر عنصريا

وزير إندونيسي يقترح تزويج الأغنياء للفقراء لتقليص الفقر

 ■ نيويــورك ـ أ ف ب: قــدم معهــد الموضــة 
أوف  إنســتيتوت  )فاشــن  للتكنولوجيــا 
تكنولوجي( في نيويورك اعتذاراته بشأن عرض 
أزياء اعتبره مراقبون عنصريا مع مرور عارضات 
مع شفاه حمراء اصطناعية كبيرة وأذان سوداء 
ضخمة. فقد نظم المعهد خلال أســبوع نيويورك 
للموضــة أول عــرض أزيــاء له لتقــديم تصاميم 

طلابه، في السابع من شباط/فبراير.
ووضعــت عارضات عدة خلال هذه المناســبة 
شــفاها اصطناعيــة حمــراء ضخمــة ورموشــا 

كثيفة وأذانا كبيرة.
وكشــفت إحــدى العارضــات وتدعــى آيمــي 
لوفيفر انهــا رفضت وضع هذه الاكسســوارات 

قائلة إنها شــعرت »بالانزعــاج« ولفتت الانتباه 
إلى أنها »عنصرية بوضوح«.

أن  بوســت«  »نيويــورك  صحيفــة  وذكــرت 
المنظمــين أوضحــوا لها »مــا من مشــكلة في ان 
يشــعر الشــخص بالانزعاج مدة 45 ثانية« التي 

يستغرقها مرورها على منصة العرض.
ورأى مراقبــون عــدة فــي مظهــر العارضات 
شــبها مع شــخصية ســامبو المتخيلة التي تمثل 
صبيا أســود صغيرا عادة ما يرسم في الولايات 
المتحدة مع معالم كاريكاتورية وخصوصا شفاه 

حمراء جدا ومضخمة.
وأمام الانتقادات التي أثارتها القضية، قدمت 
رئيســة المعهد جويس براون اعتذاراتها رســميا 

إلى »الذين شــاركوا في العــرض والطلاب وكل 
الذين صدموا بما شاهدوه«.

واكدت المســؤولة أن المعهد سيتخذ اجراءات 
أي  دون  مــن  الوضــع  هــذا  يتكــرر  أن  لتجنــب 

تفاصيل أخرى.
وكانــت دار »برادا« الإيطالية للســلع الفاخرة 
التزمت مطلع شباط/فبراير لدى بلدية نيويورك 
اتخاذ إجــراءات لمكافحة العنصرية بعد أكثر من 
عام على جــدل مرتبط بتماثيل صغيرة وضعتها 

في واجهة متجرها في منطقة سوهو.
وشــبه الكثير من الأشــخاص هــذه التماثيل 
الصغيــرة بســامبو أيضــا وعمدت »بــرادا« إلى 

سحبها من التداول.

جاكرتــا ـ الأناضــول: اقتــرح وزيــر التنميــة 
البشرية والثقافة في إندونيسيا، مهادير أفندي، 
زواج الأغنيــاء من أصحــاب الدخــل المنخفض، 

وذلك من أجل تقليص معدلات الفقر في بلاده.
ونقلــت صحيفة جاكرتا بوســت، عــن الوزير 
الإندونيســي قولــه إن هــذا النــوع مــن الــزواج 
سيســاهم في تقليص معدلات الفقر الوطني في 
البــلاد.  وأضــاف »أفندي« أن بــلاده التي تضم 

أكبر نســبة من الســكان المســلمين حول العالم، 
تشهد تفســيراً خاطئاً لمفهوم »البحث عن الزوج 

الكفء« في الدين الإسلامي.
وأشــار إلــى وجــود قرابــة 15 مليون أســرة 
ذات دخــل منخفــض فــي إندونيســيا، مبيناً أن 
تشــجيعهم على الــزواج بين أصحــاب الطبقات 
المختلفة من الناحية المادية، يهدف إلى تأســيس 

عائلات أكثر استقراراً.

وأفاد بأنه سيقترح على وزير الشؤون الدينية 
في إندونيسيا، فخر الرازي، بإصدار فتوى زواج 
تراعــي أيضاً ظروف أصحــاب الدخل المنخفض 

في بلاده.
وحسب بيانات البنك الدولي، فإن إندونيسيا 
التي يبلغ عدد ســكانها 267 مليون نسمة، يوجد 
فيهــا قرابــة 115 مليــون شــخص دون الطبقــة 

الوسطى من الناحية الاقتصادية.

ليلي كروغ في افتتاح مهرجان برلين
الممثلة الألمانية ليلي كروغ حضرت حفل افتتاح

الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي الدولي في العاصمة الألمانية برلين

أغنى امرأة في روسيا 
سيدة أعمال عبرالإنترنت 

■ موســكوـ أ ف ب: تصدّرت تاتيانا باكالشوك، 
قائمــة أغنى نســاء روســيا، وهي ســيدة أعمال 
عصامية تنشــط في التجارة الحرّة عبر الإنترنت، 
لتطيح تالياً المتصــدرة الدائمة لهذا التصنيف وهي 
أرملة رئيس بلدية موسكو السابق يوري لوجكوف، 
المشــتبه فيه فــي قضايا فســاد. ووفقاً للنســخة 
الروســية مــن مجلّة »فوربــس« الصــادرة أمس 
الخميس، بلغت ثروة تاتيانا باكالشــوك )44 عاماً( 
نحو 1,4 مليــار دولار، متفوقة على إيلينا باتورينا 

)56 عاماً( التي تبلغ ثروتها نحو 1,2 مليار دولار.
وتعدّ قصّة نجاح باكالشــوك مثيرة ضمن المشهد 
الاقتصــادي الروســي، إذ جمع كثيــرون ثرواتهم 
بطــرق مشــكوك بقانونيتها بعد انهيــار الاقتصاد 
الســوفياتي، كما نّموها بالاعتماد في أحيان كثيرة 

على الاتجار في المواد الأولية بأساليب فاسدة.
في العام 2004 كانت باكالشــوك لــم تبلغ عامها 
الثلاثين عندما أسّســت »وايلد بيريز« خلال إجازة 
ق مع  الأمومة التي اختبرت خلالها صعوبة التســوّ
وجود طفل جديد. وقد أصبح الموقع الإكتروني مذّاك 
الرقم واحد فــي التجارة الإلكترونية في روســيا 

وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق.
في العام 2019 ســجّلت المجموعة نمواً بنســبة 
88٪ فــي حجم أعمالها، التي بلغــت 223,5 مليار 
روبل )3,5 مليار دولار، وفق سعر الصرف الحالي(.
وبعدمــا كانت الشــركة متخصّصة فــي مجال 
الملابــس، طــوّرت أعمالها لتشــمل تجــارة المواد 
والتكنولوجيــا  والديكـــور  والكتــب  الغذائيــة 

والأدوية.

ملكة 
الكرنفال
كروز تيجا تحتفل 
بعد انتخابها ملكة 
كرنفال مدينة سانتا 
كروز دي تينيريف خلال 
احتفالات الكرنفال في 
المدينة الواقعة في جزر 
كناري الإسبانية 


